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تقديم 


ia 


هذا Gb le DESI‏ الشعرء وشِعْرٌ بلّغة العلّم. 25,5 فتشعْرٌ 
CLS‏ تقرأ قصيدةٌ يتشابك فيها الحلم والواقع» المُخْيّلة والمادّة. تشعُر 
at‏ اة او يجن tes‏ محل er ENT‏ على 
الخيال معجوناً في وردةٍ تتفتّح بين cb‏ أو ترى إلى الكلمات 
كيف تنسكت عا أو cit Giles‏ وتقول JS Be‏ شىء؟» في 
الشّعر نفسّه وغيرُه. الشَّعرُ فِكُرٌء والفِكرٌ شِغْر. وتتنوّرُ ذلك «البيت» 
الذي رفعه بعض أسلافنا  «A‏ والمعرّي ولخ لذ أدكر y!‏ 
اثنين » كل Legs‏ يعن ف رو بعيداً عن الآخرء Ly‏ إليه. 

هذيء ii]‏ ترجمةٌ تُشاركٌ في التوكيد على طاقات li‏ العربتة 
بوصفها ciel‏ قبل أن تكون AU‏ وبوصف الطّاقة EN Su‏ 
صحيحٌ أنَّ سيرورة الكتابة العربيّة في القرن العشرين» أو في نصفه 
الثاني» تحديداء نوع من SN‏ 5 «طين» المعنى. باسم 
الموضوعيّة» أو المنطق calais‏ أو «الجمهور» الغارق» ُو كذلك 
في tab‏ الآخر. 


غير ala 5e NAIL 5i‏ للخلق. sn‏ الموضوع؟ . ولا X‏ له 
من «ذاتية؛ الخلى. وَالخَلْقٌ Dé‏ وتكييف. والذين يتتبّعون الكتابة 
العربيّة اليوم: في مُختلف ميادينهاء opte‏ أن يروا كيف e‏ هذا 
«الطين» على الورق كأنّه مُجِرْدُ خامة. كما هو تقريباً في لباس 
Ke Jin‏ كأنّه جرد كُمْ. ais‏ لا يعرف pers! ea‏ والكيف. 
يقدرون كذلك أن Je,‏ بل أن يتحسّسوا كيف تتعدب aD‏ 
À il‏ وتشقى. 


لكنء كما اتزرغ» Li‏ أشجارّهاء AEL‏ كذلك رياخها. 


هكذاء تسير هذه الترجمة لهذا الكتاب بالدّات؛ في Ji‏ 
الرياح» على طريقٍ يتلاقى فيها ما ei‏ المخيّلة الشعرية 
الفكريّة أو الفكرية الشعرية» عند هذين الخلا فين الكبيرّبن ١‏ النقري 
والمعرّي؛ والسّلالة اللغويّة ‏ الفنيّة التى انحدرا منهاء وتلك التى 
تتواضلُ بعدّهماء يتلاقى مع JÉ‏ ما يؤسّس لمُشاركة عالية بين إبداعية 
الذات» وإبداعيّة الآخر. 
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اماك الحم الخيال؛ المُخيّلة: رموزاً ووقائعٌ: نسيجٌ EL‏ 
من العلاقات بين اللّغة Li,‏ المرئي واللامرثي » في >„ ZS‏ 
الثقافة sas ail‏ منذ بذاياتها. والكلامٌ على هده العوالم - العناصر فى 
a‏ الآخرء سيكونٌ» إذاء فى dal‏ الذات» F‏ وفضاء فى آن. 

ذى هذا القضاء _ المراةء يحضر اين IE‏ فى كلامه على 
الخيال الخلاق. Ja‏ عندّه ليس ابتكاراً لور من il‏ الواقع» أ 
«طينه». إِنّهه على العكسء صُوَرٌ تضاف إلى الواقم؛ لكي تُغنيه؛ أو 
لكي a i‏ الخيال واقمٌ آخر 


الإنسانُ مشروط بالتاريخ» غير أنه لا يصير نفسّه Ge‏ إلا iá‏ 
ما يخترق هذه الشروط ويتخطاها. فالإنسانُ هو نفسّهء (ris‏ نفسه» 
is GE‏ متواصل. واللامرئيٌ هو الذي يُضيئه لكي يُحَسِنَ رؤيةً ما 
يراه. مثل ما يفعل الشعر: فهو يقظة تقذف بنا خارج فراش المرئيّ. 


ads 


لعلّنا جميعاً نعرف of‏ قُوى التخيّل عند العرب ii‏ على نحو 
أخصٌء لأسباب كثيرة»  Eus‏ المقام eJI‏ بفتنة Éd‏ 
البصرٌ قبل البصيرة. مظهرٌ الكائن قبل جوهره. هكذا شغلّها الما 
مشلاء بوصفه زينةٌ وفائدة. وشغلّها الحلّم بوصفه إفلاتاً من JE‏ 
الواقع وقبضتهء عزاءًء أو أملا. 

وقد انعكست هذه الرؤية «النفعية)» mb‏ على Ab‏ 
E OR ST ne‏ إلى ol.‏ 
السائدة إلى el‏ على الجوهر. تفتقر إلى حركيّة الماء وسيولته. 
إلى حريّة الحلّم. تحتاج إلى أن تكون cena‏ من جديدء fs‏ ما 
كانت في بداياتها: PATDEE‏ لا es‏ لا تتردّد. لا 
بنفسها Gb,‏ على نفسها. تنسابٌ مثل أمواج gega‏ خطواتهاء ie‏ 
PE‏ ل ان بوصفها logé‏ 523 كينبوع. كماءٍ 
Gib Gi‏ 


el العربيّة اليوم تعيش مُطوقة بالقيود. وليس‎ ao Jedi 
IN ولخا أن يكون‎ Less el NI في تأويله الضيّق السائد‎ 
القرآنيّة» وانفجاراتها‎ ab خصوصاً أنه يتناقض مع‎ .GLab والأكثر‎ 
si mái Opan البيانيّة الفريدة. هكذا يبدو أنَّ أولئك الذين‎ 
العربية في الجوامع والمدارس والجامعات مم «قاتلوها»‎ Li) 
JÄI 
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في هذا الكتاب ما SE‏ العربيَ بوجوب التوحيد من جديدٍ بين 
البصر والبصيرة. لا بصرّ إلا إذا كان بصيرةًء في باطن الكائن» حيث 
يتعانق LUN‏ والأبديّ» في ما وراء المظهرء والعارض» وفي ما 
وراء التاريخ. 

le العربية لكي تستيقظ من‎ Wall بات‎ en ES à! 
الطويل؛ حيث حلت الأشياء التي تصنعها المُحاكاة محل الأشباء التي‎ 
والمجهول‎ CU JEU des بالطبيعة»‎ bypass EN ess 
أو في «عادة» أو في «طفُس».‎ au واللامرئي في‎ 


js‏ نحلم ha‏ باللغة العربيّة Fins‏ تتفجّر فيها صُوْر 
الموجودات» وتذوب ماهيّاتها التى جَمُدها «العقل Aadi‏ من 
جهة» و«العقل Modul‏ من جهة ثانية» تذوبٌ فى ماء Gt‏ ودا 
من ذلك؛ تتغيّر العلاقات بين الكلمات والأشياء؛ ويدخل العالمُ في 
کون من الصوّر الجديدة. 

إذآاء انظر إلى dery‏ من جديدٍ فى cale‏ ماء التّكوين» 
أيها القارئ العربي. لا لكي تتحؤّل إلى نرجس» بل لكي تتأخى مع 
المادّة المُتحرّكة. لكى AQU deg‏ فى رؤية جديدة» ومُقاربة جديدة 
للأشياء والعالم» وتكوين إبداعيٌ جديد. 

آنذاك» سترى إلى الماء بوصفه ماده لا للحم Lis codes‏ 
كذلك للحياةٍ lents‏ وسترى D) cal‏ بوصفه رمزاً ELS‏ مكان 
الغريبٌُ» Cl‏ الحاضر. كأله الوجودُ» صورة ومَعْنى. adai‏ نفسّه 
SN‏ شمولاً حين يقترن بالتار والثُراب. إذ يبدو آنذاك رمزاً لموت 
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الكائن مُتواصلاً في ولادة مُتواصلة. وسيكونٌ المعرّي والتقُري 
صديقيك الأقربّين في هذه الرؤية. وتكتبٌ معهما: 


انق" البو مج د ر Les‏ ا ان اف اجر لطر لضن 
نهاية مطاف. dj‏ المطافٌ نفسّه فى مسيرة Le‏ فاجعة اسمُها الحياة. 


أدونيس 


باريسء أوائل أيلول/ سبتمبر 2007 


مدشل 
الخيال والمادة 


«فَلْنُساعِدْ الهيدرا”* على إفراغ ضَبابها» 
«(Mallarmé) ut à‏ هذيان. 
I‏ 
تتطوّر القُوى المُتخيّلة في ذهننا على Lis Ir‏ 
الاختللاف. منها ما Li‏ انطلاقة أمام الجدَّة ؛ إذ ol RE‏ 


والمتنوع» PAL © Dar‏ وللخيال الذي Les‏ بيع es‏ 
باستمرار. ففى الطبيعة «Lil‏ بعيداً És‏ نتج هذه ss‏ أزهاراً. 


PEE syll Li‏ المُتَخْيّلة فتحفرٌ عَمْقّ الكون؛ تبغ تبغى أن 


[هناك مراجع كثيرة قديمة استخدمها باشلار بدون تحديد اسم المؤلف أو عنوان الكتاب أو 
تاريخ النشر أو مكانه. وقد حاولنا تحقيق ما أمكن تحقيقه منهاء تاركين البعض منها كما ورد في 
النص الأصلي . أما الهوامش المشار إليها ب(:#)» هي من وضع المترجم أو المُراجع]. 

La Hydre )#(‏ : عبان فظيع» تصوره الأساطير الإغريقية بسبعة رؤوس ما إن يُقطع 
رأس منها حتى ينبت من جديد. Li‏ هرفل فقد قطع الرؤوس كلها بضربة واحدة. 

Stéphane Mallarmé, Divagations, p. 352. a) 
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تكشِف البّدتي والسرمدي معا. أنْ ae‏ على العارض وعلى التاريخ. 
وهي gi‏ في الطبيعة الموجودة داجلنا وخارجناء pel feel‏ 
حيث يغور الشكل في BR Les cu‏ «الشكلٌ داخليا». 

Lis‏ إذ Le‏ عن Li‏ فلسفياً في الحال» أن je‏ نْمَطين 
من الخيال: dy fL‏ العِلّةَ الصُوريّة» وخيال يُولّد العلّة sta‏ 
أو» باختصار شديد؛ «الخيال الصُوري»» و«الخيال الماذي». تبدو لنا 
هذه المُصطلحات الأخيرة at‏ عنها باقتضاب: à‏ ضرورية لدراسة 
الإيداع الشعري دراسة فلسفيَة كاملة. إذ يجب أن تصير La‏ 
de li iles ciy paid]‏ صوريةٌ حتى يكتست العمل الشُعرىٌ 
تنوّعَ اللغة» وحياة النور AE‏ 8 لكنّ هناك فضلاً عن صُوَّر 
e‏ التى غالبا ما يذكرها غلماءُ نفس الخيال ‏ كما سوف LH‏ 
57e‏ الماذة 1,52 مُباشرة ل «المادّة1. “ren La‏ لكنّ اليد 
تعرفها. Hay‏ بهجةٌ نشطة bles‏ وتعجنها وتُلطمُها. نحن نحلم 


بصوَرٌ * LU‏ هذه على نحو جوهريٌ؛ وم عازلين الأضكال» 
AUS EN‏ القابلة els ha‏ غير المجديّةء وصيرورة 


المساحات. إذ Ql CAS pal oig! O1‏ قلَتٌ. 
لا ريت فى أنَّ ثمّةَ مؤلّفات Lotus‏ فيها OU‏ المَُخَبّلتان. 
حتى dj‏ ليستحيل فصلهما على نحو كامل. bab‏ يحتفظ حلم اليقظة 
الأكثر حركيّة وقدرةً على التحويل؛ والأكثر خضوعاً للأشكالء 
ببعض الرشاقة» والكثافة» ,358 والإنتاش. وبالمُقابل. على كل 
عمل شعري de‏ بشيء من العُمقٍ في برعم الكون ليكتشف صلابة 
المادّة الدائمة؛ ورتانتها الجمبلة» ٠‏ على کل Gi de‏ يستقي ثرا 
من الحدث «Lol ia) iui‏ مع ذلك» أن Ap‏ ويتجمّل. عليه أن 
ee‏ من أجل الإغراء الأول للقارئ» Jai‏ الجمال الشكلي. 
re‏ هذه FESES]‏ إلى vel EN‏ يعمل الخيال» بصورة =i‏ 
حيث يتقدم z!‏ - أو على الأقل حيث يتقدم nó Z>‏ - بانجاه 
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الأشكال والألوان» وفي اتجاه es‏ والتحوّلات»› وباتجاه مُستقبل 
المساحة. الخيال يُفْرِعٌ GUN‏ والخصوصية المادّية» والكتلة. 

وعلى الرّغم من ذلك فإننا Li‏ 55 على نحو خاصٌ أن Ea‏ 
اهتمامناء في كتابنا هذاء على التصور الحميم لهذه القوى النباتية 
والمادّية. وحدّه فيلسوفٌ مُعاد للفنّ يُمكنٌ أن يستأنف Le‏ ثقيلا 
كهذا: نزع جُملة لواحت الجمال» والعمل قَذْر استطاعته على 
اكتشاف الصور المخفيّة وراء الصور الظاهرة» والمُْضِيَ حتّى جذر 
sta‏ | 

LUI قن ظلمة‎ Las Les dur قيقة‎ g فى‎ peu 
أنَّها اكتسبت نعومتهاء ونموذج عطرها.‎ Ge أزهارٌ سوداء.‎ 

Il 


عندما بدأنا Je‏ مفهوم جمال المائّة» óle‏ ما صدمّنا 
الافتقارٌ إلى il‏ الماذية في فلسفة gle‏ الجمال. و ا علي ر 
خاص ói‏ القدرة المُفْرّدة للمادّة تبحس حقّها. فلماذا L‏ مفهوم 
الفرد دوماً بمفهوم الشكل؟ ليس ثمّةَ فرديّة في العمق تجعل المادّة 
فى أصغر أجزائها شموليّة ss‏ إِنَّ المادّة ALAN‏ فى منظور عُمْقها 
e a‏ تمن أن توا »لاسكا ني وه لفك 
SE ee ne‏ بل تبقى هي نفسها على الرغم من كل 
تشويه» ومن كل تجزئة. وبالمقابل تنقاد المادّة إلى Alt ee‏ : 
NN E aaa‏ فا تجاه US url‏ 
CAES‏ وقيدوة FRS Na el ON‏ 
باعتبارها مُعجزةٌ. وبالانّجاهين كليهما PU CES‏ خيالاً مفتوحاً. 

لا نستطيمٌ أن نواجه Lada‏ كاملاً للخيال البشري إلا حينما 
ندرس الأشكال ونعزوها إلى مواذها الصحيحة. خد سک من 
إدراك oi‏ الصورة هي نبتة تحتاج إلى الأرض والسماء» وإلى الماهيّة 
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والشكل. إذ تتطوّر الصُوّر التي يعثر عليها البشر ببطء وصعوبة» ومن 
LA‏ نقهم ملاحظة جاك بوسكيه (Jacques Bousquet)‏ العميقةء إذ 
يقول: «ما تُكلّفه صورةٌ للانسانية من العمل يُعادِلُ ما als‏ خاصيَةٌ 
جديدة للنبتة». وثمّة صورٌ كثيرةٌ مُجرّبة لا يُمكن أن تعيش لأنّها 
me‏ ألعاب شكلبّةء وغير متكيّفة مع الماذّة التي يجب أن تُوَشيها. 

نعتقد bj‏ أنَّ مذهباً فلسفيًا للخيال يجب أن يدرس قبل É‏ شىء 
علاقاتٍ السببية المادّية OL‏ الصورية. هذه المُشكلة تفرض نفسها 
على الشاعر des‏ النحات على حد سواء. ذلك OÙ‏ للصُوّر الشعريق 
هي أيضاء Bb‏ . 


II 


OÙ go‏ تعاطينا مع هذه المُشكلة. ففي كتابنا التحليل النفسي 
للنار (Psychanalyse du feu)‏ اقترحنا تسجيل ih‏ نماذج الخيال 
من خلال علامة «العناصر الماديّة» التى ألهمَتٌ الفلسفات التقليدية 
وعُلماء الفلّك القُدماء. وفى الحنٌء نظن أن بإمكاننا آن Las act‏ 
إطار الخيال» قانون العناصر الأربعة التى تُصئّف مُختلف ضروب 
الخيال المادّية بحسّب ارتباطها بالنارء والهواءء والماء أو التراب. 
وإذا كان صحيحاًء كُزعيناء Ól‏ على JÉ‏ شِعريّة أن تتلقى DUR‏ 
as‏ مهما كانت ضعيفة ‏ ذات جوهر egle‏ فإن على هذا 
التصنيف Lai‏ أن يُقَرّب» من خلال العناصر LUN‏ الأساسيةت 
النفوسٌ الشّعريّة بأقوى ما يمكن. SE‏ يستيرٌ a ph‏ بنباتٍ كاف 
gay‏ مولب مکتوب» ولكي لا يبقى Sie‏ فراغ ساعةٍ tiple‏ يجب 
أن يجد sta SL)‏ > وأن يمنحه عنصر © gil‏ ماهبّه الشخاصّةء قاعدته 
الخاصة» et‏ 5 المُتميّزة. وليس عبثاً Ói‏ الفلسفات البدائية كانت 
تختارء فى هذا ne‏ اختياراً حاسما. إذ ربطت بمبادئها LISE‏ 
واحداً من العناصر الأساسية التى غدّت هكذا ads i in‏ فى 
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هذه المنظومات الفلسفية يرتبط الفكر العلمي be‏ يقظة Gil‏ 
بدائي» بينما تتجذر الحكمة الهادئة الثابتة فى Lale‏ جوهريّة. ولئن 
A‏ البصيط ف ENA ES EYE‏ 
on ie‏ عع E‏ لقان Ed‏ هاما ويبقى 
24 سه دوماً: : في نظام الفلسفة y‏ = م الإقناع إلا بالإيحاء بأحلام 
يقظة أساسية» وبأن يُعاد إلى الأفكار أحلامها. 

تم إِنّ الأحلام ترتهن بالعناصر الأربعة الأساسية أكثر مما ترتهن 
بالأفكار البسيطة والصّوّر الواعية. وقد تعدّدت البحوث التى ربطت 
مذهب العناصر الماذية الأربعة بالأمزجة العضويّة الو 
كتب المؤلف القديم ليسيوس «(Lessius)‏ في كتابه فن العيش 
طويل”: «أحلامُ الصفراويين هي من طبيعة النار والحرائق والحروب 
والجرائم؛ وأحلام السوداوييّن من طبيعة أعمال el‏ والقبورء 
والأشباح» والفرارء والخنادق» وججملة الأشياء المُحزنة؛ وأحلام 
lili‏ من طبيعة البُحيرات» والأنهار» والفيّضانات» والغرّق؛ 
وأحلامٌ الدَمَوييّن من طبيعة طيّران العصافيرء والسّباقات» والولائم» 
وأشياء لانجرؤ حتّى على Bal‏ باسمها». وعليه فالصفراويُون» 
والسّوداويُونَء والُخاميُون»ء والدَّمويُون prete‏ على التوالي UN‏ 
es‏ والماءء والهواء. وتفضل أحلامهم أن تعمل على pas‏ 
المادي الذي La as‏ فلو Gi il‏ حقيقةٌ Re‏ يُمكن أن ثُطابق 
خطأ be‏ (بيولوجياً) ظاهراً بللا شك és]‏ عام caa‏ لک مستعدین 
لتفسير الأحلام «بطريقة مادّية». فإلى جانب التحليل النفسي للأحلام 
يجب أن يرد علم نفس فيزياء الأحلام» وعلم نفس كيمياء الأحلام. 
وسوف يلتحق التحليل النفسي المادّي الصِرْف هذا بالقواعد القديمة 


Leonardus Lessius, L'Art de vivre longtemps et en parfaite santé, de la (2) 


sobriété et de ses avantages, p. 54. 
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لني كانت a‏ أن تشفي «الأمراض البسيطة بطرائق NIV Los‏ 
وتشفينا. eF‏ العناصر الماذية أساسيّة في PS de‏ الأحلام. 


نعتقدء بوجو sple‏ أنَّ علم نفس المشاعر الجمالية قد يمتدٌ 
ليشمل دراسة منطقة أحلام اليقظة الماذية التي تسبق التأمل. LY‏ 


ل 
نحلم قبل أن نتأئل. ول منظر هو تجربةٌ dt‏ قبل أن يكون مشهداً 
Le,‏ ولا Matt‏ مع إحساس جماليٌ إلا المناظر التي رأيناها Y‏ 

في الحلّم. لقد كان (Tieck) QUE‏ على حقٌ» Si 3l‏ في الخَلّم 
البشري فاتحة JR‏ الطبيعي. فوحدةٌ المنظر pli‏ نفسها بصفتها 
إكمالاً لحم مرثيّ غالبا لكنْ المنظر Gale‏ ليس إطاراً Lies‏ 
بالانطباعات بل مادة Aala‏ 


5+ من هذا إذأ Lei Gi‏ أن تربط a‏ ماذي كالنار 
أنموذجاً من حلم اليقظة الذي يقود مُعتقّدات حياة بأكملهاء 
ومشاعرهاء ومثالهاء وفلسفتها. ثمّة el‏ للحديث عن جماليّات 
النار» es‏ نفس النار» es‏ عن أخلاق النار. فعلم نفس النار 
وشعريتها OUR‏ ضروب التعليم هذه. يُشكلان كلاهما هذا العلّم 
الاستئنائي المزدوج الذي يسند اعتقادات القلب من خلال معرفة 
الواقع» وفي المقابلء يجعلنا نفهم حياة الكون عبر حياة قلبنا. 


العناصر الأخرى كلها تسرف في يقينياتٍ مُزدوجة مشابهة. 3l‏ 
توحي بمُسارّات bye Sy Labo‏ بأهرة. ولهذه العناصر الأربعة 
مخلصوهاء» أوء على JS «aies‏ منها يُشْكل gen‏ وبصورة 


)#( عاوداهتدؤه؛ المقصود هناء كما سرف يتين مس «all‏ البُعد الكوي للأحلام. 
L. Tieck, Werke, t. V, p. 10. (3)‏ 


ماذيةء «نظاماً من الإخلاص ls a‏ وبينما نعتقد» ونحن LE‏ 
أننا مُخلصون لصورةٍ مُفضلة» نكون في الحقيقة مُخلِصين لشعور 
إنسانيٌ بدائي» ولواقع عضوي 5 ومزاج CA‏ أساسي. 
IV‏ 

نحن واثقون من Loi‏ سوف نجد ما CU‏ هذه الأطروحة فى 
E‏ اذى :ددن ند كنا سحت NA Re A‏ 
de Hire,‏ نفس «الخيال المادي» للماء ‏ العنصر الأكثر & 
وانّساقاً من النارء العنصر الأثبت الذي يترامز مع قوىٌ إنسانية أكثر 
خفاءَء وبساطة وتبسيطاً. بسبب هذه البساطة والتبسيط. ستكون 
مهمّتنا أصعت وأكثر رتابةً. SY‏ الوثائق الشعرية قليلة العدّدى كثيرةٌ 
الضحالة. والشّعراء والحالمون she‏ غالباً أكثر مما يُفتَنون vhi‏ 
الماء الاصطناعية. الماء ]5 is‏ مناظرهم ؛؟ وليس» Surcis‏ أحلام 
يقظتهم. ولكي أتكلم كفيلسوف» أقول òl‏ شعراء الماء «يشاركون» E‏ 
الواقع المائي للطبيعة Le JEL‏ يُشارك الشّعراء الذين يُضْعُون إلى نداء 
النار أو التراب. 


بُغية مزيدٍ من التوضيح لهذه «المُشاركة» التي هي جوهر SÈ‏ 
المياهء و«الحياة النفسية المائية؛. سنكون BI‏ بحاجة إلى إراحة أنفسنا 
بأمثلة نادرة. ES‏ لو استطعنا أن نقنع قارئنا OÙ‏ ثمّة» تحت pe‏ 
الماء الاصطناعية. be‏ من صور مُتعاظمة egel‏ والثباتء 
ole pa‏ ما يجس في eds Ceres est‏ 
سوف يشعر بانفتاح خيال المواة من تحت خيال الأشكال. وسوف 
يتعرّف في الماءء في مادّة celai‏ «نموذجاً a fou‏ شديدة 
الاختلاف عن تلك التى توحى بها «أعماق» النار أو rl‏ ولا بذ 
ا اننا هر و 
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رفي النهاية» سوف يفهم» وقد تفؤى بمعرفة العمق هذه في عنصر 
«le‏ أن الماء cr Lai‏ للقدر»» وليس فقط قدرأ Lass‏ لصور 
هاربة؛ eu Les, LAS‏ لا يكتمل؛ بل i‏ جوهري لا يني LA‏ 
85e‏ الوجود. die‏ سوف يفهم القارئ واحدةً من خصائص النزعة 
الهيرقليطيسية'** بأكبر قدر من التعاطف والألم. وسوف يرى أنَّ 
الحركية الهيرقليطيسية فلسفةٌ «محسوسةاء ab‏ #شاملة؛. لا نسحم 
في نهر مرّتين؛ EN‏ قدر الكائن البشري» في محمقف هو الماء 
الجاري. الماء هو G‏ العنصر الانتقالي. إِنّه التحول الكائن FA‏ 
الجوهرى بين النار والتراب. والكائن الذي FUJI oja‏ كائن Ta‏ فهو 
يموت كلّ en‏ ومن دون توقفبء يسيل شية ما من مادُته. وليس 
الموت اليو مي بالموت المفرط للنار التي تخترق السماءً بأسهمها؛ إذ 
الموثُ البوميٌ هو موث النار. الماء يجري كل يوم» الماء يهطل كل 
يوم» وعلى الدوام ينتهي بموته الأفقي. وسوف نرى في الأمثلة التي 
لا نُحصى Lei Le‏ بالخيال LAN‏ أن موت الماء أكثر Lake‏ من 
موت التراب : لا نهائىٌ هو Ole‏ الماء. 


Vv 


نود قبل أن hha eia‏ العام J‏ لبحتناء أن نشرح أفكارنا 


SE (æ)‏ الفيلسوف الإغريقي هيرفليطس )550 480 قبل المبلاد) الذي كان 
LE‏ النار مبدأ كون de‏ مسهيرّة. ومن E‏ أقام نظريّنه في وحدة الخناقضات 
وصراعها. 

<Ontologique (4%)‏ الكائني هر lac‏ بعلم الكائن » وبعلم وجود الكاتن». وقد 
استخدمنا اسم الفاعل من OLSI‏ مع «tige‏ الدي يُعطي المصدر الصناعي ds ans»‏ 
نتخدم. في هذا الباأقء الصفة Luis rispo gl aigo po‏ لس مع sil‏ 
الوجودي المعروف. ذلك ۾ نفا آن اطا كما DUT ue‏ 


20 


على الرغم من أن هذا الكتاب le‏ جديدء بعد LES‏ التحليل 
النفسي للنارء على قانون العناصر الشّعرية الأربعةء لم نحتفظ بعنوان 
التحليل النفسي للماء الذي كان يُمكن أن يكون نظيراً لبحثنا القديم. 
Lai‏ اخترنا عنواناً أكثر غموضاً هو الماءُ والأحلام. وها هنا مُقتضى 
الوفاء. فلكي نتحدّث عن التحليل النفسي» يجب أن تكون الصّور 
الأصليّة قد صمت من دون أن يرك لواحدة منها أثر ميزاتها الأولى» 
كما يجب أن تُعيّن وتحل العُقّد التي جمعث لوقت طويل رغبات 
وأحلاماً. ونشعرٌ آنا فعلنا هذا في كتابنا التحليل النفسي للنار. 
Í Lit,‏ فيلسوفاً عقلانياً Lu‏ هذا الاهتمامَ كله لأوهام وأخطاءء 
0 يكون دوماً بحاجة إلى تمثيل القَيّم العقلانية والصُور بوصفها 

ت مُعطيات خاطتة. وفي الح فإننا لا نجد les gi‏ في 
zi Lab ds‏ وأصليّة. فنحنُ لا نجل دُفعةٌ واحدةٌ ذ فى المعرفة 
العمَليَةَ» ولا نعطي من الضربة JA‏ المنظورَ pal‏ للصضور 
الأساسية. فهل نحن ذلك العقلانى الذي تُحاول أن نكونّه. ليس ba‏ 
في مجموع ثقافتناء بل في تفاصيل أفكارناء وفي السيرورة الممفصّلة 
لِصّوَّرنا المألوفة؟ هكذا USE‏ من خلال bles‏ نفسيّ للمعرفة 
DE er‏ اق 0 إزاء òl a‏ 7 
NS AL‏ تر PE ORAE a‏ 
تعقيدها الأول بمنحهاء غالباًء انكر انا le‏ 


aisi‏ الاكتئاب نفسه من جديدٍ أمام المياه الساكنة» وهو اكتئابٌ 
خاصٌ كلونٍ رامة في غابة رطبة» اكتئاب من دون ضيق» اكتئاب 
celle‏ بطيء» هادئ. غالباً ما يغدو تفصيلٌ تاف في نظريء رمزاً 
نفسيًا جوهريا. وهكذا فرائحة النعناع المائي غالبا ما تستدعي في ذاتي 
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نوعاً من التَراسُّل الوجودي الذي يجعلني أعتقد OÙ‏ الحياة مُجِرّد نبات 
عطريء وأنها تفوح من الوجود فوح الرائحة من ll‏ وأن على 
نبتة الساقية أن تنشر روح الماء . .. لو كان علي أن أعيش» من »> من 
جهتي؛ أسطورة تمثال (Condittac) c HS:‏ | الفلسفية الذي 

«أنا رائحة ورد»» Adal‏ : «أنا أولا رائحة cpl‏ رائحة نعناع الماع 
ÓN‏ الكائن. قبل كل شيء» يقظة» وهو يستيقظ في وعي انطباع 
استشنائي۔ والفرد ليس مجموع اتطياعاته العامة بل هو مجموع 
اتطباعاته المتفرّدة. وهكذا تتولد La‏ «الأسرار ll‏ 15 التى تتجدد فى 
لارمور نادرة». ففي Dr‏ الماء وأزهاره فهمتٌ بصورة أفضل أن حلم 
اليقظة 098 pli‏ ونسمة عطرة تخرج من الأشياء بوساطة حالم. Bb‏ 
ما si‏ أن أدرس صُور الماء» فعليٌ DI‏ أن أعزو دورها المُهِيمِن 
إلى تهر بلدي ويتابيعه. 


ولدب فى ab‏ السواقى والأنهارء فى en‏ من مُقاطعة 
شامبانيا'* العامرة بالوديان» في منطقة الفالاج» وقد CU‏ بهذا 
الاسم نظراً لكثرة ودبانها. SJ‏ أجمل مسكن في نظري هو ذاك الذي 
يقع في جوف cols‏ على che Les‏ جارية؛ في الظل الضئيل لأشجار 
السّوحر والصفصاف. وحين ee‏ شهر تشرين SN‏ أكتوبر مع 
سحاباتٍ ضبابه على النّهر . 


Etienne Bonnat de Condillac (e)‏ )1714 - 1780(: فيلسوف فرئسىء» غرف 
بمذهبه الجسّى الذي شرحه في كتابه رمالة فى الحواسٌ )1754( حيث يُعطي أولويّة للُمس 
والشم. يشرح dE‏ من خلال تيل الإسات ‏ التمثال الذى hins‏ حواسه على التوالي. 

`La Champagne (+)‏ مماطعة غرب فرناء معروفة بأراضيها الصلصاليّة الملبئة 
بالمستنقعات واليحات والمراعي. فيها BW‏ ودبان أخذت أسماءها من الأنبار: وادي الل 
(مدينة تروا)ء ورادي الارن (مدينه شالون الشامبائيّة» ls‏ ووادي فل (مدينة رانس). 
úi‏ اسم منطقة Gat Vallage‏ من vallée LS‏ = واد. 
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كانت متعتي أيضاً في مُرافقة السواقي» والمشي على طول 
cuil sol‏ بالاتجاه a at ste A)‏ الذي يقود 
الحياة إلى مكانٍ آخرء إلى القرية المُجاورة. ف«مكاني الآخر» لا 
يذهبٌُ Lai‏ من هذه القرية. كنب تقريباً فى Et, Sos‏ 
el‏ لق حلم تمه قد عو يز في هذا الكتاب» 
وت Sol‏ ا «AS‏ وذلك يان Ji Le pu‏ 
عنه كُتب الشعراءء سأحكي عنه مع بقائي تحت تأثير الرسوم 
المدرسية PLEI‏ المتّصلة باللانهاية. 


i‏ في ما يُلامس حَلّم يقظتيء فليست اللانهاية هي التي أراها 
فى cobalt‏ يل Ge‏ وين bee‏ رى ha Je pl‏ 
(Baudelaire)‏ إن ae‏ إلى سبعة أسيال تمل للإنسان الحالم أمام 
البحر شُعاعَ اللانهاية؟”. طول الفالاج ثمانية عشر فرسخاًء وعرضه 
إثنا عشر. dl‏ إذاً عالّم. أنا لا أعرفه كاملا ولم ألاجق مجرى أنهاره 


غير D‏ مسقط الرأس مادّة أكثر منه امتداداً؛ a‏ من الغرانيت أو 
التراب» هواء أو جفاف» ماء أو نور. فى مسقط الرأس تُعطى 
Î‏ نواه 2 out die‏ اليو عانق لجف بع لطاب 
ei des Les LUN L5 3‏ ل ii‏ خيالي للماء 
للماء الأخضر الرقراق» للماء الذي د يُخضر المراعي. cat HE‏ 
أن أجلس فُرب ساقية من دون أن أغوص في حلم يقظةٍ عميق» وأن 


(#) رسم مثقوب ثقوبأ عديدة يرش بمسحوق 05 كي يقل على ورقة أخرى. 


Charles Baudelaire, Journaux intimes, p. 79. (4) 
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أستعيد رؤية سعادتى. .. ليس من الضروري أن تكون الساقية والماء 
في منطقتناء فالماء مجهول الاسم يعرف أسراري كلها. والذكرى 


لدينا سببٌ آخر pla)‏ اعتمادنا عنوان التحليل النفسي للماء؛ 
سببٌ أقل عاطفيةٌ وخصوصية. ففي هذا الكتابء لم تُطور بانتظام: 
كما يجب لتحليل نفسيٌّ عميق» الطايّع العُضواني للصّور المُحولة 
إلى ماذة. إن Ji‏ الفوائد النفسية التي تترك آثاراً لا نُمحى في 
أحلامنا lé‏ عضوية. وأوّل قتاعة حارّة هى date‏ جسَديّة. ففى 
الجسد والأعضاء تولد الصور المادية الأولى. هذه الصور المادية 
الأولى حركية. نشطة؛ إذ ترتبط بإرادات بسيطة» وخشنة Upi‏ 
مُدهشة. لقد أثار التحليل النفسى كثيرا من الفتنة فى حديثه عن 
الليبيدو (Gala)‏ الطفولي. وقد نفهم على نحو أفضل Jai‏ هذا 
الدافع فيما لو أعطيناه شكله المُّبِهُم والعام» وفيما لو ربطناه بجملة 
الوظائف العضوية. حينئذٍ ستظهر LUI‏ مُتعاضدةٌ مع الرغبات 
والحاجات كلها. ولعلها A‏ مُحركاً للشهوة» وتجد ارتواءها في 
انطباعات المتعة كاقة. ثمّة شيء cast‏ على كل حال» هو أن حلم 
اليقظة عند الطمّل le‏ ماذي. لأن الطفل مادّي بالولادة. وأحلامه 
الأولى أحلامٌ مواد عضوية. 


في بعض الأحيان يبلغ حلم الشاعر المُبدع من العمق والطبيعية 
Le‏ أنه e a‏ من دون ريبء على صور جِسّده الطفولى. وغالبا ما 
يكون للقصائد التى جذورها بهذا gedi‏ قَرَةٌ مُتفرّدة. La La yi‏ بينما 
شارك القارئ في هذه القوة الأصلية من دون تفكير. ولا يعود يرى 
فيها الأصل. ها Lea‏ صفحتان يتجلى فيهما الإخلاص العضوي 
لصورة أولية : 
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عارفاً كميتى الخاضة 
ها ed AÍ‏ أنادي جذوري كلها 
cgi]‏ والميسيسبي e‏ 
وقماش أورينوك | لسميك» ومجرى الراين الطويل» والنيل 
[بمثانته المزدوجة . ..©. 
هكذا تمضي الوفرة ... في الخرافات الشعبية» لاشحصى 
الأنهار المُنحدرة من مثانة عملاق. حتى إِنَّ غارغانتوا فى نزهاته 
كلهاء أفاض (ببوله) الأرياف الفرنسية بلا تبصر. 
إذا ماغدا الماء ثميناًء غدا مئويّاً أيضاًء وعندئظٍ AS‏ به مع 
كثير من الألغاز. والتحليل النفسي العضواني هو وحذه الذي يُمكن 
أن يُضيء صورةً مه مهمه مثل هذه: 
ومثلما ai} SÍ‏ تُخصب الشكا 
[الرياضيء فاصلة 
mb‏ العناصر ol‏ عن نظريته 
كذلك Aie‏ النصر تحت جسد الوحل» 
[والليل 
يشتهي أن يذوب في مجال الرؤية'©. 


تكفي قطرة ela‏ واحدة Gi‏ عالم وإذابة الليل. وبُغية الحلّم 


Paul Claudel, Cinq grandes odes, [suivies d'un processionnal pour saluer le (5) 


siècle nouveau], p. 49.‏ 
Gargantua )*:(‏ : بطل سلسلة روايات رابليه (Rabelais)‏ (القرن السادس عشر) التي 
نحكي عن مغامرات عملاقين الاب غارغانتوا والابن بانتاغرويل. 
)6( المصدر cauë‏ ص 64. 
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بالقوّة. لايحتاج المرء إلا إلى قطرة مُتَخيّلة في العُمق. فالماء Seal‏ 
هكذا برعم يُعطي الحياةً انطلاقاً لا يُستتقد. 

كذلكٌ في iljo‏ يُضارع في كماله cije‏ إدغار (Edgar p‏ 
Poe)‏ اكتشفت السيدة ماري بونابرت (Marie Bonaparte)‏ الدلالة 
العضوية لموضوعات ie‏ وهي SE‏ ببراهين عديدة على الطابع 
الوظائفي (الفسيولوجي) لبعض الصور الشعرية. 


لم نجد أنفسنا مُستعدين Le‏ يكفي لكي نمضي بعيداً صوب 
جذور الخيال العضوي ونكتب في أسفل علم نفس الماء gle‏ وظائف 
الماء الخلمي. إذ بلزم لهذا ثقافة iub‏ وتجربة واسعة خصوصا في 
مجال الأمراض العصبية. وفيما يخصناء ليس بين أيدينا لفهم الإنسان 
إلا cet ali‏ القراءة الرائعة التي تحكم على الإنسان بحسب ما يكتّب. 
فما a‏ في الإنسانء فوق كل Les‏ هو ما نستطيع أن نكتب 
عنه. وهل Gr‏ أن يُعاشش ما لا يُمكن أن Gt RES‏ كان لا بُدَ لنا 
من الاكتفاء بدراسة الخيال «الماذي stel‏ واقتصرنا باستمرار 
LE‏ على دراسة مُختلّف فروع الخيال المُجسّد «فوق الطعم» حين 
تضع الثقافة leurs‏ على الطبيعة. 

وبالمُقابل. لا يتعلق الأمرء فى نظرناء بمُجرد استعارة. بل على 
العكس» يبدو لنا "الظعم» مفهوماً جوهرياً لفهم علم النفس البشري. 
إنّهء في رأيناء العلامة الإنسانية. الضرورية لتمييز الخيال البشري. 
وفي رأيناء (AS‏ البشرية المتخيّلة ما وراء الطبيعة المُطبْعة. والطّعم 
هو الذي يمنح الخيال المادي G>‏ فيض الأشكال. والطعم هو الذي 
يُمكن أن ينقل إلى الخيال الصّوري غتى الموادٌ وكثافتها. إذ يُجبر 
النبتة البريّة على الإزهار» ويمنح الزهرة He‏ ويجب» خارج gi‏ 
استعارة» التوحيد بين كل LUS‏ حالم ونشاط eg‏ لإنتاج Je‏ 
شعري. Gal‏ من الطبيعة المطعمة. 
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طبع يويد فى دراستنا عن الصورء تسا ie‏ دوناه 
بشكل عابر. حتى إِنْ الأندر يل فى عدم اكتشافنا se Sue‏ 
E ab at‏ ل أن 
تكون في مصاف تحليل Lg‏ شامل. إذن يظل كتابنا بحثا في علم 
الجمال الأدبي. غايته مزدوجة تجمع بين تحديد مادّةٍ الصور الشعرية» 
وملاءمة الأشكال للمواد الأصلية. 


VI 
المُخطط العام لدراستنا.‎ OYI ها هو‎ 


لمزيد من بيانٍ ما يكون محور الخيال المُجِسّدء سوف نبدأ 
بصور سيّئة التجسيد؛ إذ سندعو صُوراً Spb iles‏ التي تتحرّك 
على سطح العنصرء + مخ دون أن 4,5 للخيال وفنا ليشتغل Si‏ 
Lente‏ فصلا الأوّل للمياه الرقراقةء للمياه اللامعة التي تُعطي 
صُوراً عابرةً وسهلة. ومع ذلك. سوف تُشعِر القارئ OÙ‏ هذه الصُورء 
بحُكم وحدة العنصرء تنتظم وتتناسق. إذآء سوف ثريه PAIN‏ من 
شِعْر المياه إلى ما وراء شعرية الماءء المعبر من الجمع إلى SAN‏ 
ومن أجل ما وراءَ شعرية ماء كهذه. لا يعود bll‏ (مجموعة» صور 
معروفة خلال Pb‏ شاردء وفي سلسلة من أحلام يقظةٍ مُحطمةء 
ăi‏ بل lea‏ من الصّوّرء Leo‏ قريب» lé‏ من cj gall‏ ومبداً 
يُؤْسّس الصُور. a Aa a‏ ا 
عنصراً من الخيال المُجِسّد. وبعبارة أخرى» يعيش يخي الع د اللامُون 
عَيْش cle‏ سنوي» بصفته fe‏ يمضي من الربيع إلى الشتاء» ويعكس 
كسر es‏ وحفة Jill‏ كلها لك li‏ الأعسق يعد الماء 
ال el‏ ي es‏ من ا الذي لذ يسور الاو ای 
يطبّع صُوّره بعلامته التي لا تمحى» الماء الذي هو عضو من lil‏ 
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وغذاء للظواهر الجارية. العنصر الإنباتى. والعنصر Liz 4 mail‏ 
الدمرع. .. | | 

لكتنا تُكرّر أننا Lei‏ نفهم قيمة GA‏ بالوقوف طويلا أمام 
السطح المُتقرح. سوف تُحاول» إذاء أن تُحدّد بعض مبادئ الانصهار 
التى توخد الصور الاصطناعية. وسوف نرى» على نحو خاضٌ» كيف 
تتأطر نرجسية الكاتن الفرد في نرجسيّة حقيقية. وسوف ندرس Lai‏ 
فى نهاية jai‏ مثلاً أعلى Dee‏ للبياض واللطافة aile‏ «عُقدة 
البجع». ففيها سوف des‏ المياه العاشقة والخفيفة رمزاً See‏ للغاية 
على التحليل النفسي. 

إذأ في الفصل الثاني فقطء حيث ندرسٌُ الفرع الأساسي لما 
وراء الشعرية عند إدغار بو سنؤكد بلوغ العنصرء أي الماء 
الجوهري الماء المحلوم به في مادته. 

لهذا البقين سبّب. ذلك أن ثنائيات عميقة دائمة ترتبط بالمواد 
الأصلية حيث ينصقل الخيال الماذي. وهذه LD‏ الماذية مُتماسكة 
إلى حد أننا يمكن أن ننطق بالعلاقة المتباذلة الآتية بوصفها قانوناً Ji‏ 
للخيال: لا تستطيع المادّة التي لا يتمكن الخيال من جعلها تعيش 
حيائين أن تأخذ الدور النفسى للمادّة الأصلية. المادّة التى ليست 
Laga‏ نفسياً لا يُمكن أن تجد قريتها الشّعري الذي بُتيح ضروباً لا 
حصرٌ لها من التنضيد. يجب B‏ أن 545 مُشاركةٌ مُضاعفة - مُشاركة 
الرغبة. والخوفء مُشاركة LAN‏ والشرّء المشاركة الهادئة للأبيض 
والأسود ‏ حتى AB‏ «العنصر المادّي» النفسى بأكملها. والحال أننا 
سوف نرى مانويّةٌ حلم اليقظة أنقى من أي وقتٍ مضى حين يقف 
إدغار بو مُتأمّلاً الأتهار والبُحيرات. فمن خلال الماء يستعيد بُو 
المثاليء بو المثقف» والمنطقي الاتصال مع المادّة اللاعقلانية؛ مع 
المادّة المقلقة» مع المادّة الحبة بخقاء. 
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إذن سيكون بحوزتناء خلال دراسة أعمال إدغار eyi‏ مثال رائع 
عن الجدلية التي فهم كلود ‏ لويس إيستيف (Claude-Louis Estève)‏ 
ضرورتها لحياة اللغة النشيطة: «إذا Les‏ نزع الذاتية» ما أمكن» عن 
المنطق والعلم» فليس أقل ضرورةء بالمُقابل» نزع الموضوعية عن 
الألفاظ والتراكيب»”. ونتيجة انعدام نزع موضوعية الأشياءء وانعدام 
هذا التشويه للأشكال التي تسمح لنا بأن نرى المادّة تحت الشيء» 
يتفتت العالّم أشياء eigin‏ وأشياءً RU ALD‏ جامدة» أشياءَ غريبة 
Le‏ حينئذٍ تُعانى النفس من عجْز الخيال الماذي. بينما يُساعد الما 
وهر لجنم ار وو اماه و فى TE‏ 
الموضوعية» في مهمّته في التمثّل. كما يحمل نوعاً من التركيب» 
وارتباطاً clans‏ وحركة خفيفة للصور التي gs‏ أحلام اليقظة 
المعلقة بالأشياء. وهكذا فالماء الأصلي لما وراءَ الشعرية عند إدغار 
بو يضع كوناً في حركة مُتفرّدة. is‏ ما وراء الشعرية هذا مع 
هي رقليطيسية بطيئة لطيفة وصموتةٍ كالزيت. الماء يستشعرٌ حينئظٍ ما 
يُشبه نقصأ في cie M‏ وهو نقص في الحياة؛ يغدو les‏ من وسيط 
LA, JA) an yalis Lai ou De‏ لوو تقوم EU ST Lt‏ 
المياه الميتة الغريبة» كما تتعلّم اللغة أكثر التركيباتِ ba,‏ تركيت 
الآشياء التي تموت» وتركيب الحياة المُحتضّرة . 

لكي تحيين تمييز تركيب: الصيرورة والأشياء:غذاء التركيب 
الثلائي للحياة والموت والماءء a‏ الاحتفاظ Lie,‏ سمّيناهما 
ااعقدة 00 واعقدة sl‏ . وقد جمعناهما في الفصل نفسه 


Claude-Louis Estève, Etudes philosophiques sur l'expression littéraire (T) 

([Paris: Vrin, 1939)], p. 192. 

(#) كارون (Caron)‏ هو ملاح في نهر الموتى في العام e pahi‏ وأوفيليا (Ophélie)‏ 

هي خطيبة هاملت في مسرحية شكسبير» M‏ لتي انتحرت غرّقاً وطفّت جُنّتها على el‏ 
والعقدتان ترمزان إلى الرحيل الأخير عبر sl‏ 
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لأنّهما ترمزان كلتاهما إلى فكرتنا عن الرحيل الأخيرء وعن دوباننا 
الأخير. ذلك di‏ الاختفاء فى الماء العميق» أو فى فق eds‏ أو 
الالتحاق بالعُمق أو باللانهاية» هو القدّر البشري الذي ie‏ صورنّه 
من قدر الماء. 


بعد أن alad‏ كما يجب الخصائص السطحية» والخصائص 
العميقة اللماء A Gi‏ سوف نتمكن من محاولة دراسة تركيب هذا 
العنصر قبل غيره من العناصر الأخرى للخيال المادّي. وسوف Gp‏ 
أنْ بعض الأشكال الشعرية تتغذى من مادّة مُزدوجة» ls‏ الماذية 
المزدوجة تصنع الخيال الماذي. ففي بعض أحلام اليقظةء يبدو Di‏ 
كل عنصر يبحث عن تزاؤج أو عن خصومةء عن مُغامراتٍ تهذنه أو 
تُثيره. بينما يبدو لنا AN‏ الخيالي» في أحلام بقظة أخرى» مثل 
عنصر للمُصالحة» مثل مفهوم أساسي للأخلاط. لذلك سوف تعير 
كبير أهتمابنا لمرب الماء والعراب؛ المرب الذي يجد في الطين 
ذريعته الواقعية. الطينْ هو D‏ المفهوم الأساسي Le)‏ المادّية. حتى 
إن مفهوم المادّة» في اعتقادناء وثيق الصلة بمفهوم الطين. وعليه 
يجب الانطلاق من دراسة ft‏ لعملية الجَبْل والقولبة بغية إرساء 
العلاقات الواقعية والتجريبية للعلّة الصوريةء وللعلة الماذية. إذ يُمكن 
a‏ مُداعبة غير مشغولةء تُطوّف على خطوط مرسومة COEL‏ 
Clós‏ عملا dja‏ أن تستمتع piba‏ سهل. وتقود إلى فلسفة 
فيلسوفٍ "يرى» العامل يعمل. ففي طاق علم الجمالء تقود معاينة 
العمل jet‏ بشكل طبيعي إلى 555 الخيال انصوري. على عكس 
اليد العاملة الحاسمة التي es‏ تنمية القوّة الجوهرية للواقع وهي 
poli BU janis‏ وتستسلم في eba ol‏ مثل góle die‏ ومُتمرّد. 
هكذا تُجمْع كل التنافضات. Óp‏ يدا كهذه» في غمرة العملء تحتاج 
إلى المزج الصحيح بين التراب والماء لكي تفهم ماهيّة المادّة الخليقة 
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بالشكل» والماهيّة الجديرة بالحياة. NI pe‏ قياساً إلى لاشعور 
الانسان الذي يجبل» هو جنين المؤلف» والصلصال هو el‏ البرونز. 
إذا لن كالم lai‏ .من اجن أن له de‏ شين pe‏ اله فن 
الإالحاح على تجارب السيولة. وتجارب المرونة. ففي تجرية 
المجبولات» يبدو الماء بوضوح ماده مُهيونة. فبه نحلم عندما نفيد 
E E‏ 


S‏ == قابلية الماء للتركيب مع عناصر أخرى» سوف ندرس 
تركيبات أخرى» لكن علينا أن نتذكر أن النموذج الحقيقي للتركيب 
Lil‏ هوء بالنسبة للخيال الماذي» تركيب الماء والتراب. 

وإذ نفهم أ Er js‏ للعناصر الماذية» LL‏ إلى اللاشعور. 
هو ‘als‏ سوف تتمكن من أن 4« بشكل تقریباًء الطابع 
«المؤنّث (res‏ الذي يعروه إلى الماء کل من الخيال البسيطء والخيال 
Er‏ كذلك سوف نرى «الماذية» العميقة للمياه. LJU‏ ينټش 
الرُشيمات» Ads‏ الينابيع. الماء مادّةٌ نراها في JS‏ مكانٍ تُولّد 
وتتعاظم. الينبوع ولادةٌ لا تقاوم» ولادة ١مُستمرّة». Gus dl‏ إلى الأبد 
اللاشعور الذي caiu‏ بِصُورٍ عظيمة AUU‏ وهو يُثير أحلامَ يقظة لا 
تنتهي. لقد حاولناء في فصل خاصٌء أن LES‏ كيف أن هذه الصّور 
المُسْبّعة بالأسطورة لا تزال ببساطة تَهوى الأعمال الشّعرية. 

إن خيالاً يتعلّق كاملاً 55e‏ خاصّة R‏ بسهولة. والماءُ من أكبر 
مُقوّمي الفكر البشري: تقويم النقاء. وما عسى أن يكون EN‏ بمَعزلٍ 
عن صورة الماء الرائق الصافى» وعن هذا اللغو الجميل الذي يحدثنا 
عن «الماء النقي»؟ الماء يتلقّى صوّر النقاء AS‏ لقد حاولنا إذاً أن 
ننم جملة الأسباب التي تنهض عليها هذه النزعة الرمزية. ها هنا 
لدينا de‏ عن ضرب من «الأخلاق الطبيعية» التى يُعلّمُها se D‏ 
‘he‏ 
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ربطأ بمُشكلة النقاء الوجودي هذه يُمكن أن نفهم ما اعترف به 
عُلماء الأساطير من Ga‏ الماء الصافى على ماء البحار. وقد Los‏ 
فصلاً قصيراً لهذا التقويم الثمين. بدا لنا هذا الفصلٌُ ضرورياً لإعادة 
العقل إلى اعتبار المواد. إذ لن يفم Laada‏ الخيال المادي Yı‏ عندما 
ojii -Ë‏ بين التجارب والمشاهد». فک علم الجمال النادرة 
التى تنصدى للجمال المحسوس» Gi‏ لجمال المواذ» لا تتعذى غالياً 
مُلامسة المُشكلة الفعلية للخيال الماتي. لن تُعطى على هذا إلا مثالا 
واحداً. يقترح ماكس شاسلير (Max Schasler)‏ في كتابه علم 
الحمال (Esthétique)‏ دراسة «جمال الطبيعة المحسوس» ولا ges‏ 
إلا عشر صفحات للعناصر» ثلاثة منها للماءء بينما jadis‏ المقطع 
المركزي للانهائية البحار. كان الأنسب by‏ أن Ab‏ على أحلام اليقظة 
المرتبطة بالمياه الطبيعية الأشمل. أي المياه التي لا تحتاج إلى 
اللانهاية لكي تحتفظ بالحالم . 

سيتناول فصلْنا الأخير مشكلة التحليل النفسى للماء من خلال 
سبل شديدة الاختلاف. بصريح العبارة: لن يكون هذا القصل دراسةً 
اللخيال المادي»» بل سيكون دراسة اللخيال الحركي" الذي نرجو 

ن نتمكن من تخصيص كتاب آخر al‏ عنوان هذا الفصل Lol‏ 

en 

أوَلأء dab‏ الما في at‏ غضباً ile‏ أوء بعبارة أخرى. 
يتلفى الماء بسهولة جملة الخصائص النفسية النموذج من الغضب». 
هذا الغضب الذي 2 le‏ ما يزدهى OLY!‏ بقهره. كذلك يغدو الماءٌ 
العنيف الماء الذي تمارس العف معه. ها هُنا تبدأ ثنائية KYI‏ بين 
الإنسان والبحر. lu‏ الماء pig‏ جنسّه. يصيرٌ مُذكراً مع صيرورته 
مؤذيا. ها هي الصيغة الجديدة للبحث عن ثنائية تنخرط في العنصر 
الجديد» من حيث هى علامة جديدة على القيمة اللأصلية لعُنصر من 
الخيال المادي. l ١‏ 
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سوف B o‏ إرادة الهجوم التي تُشْبّع الإنسان الذي يسبح. 
“م LS‏ الموج» a‏ الغضّب وجزرهء زمجَرتّه وارتداده. وسوف 
١ا‏ خذ بالحُسبان تنمية الطاقة التي يكتسبها الكائن البشري من خلال 
ار تياده للمياه الغاضبة. وسيكون هذا مثالا جديدا على عضوانيّة الخيال 
الجوهريّة. هكذا سنعثر على الخيال العضلى الذي أشرنا إلى أثره فى 
سا وراء الشعرية الفاعلة عند لوتريامون el amoni‏ مع 
نلامسة الماءء Durs‏ العنصر المادّي» سيبدو هذا الخيال الماذي كما 
اكاك كر و اهو ب ين الح نتمم TE‏ 
وسيكون بُرهاناً bel‏ على الطابع المُباشر للرموز التي يُكوّنها الخيال 
الماذتي خلال LG‏ العناصر. 

سنصطنع» على HS‏ امتداد كتابناء قائوناً للتشديدء LS‏ 
بإلحاح ché‏ على موضوعات الخيال الماذي. ولن نكون بحاجة إلى 
تلخيصّها فى خاتمتنا. لأننا jade‏ هذه الخاتمة» Ces‏ تقريباًء 
لأكثر مُفارقاتنا Gibs‏ وقِوامُ المُفارّقة المعنية أن برهن على di‏ 
أصوات الماء تكاد لا تكون مجازية» وعلى OÙ‏ لغة المياه Gi gly‏ 
مباشرء وعلى OÙ‏ السواقي والأنهار تبعث Al‏ بصدقٍ غريب» في 
المناظر الخرساءء وعلى أنّ المياه بخريرها lé‏ العصافير والبشر 
الغناء والكلام وتكرار القول» وعلى els OÙ‏ باختصار»ء YL‏ بين 
كلام الماء وكلام الإنسان. وعلى العكس» سوف pb‏ على حقيقة لم 
نلاخظ إلا فى القليل النادرء وهى أن لِلغة الإنسان» من الناحية 
العضوية؛ "سيولةً؛ مَاء وسُرعةً Ga‏ في مجموعهاء وماء في 
TE E ONE |‏ 
خاصة» إثارة تذكر قبلا بصور الماء. 

هكذا سيبدو لنا الماء Je‏ كائن شامل: له Es cd‏ 
وصوت. وقد يكون للماء أكثر من أي عنصر آخرء واقعٌ ri‏ 
كامل. ويُمكن أن تضمن وحدةٌ L‏ شعريةً الماء» على الرغم من تنوع 
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مشاهده. sl‏ يجب أن يوحى الماءٌ إلى الشاعر بواجت adog i Lilæ‏ 
العُنصر. ففى حال فقدان وحدة العنصر code‏ يصير الخيال الماذي 
غير مُتْبّعء ويظل الخيال الصوري غير كاف Los‏ الخطوط 
Sal‏ 5« ويفتقد الموْلّفْ Slot‏ لافتقاره إلى المادّة . 


VIL 

ريد أخيراً أن نختتم هذا المدخل العام بإبداء ملاحظات ile‏ 

عن طبيعة GA‏ الممختارة au‏ عن أطر وحتنا. 
إن أغلب هذه الأمثلة مُستّعار من الشعر. ففي رأينا ليس بإمكان 
أي علم نفس للخيال» في الوقت الراهن» أن ينضح إلا من خلال 
القصائد التي Olet‏ فالخيال ليس؛ كما يوحي علم أصول 
is «FUN‏ تشكيل jee‏ من الواقم» > بل هو ملكة تشكيل D‏ 
تُجاوز الواقعء صُوّر A‏ الواقع. إنه ملكة فوق ‏ بشرية. فالإنسان 
إنسان بِقَدّر ما يكون فوق ‏ بشريّ. علينا BI‏ أن نُعرّف الإنسان من 
خلال مجموع النزّعات التي تدفعه Ejla‏ «الشّرط البشري". وعلم 
نفس الروح Slt‏ هوء بصورة ci‏ علم نفس الروح EN‏ 
علم نفس دوج جرب الاستثناء: الصورة الجديدة المطعّمة على 
صورة قديمة. الخيال يبتع أكثر من مُجرّد أشياء وحبكات قصصيّة 
يبتدع حياة جديدة؛ يبتدع روحاً جديداً ؛ يفنح عيوناً تمتلك أنماطاً 
جديدة من الرؤية. سوف يرى إن كان يملك «رؤىٌ؛. وسوف يمتلك 
رؤْىٌ إذا تربّى مع أحلام اليقظة قبل أن يتربى مع التجارب» إذا ما 


(8) تاريخ علم النفسء بشكل خاصٌ» لين موضوعنا. سوف تجد أن مارتان نينك 
(Martin Ninck)‏ عالج هذا ا موضوع فى كتابه: Manin Ninck, Die Bedeutung des‏ 
Wassers im Kul! und Leben der Alten: eine symbolgeschichiliche Untersuchung,‏ 


Extrait de «philologus»; Supplementheft XIV; 2 (Leipzig: [n. pb], 1921). 
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جاءت التجارب BY‏ باعتبارها براهين على أحلام يقظته. فكما 
يشرحه دانونزيو :(D’Annunzio)‏ الأحداث الأكثر غنئ tlh ass‏ 
قبل أن تُدركها النفس بزمن طويل. وعدن ل ارات ع د على 
المرئي» a‏ كه سين NN‏ املد ينين طويل في PSP‏ 


هذا الانخراط في اللامرئي. هو ذاك الشعر الأوّل. هو 1 
الشعر الذي يسمح لنا Gide‏ قدّرنا الحميم. يُعطينا انطباعاً بالشباب» 
انطباعاً St‏ ولا ينى يُعيدٌ إلينا Re‏ الاندهاش. إنّما الشّعر 
الحقيقي sé‏ بالإيقاظ. ٠‏ 

al‏ يوقظناء ss‏ عليه الاحتفاظ بذكرى الأحلام الأوّلية. لذا 
حاولنا أحياناً أن نؤخر اللحظة التي يجاوز فيها الشّعر عتبة التعبير» 
te‏ كلما كانك LS is‏ الدلاتل:+ of‏ شعقت الطريق الحلمتة إلى 
القصيدة. فكما يقول شارل نودييه (Charles Nodier)‏ في كتابه أحلام 
اليقظة""': لا ترسم خريطة العالّم الذي يُمكن تخيُله إلا في 
المنامات. puis‏ المحسوسٌ le‏ صغيرٌ إلى ما لا نهاية. فالمنامات 
TESIT‏ في رأي ‘ré‏ > مادّةٌ الجمال. حيث إن آدم وجَدَ حواء 
وهو EC‏ من حلم : لذلكٌ المرأهٌ آية في الجمال. 

كان بوسعناء وقد تسلّحنا بهذه القناعات clé‏ صرفٌ النظر عن 
Les‏ بالية» وعلوم أساطير شكلية» ومجازية لا تزال داخلة في 
تعليم يفتقر إلى الحياة والقوّة. ويُمكن أن نصرف النظر أيضاً عن 5 

من القصائد 8,20 إلى الصّدق حيث يجهد نظامون مُسطحون 
للإكثار من الأصداء PARESI‏ وفوضى. وحين استندنا إلى وقائع 
de‏ كان ذلك نتيجة أنّنا تعرّفنا Les‏ حدثاً فخا Ei‏ لا 


Gabriele D’Annunzio, Contemplation de la mort, [aspects de l'inconnu; 1, (9) 
traduit de italien pas André Doderet (Paris: Calmann - Lévy, 1928)], p. 19. 
Charles Nodier, Réveries [(Paris: Editions renduel, [s. d.])], p. 162. (10) 
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شعورياً على النفوس في أيّامنا. إذ لن تكون أسطورة المياف 
بمُجمَلهاء سوى حكاية. بينما أردنا أن نكتب تحليلاً نفسباء وأن 
نصل الصور الأدبية بالمنامات. à lets‏ لاحظنا غالا lis óf‏ 
يضبطء > في وقت واحد» القرى الأسطورية؛ والقوى الشّعرية. 
LS Cdt‏ قوى المنامات. ولكي يكونَ A‏ فاعل ليس له fadl‏ 
بالبرقشات. ES du Le à‏ يتوف عن الفعل . إذ تتطابق مع 
cali‏ العناصر الماذية ghil‏ تحتفظ بقوئ lu‏ بقدر ما هي By‏ 
لماذتهاء أو بقذر ما هي وفيّة للأحلام البدئية. ما يُفيد تقريباً المعنى 


حديثناء أن تُعلنه بهدوء: إذا أمكنٌ لأبحاثنا آن تجذب الانتباهء فعليها 
أن تأتي ببعض الوسائل والأدوات لتجديد النقد الأدبي. وهذا ما نزع 
إليه مدخل «العقدة الثقافية» في علم النفس الأدبي. هكذا Las‏ 
اامواقف عفوية» تُوجّه حتى عمل التفكير. فهي مثلاء في مجال 
الخيال» 5e‏ مُفضّلة Lil lis‏ مُستقاة من مَشاهد العالمء وأنّها 
ليست ;5 اإسقاطات» لنفس مُظلمة. نحن نَررْعٌ عُفَدَ الثقافة مُعتقَدِين 
Li‏ نتثقف بشکل موضوعي. !45 الوافعيٍ يختار واقعه من الواقع 

والمؤرّخ su G pes‏ من التاريخ. Lou‏ بُنظم الشاعرٌ اتطباعاته w‏ 
alé Lab]‏ من التقاليد. عقدةٌ الثقافة » بشكلها e Lol‏ تنيعت وتجدد 
تقليداً. Ui‏ عُقدةٌ الثقافةء بشكلها الرديء» blé‏ مدرسية لكاتب عديم 
الخيال. | 


fie أعمّق‎ le الثقافة» بصورة طبيعيةء على‎ aie LA 


التحليل النفسي. فالعُقدةٌ. كما أكد شارل بودوان (Charles‏ 
Baudouin)‏ ھی Jin cL a p> ٤‏ للطافة BERESII Eai‏ الثقاقية 


كمل هذا التحويل. حيث O‏ التصعيد الثقافي QU‏ التصعيد الطبيعي. 
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ويبدو للانسان المُثقّف D‏ صورةٌ مُصعّدة ليست أبدأ جميلة Les‏ يكفي. 
فيجب تجديد التصعيد. ولو كان التصعيد مُجرّد قضية مُفهومات» 
is‏ لحظة انحباس الصورة في ملامحها المفهومية؛ ÉSI‏ اللون 
يُخفي» والماذة FAI ee au, E‏ في انطلاقها 
على الرغم من القصائد التي تُعبّرُ عنها. ضمن هذه cb El‏ يجب 
أن يترافقٌ النقد الأدبي الذي لا يُريد الاقتصار على المُخطط السكوني 
للصّورء مع نقد nd‏ يبعت الطابع الحركيّ للخيال Ci‏ علاقة 
dé‏ الأصلية des‏ الثقافة. لا وسائل أخرى» في رأيناء لقياس 
القوى المشغرنة الفاعلة في المؤلّفات AN‏ «الوصف» النفسي y‏ 
يكفي. حيث يتعلق الأمرُ بوزنٍ مادّةٍ أكثر Le‏ يتعلّق بوصفٍ أشكال. 


لم نتردّدء في هذا الكتاب» كما في غيره» على الرغم من 
بعض اللجرأة الزائدة» في تسميّة gée‏ جديدة من خلال سِمتها 
الثقافية» السِمَةُ التي یعترف بها Zad ct JÉ‏ التي تظل غامضةء 
لا صدى لها عند الإنسان الذي يعيش بعيداً عن الكتب. زتها تلاهش 
إلى io‏ بعيد إنساناً لا يقرأ ونحن dl‏ عن السّحر الآسِر Ed‏ 
dis‏ بالزهور تمضي مثل أوفيلياء مع مجرى النهر. ها هنا صورةٌ لم 
يعش AN‏ الأدبي ages‏ ومن المُّهِمٌ بيان كيف أن صُوَّرأ مثل هذه 
على i5‏ قليلٍ من الطبيعية - غدت صوراً بلاغية» وكيف ES‏ أن 
jis‏ هذه الصور البلاغية نشطة في الثقافة الشعرية. 


إذا صححت تحليلاتناء فعليهاء في رأيناء أن تُساعد Graal‏ من 
ele‏ تفن حل اليفظة coll‏ إلى عل نفس ai he‏ الا 
حلُم اليقظة الغريب الذي ينكتِبُء ويتناسّق وهو ينكتب» ويُجاوز 
بانتظام البدئي» لكنه “ue‏ بطبيعة الحال» وفاً للوقائع Zali‏ 
LI‏ لامتلاكِ ماهيّة الحلم هذه التي تمنح قصيدةً؛ يجب أن 
يكون أمام العيون ما هو أكثر من 550 واقعيّة. ويجب مُلاحقة هذه 
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الصُوّر التى ولد فى ذواتناء التى تعيش فى أحلامناء» هذه الصّور 
المُشحونة بمادة حلّميّة ثربّة وكثيفة هى غذاء لا ينضب للخيال 
الماذي. 
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(لفصل الو 
المياه الرقراقةء المياه الربيعية؛ والمياه الجارية 
الشروط الموضوعية للنرجسيّة 
المياه العاشقة 


يا وردة حزينة تعتقد Lil‏ وحيدةٌ وليس لها من اضطراب 


سالا هيرودياد (Hérodiade)‏ 


. .. حتى إن أناسا كثيرين غرقوا في مرأة. .. 
رامون غوميز دو لا PL Le‏ 


عوستاف غير الماش 


(:) ستيفان مالارميه (Stéphane Mallarmé)‏ )1842 - 1898(: شاعر وناقد فرنسى 

وهو غير السياسى الثوري فرنسوا مالارميه )1835-1755( | 

:(1963 - 1888) (Ramón Gómez de la Serna) سيرنا‎ Y غوميز دو‎ dai (s) 
كاتب إسباني ومحرّض سياسي معارض لنظام فراتكو.‎ 

Ramón Gómez de la Serna, Gustave l'incongru, [EL Incongruente, (1) 

collection européenne; 33, traduit de l'espagnol par Jean Cassou et André 

Wurmser (Paris: [s. n.], 1927)], p- 23. 
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1 


ليس «لِلصُوّر» التى ذريعتها الما أو Bit‏ لا ماهيّةُ ولا صلابة 
الصوّر التي يُقدمها اراب Ut‏ والمعادنُ» والأحجار 
الكريمة. ولیس لها حياة صُوْر النار AN‏ المياه لا تبني (أكاذيب 
حقيقية». إذ يجب أن تكون النفس شديدة الاضطراب حتى تنخدع 
حمًا يشبح النهر. فأشباح الماء اللطيفة هذه ترتبط isle‏ بأوهام مُرَيّفة 
لخيال eY‏ لخيال يُريد أن يلهو. وظواهر الماء الذي تُضيئه شمس 
الربيع تحمل هكذا استعارات شائعة» عفويّة» وفيرة تنعش شعراً 
ثانويا. والشعراء الثانويون يُسرفون باستخدامها. كان بؤسعنا أن نجمعء 
من غير عناءء أبباتا شعرية تتلاعبٌ فيها حوريّات البحرء Les‏ لا 
حدود لهء بضور مُغرقة في القدم. 


bj‏ صُوْرأ مثل هدهء حتى لو كانت طبيعية» لا تُكبّلنا. ولا توقظ 
فينا انفعالا عميقاً كما تفعل بعض صُوْر النار والتراب» الشاتعة مع 
ذلك. ولكونها cle le‏ فَهِيَ لا تعطى Ni‏ اتطباعاً عارضاً. dl‏ نظرةٌ 
صروت السماء الفشوسة ha‏ إلى gis‏ النور ؛ ó‏ قرارأ Lou‏ 
وإرادة مُباغتة يُعيدانِنا إلى ضروب إرادة ct EN‏ إلى المهمّة الإيجابية 
في الحفر والبناء. على نحو ele i A‏ ومن خلال الحتميّة الخشنة 
للمادذ» تستعيد الحياةٌ الأرضيّة petit‏ الذي لا Et‏ من انعكاسات 
الماء إلا ذريعةً dhe‏ وحلّمه. الخيال الماذي للماء في خطر دائم؛ إذ 
يتعرّض للامّحاء عندما يتدخّل الخيال الماذي للثُراب والنار. يدر Bi‏ 
أن ايكون تحليل تفي لود اله الماء اء ضروريا؛ لكان هذه الصور تتبعثر 
المتولدة من aladi‏ - كما سوف نرى في فصول Ep‏ - قدا أكبر من 
الجاذبية» والكثافة» والإلحاح: حيث تتدخل أحلام DL zasi ila,‏ 
وغمقأء ويلترم LS‏ الخاص egib‏ ويحلّم خيالناء عن فزب أكثرء 
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بالأفعال الإبداعية. عندئذٍ تظهر igal feld‏ الشعرية التى كانت غير 
محسوسة في شعر الانعكاسات؛ és‏ الما et Es,‏ 
ويتجسّد. وها هُوّذا حلم اليقظة المُجِسّد يوحّد أحلام الماء وأحلام 
بقظة (ii‏ حركيّة» وأكثر «dogs‏ ها هوّذا حلم اليقظة ينتهي db‏ يبني 
على الماء» ويجس بالماء مع أكبر قذر من الكثافة والعُمق. 


LS‏ قد نُسيءٌ قياس «ماذية» بعض صُوَّر cell‏ و«كثافة» بعض 
الأشباح» إذا نحن لم ندرّس NS‏ الأشكال المقرّحة على ce‏ 
Ut‏ إذ نستشعر هذه «الكثافة» التي مدو اعرا at‏ مره HS‏ 
عميق ra‏ . من AN‏ المحسوسة» إلى a‏ الشهويّة)2 8 se‏ 
di‏ مذهب الخيال لن ينضح إلا إذا استطعنا أن (pars‏ تصنيفٌ H‏ 
كوف hall‏ وس Les‏ كال des Get‏ نمطي 
Ds po‏ «تراسل»» بينما لا I pui‏ المحسوسة إلا ترجمات. 
S‏ أا رسا Deus‏ ا ا 
الإحساسات (وهي عناصر عقلية (Se‏ امتنعنا عن دراسة العاطفة 
الشّعرية alga‏ فاعلة Ísl PRE G>‏ بالإحساسات الأقل DUR‏ 
بالرؤية» وله كيف E‏ ولا بدراسة الماء في ais‏ 
البسيطة. ولسوف ندرك ic‏ في ما بعدء مع قليلٍ من 
الدلائل» إرادته في الظهورء أو على الأقل» كيفية تبادل الترميز مع 
إرادة ظهور الحالِم الذي We‏ حيث لا يبدو لنا أن مذاهب التحليل 
النفسي ألخت أيضاًء بصدد النرجسيّة» على مُفْرَدَنَي EJI‏ 
المُشامّدة» وإظهار النفس. ms‏ لنا شعرية المياه الإسهامَ في هذه 
الدراسة المزدوجة. 


E‏ «حسيّة» لولا ل ee‏ الكاتب 
عن تحؤل إحساس ما من المحسوس إلى الحسيّ. 
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Il 


ليست Le,‏ بسيطة بعلم أساطير سهل» بل معرفة ILS‏ حقيقية 
بالدور النفسي للتجارب الطبيعية هي التي دفعت التحليل النفسي إلى 
أن = بيمة النرجسية حب الانسان pe‏ الخاصةء <t‏ هذا 
الوجه الذي ينعكس فى ماء رقراق. ووجه الإنسان هو فعلاء وقبل 
ua ٤‏ الوسيلة التي تُساعد على الإغراء. فالإنسان» وهو يتمرّى؛ 
يُحضّر ويشحذ es‏ هذا الوجه» هذه النظرة. وجملة وسائل 
الإغراء. فالمرآة هي اللعبة الحربيّة LE‏ الهجومي. وسوف تُدلل. 
بلمحة سريعةء على هذه «النرجسية الفاعلة» التي أفرط علم النفس 
التقليدي في تناسيها. حتى إن LUS‏ كاملا سيكون ضرورياً لتطوير 
اعلم نفس المرآة». el‏ في بداية دراستنا» بتسجيل A‏ 
النرجسية العميق الذي يمضي من الملامح المازوخية إلى الملامح 
eus‏ الذي يعيش تاماه SU: Last‏ يرجو Súl‏ بعري“ 
وتأمّلاً يُهاجم. يُمكننا أن نوجه سؤالاً bo‏ إلى الإنسان الواقف 
pui‏ المرآة: من أجل Le‏ نتمرّى؟ Le‏ من تتمرّى؟ وسوف تكفي 
هذه المُلاحظات العابرة لإظهار طابع النرجسيّة المُعقّد في الأصل. 
وسنرى في مجرى هذا الفصل أن النرجسية تزداد Lx‏ من صفحة 
إلى أخرى. 

ef‏ يجب إدراك الفائدة النفسية لمرآة الماء: الماء ينفع في 
تحييدٍ صوربناء في إعادة قليل من البراءة والعفوية إلى صلف uki‏ 
الخاصٌ. المرايا أشياء مُتحضرة ومّرنة ومُتناسقة إلى أبعدٍ cis‏ كما 
ألهاء بوضوح شديد» وسائل حلّم إلى درجة أنّها تتكيف من تلقاء 
نفسها مع الحياة الحلمية. لقد لاحظ لويس لافيل «(Louis Lavelle)‏ 
فى تمهيده لكتابه elle fall‏ الناحية الأخلاقية؛ العُمقٌ الطبيعى 
للانعكاس المائيء والحلم اللانهائي الذي يوحي به هذا الانعكاس : 
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«إذا ماتخيّلنا «نرجس» أمام المرآةء فمُقاومة الزجاج والمعدن ستضع 
حاجزاً أمام مشروعاته. وسوف تصطدم lg‏ وكمّاه بها؛ ولن يجد 
شيئاً إذا دار حولّها. فالمرآة pui‏ فيه عالما cale ae LRU‏ حيث 
یری نفسه #9 دون أن يستطيع استحوادً al‏ حيث تفصله عن als‏ 
مسافةٌ زائفةٌ بإمكانه Ya ne.‏ يتمكن من مُجاوزتها. وعلى 
العكس» الينبوع طريق مفتوحةٌ أمامه ...0 fa‏ مرآة الينبوع فُرصةٌ 
«خيالٍ مفتوح». ais‏ الغائمُ قليلاً. المائل إلى الشُحوب» 
يوحي ببعض EAN‏ ا أمام الماء الذي يعكس 
صورته» oÍ‏ جماله «مُطرداء وأنّه غير مُكتمل» ويجبٌ إكماله. بینما 
نعطي مرايا الزجاج في نور الحُجرة الساطع» صورة أكثر ثباتاً. سوف 
de‏ و ی الال الد 
ii‏ من AU‏ «مُشاركة» مَشْاهِدٍ الينبوع 5 


ها LA‏ ميك بواحدٍ من عناصر الخيال الطبيعي» à‏ حاجة 
الحم إلى gars HAN‏ في الطبيعة: حيث لا نحلم Gen‏ أبداً 
بأشياء. فبُغيةَ الحلّم عمقي يجب الحلّم ابمواة؛. وعلى الشاعر الذي 
يبدأ مع المرآة أن مسي due plat of sf Le Hi pol pe‏ 
الشعرية كاملة». فالتجربة الشعرية core‏ في نظرناء أن er‏ 
بالتجربة الحلمية. . ومن النادر أن aa‏ او يو فن 
بعناية مثل شعر مالارميه. إذ LJ pig‏ اندماج صَوّر الماء pyes‏ 


TA 
يا مرآةً!‎ 
في إطارك الجامد‎ plu 455 يا ماءً‎ 
Louis Lavelle, L'Erreur de Narcisse [(Paris: B. Grasset, 1939)], p. 11. (2) 
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كم 55e‏ وطيلة ساعات Dis‏ 

من الأحلام» وباحثاً عن ذكرياتي التي هي 

كمثل أوراق تحت جليدك فى الحُفرة العميقة 

لكن» Jy‏ خلال مساءات» في de ge‏ القاسي 

من حلمي Eea)‏ 3 عرفت LAN‏ 

وعسى أن تؤذي دراسةٌ مُنتَظمة للمرايا في olig‏ رودانباخ 
(Rodenbach)‏ إلى النتيجة عينها. قد تقر ونحن نصرف النظر عن 
(الجاسوس»؛ العين الفاحصة» الصافية legs‏ والناقدة دوماًء bL‏ 
مرايا رودانباج كلها مستترة» ولها الحياة الرمادية ذاتها التي لمياه 
القنوات المحيطة (Bruges) Er Aude‏ . فكل مرا في تلك المدينة 
ماع راكد. 


[TI 


يمضي نرجس إذن إلى الينبوع السريء في قلب الغابة. وهناك 
فقط بشعر أنه مَكوّر بشكل red‏ 42 ذراعيف ويُغطس يديه 
باتجاه صورته الخاضّة» ويتكلّم مع صوته الخاص. Ps‏ ليست 
Dos‏ قصيّة. فهي تعيش في A‏ البنبوع. وإيكو لا تني ثرافق نرجس. 
Le‏ هوّ. لها صونّه. ولها ages‏ وهو لا يسمعها في صرخة caile‏ 
بل يسمعها في همس مثل هَمْسٍ صونه المعري» مثل همس Gyo‏ 
بو Corp AS . Lx ad‏ أمام r oladi‏ هويّته als‏ يكشف 


Stéphane Mallarmé. Hérodiede (Paris: Bibliothèque artistique et (3) 
littéraire, L896)]. 


‘Echo (#)‏ حوريّة ge!‏ والغابات» وهي Les‏ للصدى. 
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AD المُزدوجة الرجولية والأنثوية» يكشف واقعّه ومثاليّته‎ alg 


SA‏ الينبوع أيضاً et‏ مُؤمْثلة» بريد أن نُشيرء بلمحة 
سريعةء إلى أهميّتها لعلم نفس الخيال. تبدو لنا هذه الإشارة ضرورية 
بقدر ما يظهر أن التحليل النفسي التقليدي بخس قيمة ذَوْرٍ هذه 
EI‏ والح أنَّ النرجسية لا see En‏ ا اورا 
إيجابياً في المؤلّف الجمالي» من خلال انتقالاتِ سريعة» في العمل 
الأدبي. كذلك لسن Less Las‏ نفياً للرغبة» حتى إِنّه لا Ju‏ دوماً 
بوصفه تصعيداً Lo‏ الغرائرٌ. إذ قد يكون تصعيداً من أجل مَل أعلى. 
وعندئذٍ لا يعود نرجس ce ue‏ نفسى كما أنا» $ انا 
كج اخ يو الحا الس الى ال ا 
ا HS abris‏ 
Aou‏ تدموء és‏ الكائن. ASE‏ آلواناً بيضاء» ea‏ وينفتح JUN‏ 
على أنأى الاستعارات مُشاركاً في حياة الأزهار كُلها. في هذه الحركة 
الزهرية الموّارة تكتسِبٌ الحياةٌ LG lue Gil Last‏ الواقعية 
تتعافى إذا منحناها أوقاتَ راحتها اللاواقعية الحقيقية. 

عندئذٍ gis‏ هذه النرجسية المؤمثلة تصعيد المُداعبة. وتظهر 
الصورةٌ المُتأمّلة فى المياه كأنّها 555 KAU‏ مرئية تماماً. ولا حاجة 
QI fol Les‏ الكو peu Vous eu‏ تداع ملت 
افتراضيّة. شكليّة. لا شيء Liu‏ يدوم في هذه الصورة الرهيفة الهشّة. 
يحبس نرجس أنفاسّه : 

أقل زفرة 

أزفوُها 

nt ee‏ لني 


ما كنت Kei‏ 
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على صفحة المياه الزرقاء والصهباء 


على زهرة الموجة 
انر Ve‏ 
ó‏ | كبيرأ من الهشاشة» والرّهافة» واللاواقعية Ge‏ نرجس 
خارج الحاضر. ويرتبط تأمّل نرجس ارتباطا حتميًا تقريبا بالرّجاء. إذ 
cul‏ وهو يتأمّل جمالهء ue has D‏ تحدد النرجسيّة نوعا 
من غرافة الانعكاس .(caloptromancie naturelle) E ahl‏ يضاف 
إلى هذا أن تناسّق iil é‏ ال «(Hydromancic)‏ وغرافة 
الانعكاس ليس نادراً. ف pa (Delutte) NEY‏ تطبيقاً Gi‏ فيه 
انعكاسات الماءء وانعكاسات ai de‏ فوق الينبوع. أحيانا نزيد Ge‏ 
القوى العاكسة بتغطيس المرآة كاشفة LAN‏ في الماء. وعليه. يبدو 
لنا من غير المشكوك فيه أن عَرافةَ الماء GS‏ من النرجسيّة. وحين 
تقوم بدراسة الخصائص at‏ لكشف الغيب» oi Le‏ سند دوراً 
كبيرأ جذاً إلى الخيال المادي. حيث يبدو بوضوح أنناء في Be‏ 
الماء» نعزو نظرةٌ ahas‏ إلى الماء الساكن لأنّه y‏ قرينَ شخصيّتنا. 


«Narcisse», Paul Valéry, Mélanges. (4) 
أي العرافة يواسطة‎ (M) katoptron عرافة الانعكاس من‎ : Catoptromancic C) 
au 
(العراقة)؛ وهي العرافة‎ Mantes GUY hydro من اليونانة‎ : Hydromancie (4#) 
عبر النظر فى بلورة من الماء.‎ 
A. Delalte, Lu Caroptromancie grecque et ses dérivés, bibliothèque de la )5( 
faculté de philosophie et lettres de l’université عل‎ Liége; fasc. XLVITI (Liège 
(Belgique); Paris: Libr. E. Droz, 1932), p. 111. 
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IV 


ES‏ نرجس لا يخضع فقط MU‏ ذاته. SN‏ صورنّه الخاضة 
مركرٌ العالّم. فمع نرجس» ومن أجل نرجس تتمرّى الغابة كلهاء 
والسماءً بأكملها تأتي لكي Lai‏ صُورَّتها العظيمة. ها هو جواشيم 
غاسكيه «(Joachim Gasquet)‏ في كتابه نرجس (Narcisse)‏ الذي 
Gorino‏ دراسة طويلة مخصوصة L pag cal‏ بصيغة BLS‏ باهرة 
ميتافيزيقا كاملة 0 iN‏ هو نرجسٌ شَاسِعٌ مُستغْرِقٌ في 
التفكير بذاته). ى له أن يُفكر بأفضل Le‏ يُفكر في صُوّره؟ ól‏ 
مجرّد > is‏ 0 في بلّور اا ر الور ومُجرّد سكون 
بسيط يُعيدها إلى حالها. وما iii‏ المُنعكس سوى فش لللهدوء: 
وهذا إبداعٌ رائعٌ لا يستلزم YJ‏ انعدام الفعل» ولا يتطلّب إلا موقفاً 
حالماء e E‏ 
ترك أطول فترة AR‏ إن انر جه ESS‏ سنق على دراستها 
بأشكالها المتنوّعة وقتاً أطول قليلاً» dl‏ على نحو طبيعي» 
ue Ji‏ اا ا ON Lez‏ الطييقة اة والطبيية os‏ 
EN‏ جميل». ها هو الحوار اللامُنتهي بين الخيال gail‏ ومُثله 
الطبيعية. إذ إِنَّ النرجسية المُعمّمة dont‏ الكائنات قاطبةً إلى eos)‏ 
وتمنح الزهور كلّها eZ‏ جمالها. الزهور كلّها ct pa aa‏ والماء» 
في نظرهاء وسيلة النرجسيّة السّاحرةٌ. باتباع هذه الخفايا فقط نستطيع 
أن pi‏ كامل قُوّتناء (LUS,‏ جاذبيّتنا الفلسفية لفكرةٍ مثل فكرة 
شيللي”” (Shelley)‏ : «الورود الصفراء تُسَاهِدٌ باستمرار عيونها الفاترة 


Joachim Gasquet, Narcisse [(Paris: Librairie de France, 1931)], p. 45. (6) 
Percy Bysshe Shelley, Oeuvres poétiques complètes de Shelley, [3 vols., tr. (7) 

par F. Rabbe; précédées d’une étude historique et critique sur la vie et les œuvres 
de Shelley (Paris: E. Giraud et cie, 1885-1887), vol. 1, مم‎ 93. 
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معكوسة في الماء الساكن». فهذه الصورةء من وجهة نظر واقعية. 
رديئة. إذ لا وجود لعيون الزهور. لكنْ من منظور خيال الشاعرء 
يچب أن «ترى» الزهور لأنها تتمرّى في الماء الرقراق. Li‏ كيتس 
فيجَممٌ Lai‏ في صفحة واحدةء بطراوة عذبة» أسطورة نرج 
البشرية» à‏ أسطورته الكونيّة» ثم الرُمُوريَة. وفي قصيدته ايتحدّث 
ITS‏ 5 إلى الحورية إيكو'ء des‏ يرى السماء الزرقاء بقراغها 
وصفائها معكوسة في مركز المستنقع؛ في مُضاءةٍ صغيرة؛ وأخيراً ها 
ga‏ الجمال ps‏ على الضفةء وفن تناس الألوان: 
٠‏ .- يباب )68 وحيدة 


زهرة مُتواضعة مُهمَلة 
حانية جمالها على مرآةٍ الموجة 
لتدنو lite‏ من صورة ذاتها المحزونة. 
غير مُستجيبة للنسيم العليل» تظل جامدة؛ 
لكنّها كانت تبدو 45,5 للانحناء؛ والضنىء UNS‏ 
نه تدرُج دقيق لنرجسيةٍ من دون زُهوٌ» تُعطي JS‏ شيء جميل» 
وتعطي أبسط الزهور GE‏ بجمالها : الولادة في جوار الماء؛ في نظر 
زهرة» تعني Go‏ أن Ds‏ نفسّها للنرجسية الرّطبةء البسيطة الهادئة. 
لو أخذنا كلا على ie‏ من أحلام اليقظة الخاصّة أمام واقع 
à ol‏ كما تُحاول أن نفعل» لاكُتشفنا أن لبعضها قدراً ét Cle‏ 
الانتظام. تلك هي حال حلم اليقظة أمام انعكاس المياه. قُرْبَ 
الجدولء وفي انعكاساته ينزع العالم إلى الجمال. والنرجسية» 
بوصفها Ji‏ وعي للجمال» هي B‏ برعم الاستجماليّة. ui‏ ما يصع 
قوة هذه الاستجمالية فاطرادُهاء وتفصيلها. وسوف تتوقر LJ‏ فر Lo‏ 
أخرى لدراستها. 
YI sais‏ مُختلّف ضروب النرجسية الكونية. إذ إننا نرى» 
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Vu‏ من النرجسيّة الدقيقة والتحليلية لانعكاس ساطع» نرجسية 
متوارية ضبابية as‏ في JG‏ مياه الخريف. ويبدو OÙ‏ الأشياء تفتقد 
re een Pere: AN aa‏ تضاح إل SN‏ 
كلها كي ترسّم مَسْهدَها. وحين تستجيب البحيرة الحانقة لعاصفة 
الرياح» نشهد ضرباً من نرجسية الغضب تفرض نفسها على الشاعر. 
يترجم الشاعر شيللي هذه النرجسية الغاضبة في صورة LÉ‏ الإعجاب. 
في هذه الحالء الماء يُشبهء بحسّب قوله «حجراً كريماً نمش عليه 
صورة السّماء). 

لن نفهم أهميّة النرجسية OÙ AUS‏ نحن اقتصرنا على شكلها 
المُختزّلء وإن فصلناها عن شموليّتها. فالكائن الواثق من ذاته ينزع 
إلى الاستجمالية. Las‏ أن نكشف نشاطأً Vue‏ بين النرجسية 
الفرديّة والنرجسية الكونيةء وذلك بتطبيق المبداً الذي طالما طوّره 
لودفيغ كلاج LSJ : (Ludwig klages)‏ لا Jj pra) ihs abos‏ 
عن وجود طب في العاله”". تُصرّح النرجسية الفردية قائلةٌ : CA‏ 
تكون البحيرةٌ LES‏ ماهراً إذا هي لم ترسّم وجهي. Ó K‏ الوجه 
المُنعكس في مركز الينبوع يمنع الماء ii‏ من الهرّبء ons‏ إلى 
خاصيّته مثل مراأةٍ كونيّة. هكذا يُعْنّي إيلوار (Eluard)‏ في الكتاب 
المفتوح”""" : 


ها LA‏ قد 45 


)8( المصدر saut‏ ص 248. 


Ludwig Klages, Der Geist als Widersacher der Seele, [4 Bde. (Leipzig: J. (9) 
A. Barth, 1929 - 1937), 3 Band, I. Teil], .م‎ 1132: «Ohne Weltpol fande der 


seelische Pol nicht statt». 


Paul Eluard, Le Livre ouvert [(Paris: Cahiers d'art, 1940]. p. 30. (10) 
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PRE 


À ri‏ وحيدة نعلي 

SÄI وتعكس‎ 

يتأطر الجمال شيتاً فشيئاً. يفوح من نرجس إلى العالّم» ومن E‏ 
درك ii‏ فريدريك شليجز (Frédéric Schlegel) P‏ «نحن نعرف 
يقيناً أننا نعيش في أجمل العوالم". وعليه تغدو الاستجمالية LE‏ 


تبحس أحياناء عند الشاعرء مُقاومةٌ لهذا السراب الكوئى. هذه 
هىء فى «ul,‏ حال أو جينيو دورس OP . (Eugenio d'Ors)‏ أن 
أوجبنيو دورس شاعر «أرضى». يجب Y‏ بحسب رأيه» أن يكون 
المنظرٌ «جيولوجياً؛. سوف ننقل صفحة تتمظهر فيها مُقاومة شعر 
الماء. إلا أتهاء LL‏ سوف تُضيء وجهة نظرنا. يُريد أوجينيو 
دورس" أن يُبرهن على OÙ‏ شروط الهواء والضوء هي «الصفات» 
التي لا We‏ أن تُعرّفنا «بالماهيّة» الحقيقية للمنظر. يُرِيدُ مثلاً أن 
pui‏ لوحة بحريّة «قواماً معماريّأة» Aus‏ قائلاً: «اللوحة البحرية 
التى يُمكن أن نقلبهاء مثلاًء قد تكونٌ لوحة رديئة». وتورنير 
(Turner)‏ نقسّه ‏ على جرآته الكبيرة في الاستشياحات المضيئة ‏ لا 
يُخَاطِر أبدأ في رشم منظر بحري قابل للعكسء أي يُمكن أن Ji‏ 
السماء مكان الماء والماءٌ مكان السماء. وإذا كان dit‏ الانطباعى 
مونيه Ja (Monet)‏ هذا فى سلسلة لوحاته «النيللوفرات»”*' ag‏ 


Fricdrich von Schlegel, Lucinde, Verlraulc Briefe über Lucinde von (11) 

Friedrich Schleiermacher. Eingcleitét von Rudolf Frank (Leipzig. [n. ph., 1907), p. 16. 

Eugenio d'Ors, La Wie de Coya, (version française de Marcel Carayon (12) 

(Paris: Gallimard. [s. d.D], p. 179. 

(#) اليللرفرات أو رتابق الماء Waterilies}‏ هى سلسلة من حوالى 250 لوحة زيتية 
للرسام الفرنسي الانطياعي كلود مونيه (Claude Monet}‏ )1840 - 1926( 
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نستطيع القول dl‏ وجدّ تكفيرّه عن ai‏ في الخطيئة. ÓN‏ نيللوفرات 
مونيه لم تُعَدٌ أبدأء ولن تُعَدَّه في تاريخ الفن» نتاجاً طبيعياً: لكن» 
بالأحرى» من أجل نزوة» وإِنْ داعت للحظة حساسيتناء تفتقر إلى 
Gi‏ صفة تجعلها محل استقبال فى المحفوظات المُشرّفة لذاكرّتنا. AS‏ 
تسليةٌ E‏ رُبع ساعة؛ CRU LA LS‏ للاستهلاك؛ bus gs dai‏ 
هن الآنا ضاف التحوان all‏ لا هو ور ال وک 
العطاراتك اند ENN AOR E‏ 
ا نراةٌء فى النهاية» من دون نظرء ونُدركه 
مر وون فك كو اليا حي SE E‏ القابل 
AS de Tete tit, TERPEN‏ 
خلافاً لأوجينيو دورس - عملا فنياً يوهم بالحركة» وقد يخدعُناء إن 
كان هذا الخطأ يفتح طريق حلم يقظة. هذا بالضبط ما نشعر به أمام 
النيللوفريات. حين نتعاطف مع مَشاهد الماء. فنحنٌ Less‏ جاهزون 
للتمتّع بوظيفته النرجسيّة. إن الخيال الماذي للماء يفهم على الفور 
العمل الفتي الذي يوحي بهذه الوظيفة . 
V‏ 

قد تبدو هذه المُلاحظات عن روابط النرجسية الأنانية بالنرجسية 
الكونية dise‏ تأسيساً أفضل إذا ما شدّدنا على طابعها الماورائي. 

لقد أظهرت فلسفة شوبنهاور oh bi ŠÍ (Schopenhauer)‏ 
للحظةء eg‏ الناس ويّحرّرهم من مأساة الإرادة. هذا الفصل بين 
Het‏ والإرادة يمحو خاصيّةٌ يجب التشديد عليها: إرادةٌ التأمُل. 
Hat‏ “هو «bai‏ تلخدت الأزادة Lei]‏ بريد ON‏ أن رى EN‏ 
الرؤية حاجة مُباشرة. والفضول يُنشّط الذهن البشري. ESI‏ يبدو Ói‏ 
فى الطبيعة نفسها «قُوى رؤية» LES‏ فالعلاقات بين الطبيعة «المُتَأمّلة) 
LI,‏ «العائلية) حه واد وين الظبيحة التخيالية En‏ 
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الطبيعة الصائرة؛ والطبيعة PUEH‏ حين يعيش شاعدٌ حلّمف 
وردود أفعاله الشّعرية» Gh dp‏ هذه الوحدة الطبيعية. إذن يبدو ŠÍ‏ 
الطبيعة AGI‏ ساعد على التأمّل. والشاعر ينطوي قبلا على وساتل 
التأمُل. يطلب منًا الشاعر oh‏ نرتبط بأقرب ما نستطيع» بهذه المياه 
التي فرّضناها Ji‏ ما هو ES oz‏ أهى البُحيرة» أهيْ 
العين التي jil‏ بشكل أفضل؟ Gas EREM‏ الماة الراكد 
cay‏ قرب حاقتها. وتقول للإرادة: لن تذهبى آبعد من ls‏ أنت 
مردودةٌ إلى واجب أن تنظري الآشياء البعيدة وعوالم الماوراء. بينما 

كنت راكضة سبق أن شيكاً La‏ كان ينظر. à i p‏ عينٌ وأسعة هادتة. 
البحيرةٌ ib‏ النور كله وتصنع منه عالماً. العالم jh pie‏ سلف 
من خلالها. ويُمكن أن تقول: Gi‏ هو تمثّْلي. i‏ البحيرة نفهم 
النظرية الفسيولوجية القديمة ل«الرؤية الفاعلة». إذ يبدو بالقياس إلى 
الرؤية الفاعلة أن العينَ تفذف النورّء وتضىءٌ صورّرها بنفسها. عندئذ 
تدرك أن العين تمتلك إرادة أن ترى رؤاهاء jtd ól‏ هو Lai‏ 


إرادة 8 


إذأ الكو مُصَابٌ» بمعنى من المعاني. بالنرجسيّة. HU‏ يُريد 
أن یری نفسّه. oi Ms‏ بمفهومها الشوبينهاوري» تخلق عيونا لكي 
ts e ls‏ من الجُمال. أليست العينُء هي وحذّهاء جمالا 
ساطعاً؟ ألا تحمل Le‏ الاستجماليّة؟ يجب أن تكون ul‏ جميلة 
لكي ترى الجميل. كما يجب أن يكون لون القزحيّة جميلاً لكي 


تدخل DIN‏ الجميلة بؤبؤها. كيف نرى سماءً زرقاء > من دون 


la natura naturans ($)‏ فى اللاتينية تعئى الطبيعة فى صيرورتباء بينما la natura‏ 
8 تعنى الطبيعة المكتملة . 


Paul Claudel, L'Oiseau noir dans le soleil levant, p. 230. (13) 


52 


عين زرقاء؟ وكيفف ننظر إلى الليل من دون عن سوداء؟ ولل 
ê‏ بالتبادل» e‏ عيّن. لقد أحسٌ بهذا SUV‏ الاستجمالي 
e e E Ve à‏ 
بروميثيوس :(Prométhée délivrée) i jioa‏ «تنظر عينٌ البنفسجة 
اللطيفةٌ إلى السماء اللازورديّة حتى يصيرٌ لونها مُشابهاً لما تنظر إليه». 
فكيف تتم بشكل أفضل مُباغتة الخيال الماذي خلال مهمّته في 
المحاكاة الجوهريّة؟ 


es و‎ els ka Peas و اصيرح كاه‎ 

الأمير الجميل» راحت els‏ ظهر الطاووس 455 L» FIGE‏ بافو 
الصغيرء يا بافو الصغيرء ماذا ترى؟ ماذا تسمع؟ هل سيأتي أحد؟ 
من سياتي؟ هل سياتي امير صغير؟ هل هو جميل ساحر؟ هل 
تستطيع أن تراه بعينيك الزرقاوين؟ (ترفع Las‏ ريشة طاووس c‏ وت 
Le hi‏ فى il CPC ue‏ على Je‏ أن عين الريش 
اا ب" المرآة» . وهذا dls‏ ديق فلن ا ت الذي DE‏ 
في اسم المفعول واسم y) ea‏ ورائي» : فالطاووس» قياساً إلى 
خيال متناقض» رؤية متعددة. وللطاووس البدائي» بحسب كروزر 


Fe an «(Creuzer) 


OE E RE E ف‎ LAE 


Shelley, Oeuvres poétiques complètes de Shelley, vol. 1, p. 23. (14) 

. کاتب ومسرحي وسياسي سويدي‎ :(1912 - 1849) (August Strindberg) (x) 
August Strindberg, Swanevit, trad., p. 329. (15) 
Georg Friedrich (Creuser, Religions de l'antiquité, considérées (16) 
principalement duns leurs formes symboliques et mythologiques, 4 iomes, ouvrage 
traduit de l'allemand refondu en parti, complété et développé par J. D. Guigniaul 
(Paris: [s. n.], 1825-1851), t. 1, p. 168. 


53 


ويدعم الطابع «الإرادي؟ للتأمّل. El es‏ عند سترندبرغ يُضيء 
هذا الطابع. فقزحية ريشة الطاووس» هذه «العين» بلا حاجيينء هذه 
«العين التي لا تمض تقسو YA Of eg‏ سن أن تتأمّل. je‏ 
opii‏ علاقةٌ الريشة بالحارس أرغوس”* الافتتانٌ الحنون LAN‏ 
الُعجب: توأ كنت تنظر إلى والآن أنت IS‏ بعد المُداعَبات» 
oi‏ سوانفيت في الحال بإصرار CSS‏ الطاووس المليء بالعيون: 
«هل أنتَ هنا للمُراقبةء Lil‏ اللثيم أرغوس . .. نها الأبله! أنا أسدل 
الستار» هل ترى؟ ad)‏ ستاراً يفي الطاووس لا المنظرء E‏ 
تنوجه إلى الحمائم) لكن أيّنها الترغلات البيضاءء البيضاء»ء البيضاء: 
سوف تَرَيْنَ ما هو أكثرُ بياضأًه. وأخيراء حين سيآتي الإغوا 
7". فمن الذي Í‏ الطائر آن 
بنظر إلينا بعيونه المئة؟ Lie‏ مُتعدّد الرؤى! 
سوف Je‏ على نق ينهض على قناعاتٍ واقعية ومنطقية 

GU  ةّوزعملا الكلمة‎ clore هنا بكلمة‎ eds بأننا‎ Legs 
الدائرية لريش الطاووس. بَيْدَ أن القارئ الذي‎ pt إلى‎  ؟ةفداصُم‎ 
الذي يُهِيّئه الطاووس» لن يستطيع‎ BU الدعوة إلى‎ Ge سيقبل‎ 
نسيان الانطباع الغريب لتلاقي هذه «النظرات» المئة. ومن البديهي أن‎ 
الدائرة المعروضة. فهى‎ ir Bo, LS أن‎ yy alé ii 
طائرٌ من فناء‎ À مثل صلفة. وإذا ما‎ sue ليست مستوية. بل هي‎ 
ce يتحول الهو إلى‎ 5 AI الدواجن يعبر مركز هذه المرآة‎ 
D is last à الذا؛‎ abs 4, ds ويسري غضبٌ في‎ 


أرغوس بعينيه الفاسيئين» سَنُسدِل السّتار 


ع أر عوس (Argus)‏ : شخصة أسطوربة يونانة له مثة عين. كلّفئه الآلهة هرا 
بحراسة GI‏ التي مسخها زيُوس إلى عجلة حتى لا تكشف هيرا غرامه بها. فكان مصيره القتل, 
لذا زرعت هيرا عيونه فى دلب الطاووس الذي كان Le‏ عربتها الإلهية. فأخذ it‏ دور 
الخارس الذي يُراقب أكثر U‏ ينظر . 

Strindberg, Ibid., p. 248. (17) 


54 


وتضِجٌ. عندئذٍ يشعر المُشاهد أنه أمام «إرادة مُباشرة» للجمال» أمام 
فوّة التباهي التي لا تقدر أن تبقى سلبية. إن علم النفس البشري 
الخاصٌ ببعض الجمال ojll‏ بحماقة يفتقد Lan‏ من طابع الجمال 
الهجومي الذي لا يستطيع من يُراقب الطاووس أن يتجاهله. على هذا 
المثالء سيتمكن فيلسوفٌ Gone‏ من أن يقتنع بضرورة أن ES‏ 
دروس شوبنهاور mal‏ تركيب جديد: جاذبية JU‏ هي» على 
وجه cou al‏ إرادة. فالتأمُل لا يتعارض مع الإرادة» بل يتبع فرعا 
اخر للإرادة» إِنّه المُشارّكة فى إرادة الجميل الذي هو غُنصرٌ من 
عناصر الإرادة العامّة. | 

بمعزلٍ عن مذهب الخيال الفاعل الذي يجمع ظاهرة الجَمال 
وإرادة القوّة» تغدو صفحات مثل صمحاتٍ سترندبرغ غير مفهومة 
وباهتة. زد على ذلك أننا سوف نقرؤها قراءةً du‏ إذا ما بحثنا فيها 
عن رموز سهلة. فبثغية إحسانٍ قراءتهاء على الخيال» في وقتٍ 
واحدء أن «يُشارك» في حياة الأشكال» وفي حياة المواد. والطاووس 
gml‏ يصنع هذا التركيب. 

لم i‏ على فيكتور هوغو تركيب النرجسية الكونيّة 
والاستجمالية الفاعلة. فقد أدرك OÍ‏ الطبيعة تقسرنا على التأمّل. لذا 
يكتب» وهو أمام مشهدٍ من أعظم alis‏ ضفاف نهر الراين: «كان 
واحداً من هذه الأمكنة حيث نعتقّد أننا نرى عمليّة Qi GE‏ هذا 
الطاووس ON‏ الذي ندعوه dass Pa‏ 
بوضوح Ól‏ الطاووسٌ her DS‏ للاستجمالية الكونية. 


هكذا بأكثر الأشكال ds‏ وأكثر الفُرّص Le 3 ls‏ المؤلفين 
الأكثر أجنبية بعضهم عن بعضهم الآخرء نشهد تَوائُدَ تبادلٍ لا نهايةً 


Victor Hugo, Le Rhin. IT, p. 20. (18) 
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له بين الرؤية والمرئي. فكل ما Sy‏ يرى. يكتب لامارتين 
Yi :)Graziella) ALl é (Lamartine)‏ ئي البروق تلتمع عبر 
مصاريع e pU‏ مثل غمزات عين من نار على جدران PSE‏ 
على هذا G e gril‏ الذي يُضيء Lu t‏ 
لكنْ إذا كانت نظرة الأشياء Die‏ قليلاء وخطيرةٌ قليلاء 
fo,‏ قليلاء فهذه هى نظرة الماء. يقودنا امتحان الخيال إلى هذه 
المُفارقة: يأخذ الماء في خيال الرؤية المُعمّمة دوراً غير مُتومّع. إذ إِنَّ 
الماء هو العين الحقيقية للأرض. والماء هو الذي clou‏ في عيوننا. 
أوَليست عيوننا «هذه البؤكة الصغيرة غير المُكتشَمّة من النور الساتل 
الذي وضعّه الله في KUTEN‏ في الطبيعة» الماء هو الذي يرى؛ 
والماء هو الذي يحلّم. «البحيرة صنعت الحديقة. ٠‏ كل شيء cafe,‏ 
ل هذا الماء الذى O a Kg‏ مما إن : ة الخيال» 
حو ي 0 لم ل : مع 
فوى الحلم والتامل المجتمعة حتّى ندرك D‏ فكرة بول كلودل: 
الإلماء كذلك هو نظرة الأرض» وجهازها لمشاهدة الرمن. PP.‏ 


VI 
بعد هذا الاستطراد الماورائي؛ إلى خصائص علم نفس‎ eak 
المياهء الأبسط. فإلى ألعاب المياه الرقراقة» والمياه الربيعية العاكسة‎ 
من مُكرّنات شِعْر المياه:‎ O أن يضاف‎ Lu كلّها لِلمُوّرء‎ 
«النداوة». حين سنقوم بدراسة أساطير النّقاء» سوف نجد ثانية هذه‎ 
855 هذه النداوة‎ OÙ الميزة التي تنتمي إلى حجم الماء. وسوف نرى‎ 


Alphonse de Lamartine, Les Confidences, p. 245. (19) 
Claudel, L'Oiseau noir dans le soleil levani, p. 229. (20) 
المصدر نفسه.‎ (21) 
ani المصدر‎ (22) 
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Bla‏ لكن عليناء منذ الآنء أن تشر إليها؛ لأنّها طاح مع صور 
“ .اشرة أخرى. لذا يحتاج علم نفس الخيال إلى أن axl g‏ جملة 
cobalt‏ المياشرة للوعى الجمالى. 


هذه النداوة التي نُحِسّها ونحن نغسل أيدينا في الساقية» تمتدٌ 
٠‏ تنتشر» وتستولى على الطبيعة بأكملها. تدرك على المور أنّها نداوة 
ارهد 0 أن ترتبط io‏ اربيعيّ) Gb‏ اسم بأقوى Lie‏ 
درتبط بالماء. لا كلمة أطرى وقعأ على الأذن ال من فلحي 
"مياه .(caux EE Cas y‏ ا Pur‏ بخ الربيع بمياهها 
الجارية: تُعطي قيمة Led‏ عودة الربيع AS‏ وعلى نقيض هذاء 
النداوةٌ انتقاص قيمة فى Ge‏ 552 الهواء. إذ E ilga ÓL‏ يبذر yi‏ 
بجنا 11 لح Pl Rae ER‏ الى وت 
به الخيال الماذي de,‏ «النداوةٌ؛ بذلك ae‏ الماء. والماء هو» من 
cr‏ ا العا ركد تحوّلث إلى اسم. ÓL‏ الماء يسم مُناخاً شعرياً. 
وهكذا يضع في علاقة جدليّة كلا من الخضراء إيرلندا (Erin)‏ 
والصهباء اسكوتلندا e (Ecosse)‏ يضع Lal‏ مُقابل Ps‏ 


ما دُمنا قد وجدنا الجذر المادّي للمزيّة الشعريةء وما Les‏ قد 
وجدنا Ge‏ «مادّة» الصفةء المادة التي يشتغل عليها الخيال المادّي» 
كان ES‏ الت E‏ تتطوّر من تلقاء نفسها. ينما Al‏ 
الشهويّة ‏ لا الإحساسات GAL‏ - لكونها مُرتبطة بالماهيّات» نقدم 
ضروباً من «التراسّل» غير خادعة. وهكذا فالعُطورٌ الخضراء مثل 
المراعي» هي بوضوح عطورٌ ندِيّة؛ إنها أجسادٌ Gi‏ ولامعة» أجسادٌ 
مليئة مثل Jak dx‏ ودعامة «التراسّل» كله هو «الماء AN‏ 


(#) فى الاشتقاق اللغوي كلمة Erin‏ تعنى الخضرة والسلامء LAN Ecosse‏ + 
الخلنج. أي إلى الزهر البتفسجي الذي لا ينبت إلا فى أرض رملية. 
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الماء الجسديّء العُنضصّر الكونئ. نَم dj‏ الخيال المادّي يثق بنفسه حين 
يتبيِّنُ القيمة الكائنيّة للاستعارة. وبالمُقابلء الظاهراتيةء فى الشعرء 


ayal عديمة‎ ur 


VIl 


أغنية النهر En‏ ورقراقةٌ هي ds Lai‏ خريرٌ المياو» بالفعلء 
وبشكل طبيعى تماماًء استعارات التّداوة والصّفاء. حيث تتلاقى Sail‏ 
الضاحكة» والسواقي السّاخرة؛ والشلالات ببهجتها الصاخبةء في 
المناظر الأدبية الأكثر تنوٌعاً. هذه الضّحكات» والتغاريد هى. على ما 
يبدوء اللغة الطفلية للطبيعة. قفي الساقية تتكلّم الطبيعة الطفلة. 

بصعوبة نتفصل عن هذا الشّعر الطفلى. فالسواقى» عند شُعراء 
te‏ تلفظ بقبقتها بهذه النغمة LUJ‏ ذاتها per‏ نوم «Jah‏ 
التي غالبا ما تحصر النفس الطفليّة في مقطغين فقيرين بالحروف 
الصامتة : داداء بوبوء لولوء كوكو. هكذا E‏ السّواقى فى حكايات 
الأطفال التي يخترعها الأشخاص ٠ ASI‏ 0 


EU‏ هذا التبسيط الرائد CE RES‏ وعميق» هذه الطفولية 
المستمرةء هذه الطفالة الشعرية التى هى عاهة كثير من القصائد» 
ينبغي ألا تجعلنا نبخن Ge‏ وة المياه» ودزس الحيوية التي تمنحنا 
Lal‏ المياه الجارية. | 

هذه الينابيع «Las pal‏ هذه «المياه Gal‏ المخبوءة غالبا 
نسمعها قبل أن نراها. نسمعها عند اليقظة» حين تخرج من الأحلام. 
كذلك يسمعها فاوست على ضفاف نهر Pas‏ 


el نهر في تسالياء يصب في بحر‎ : Pénée Ge) 
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تبدو الموجة Je‏ غثغةٍ 
S,‏ الحوريّات : 
نحن نوشوشء is‏ 
Gys‏ من ilei‏ 
(فاوست الثاني » المشهد الثاني» نهر البينيه). 
لكنْ هل يمتلك dle‏ الأساطير هذا 655 حقيقية؟ يا لسعادة ذاك 
الذي توقظه نداوةٌ أغنية الساقية» والصوت الواقعي للطبيعة الحيّة! 


لكل يوم ا > is‏ الولادة. فانيجاس الفجر Lol is‏ 
ونصيحة 358 . فمن سيعيد لنا اليقظة cts bi‏ البقظة في الطبيعة؟ 


VIII 

ترتبط بشعر الانعكاسات pen‏ بعض الشيء» جنسانية pe‏ 45 

Es‏ ومُدّعية غالباً. جنسانية تتيح الفرصةً لاستحضار QU,‏ الينابيع» 
والحوريّات استحضاراً US‏ إلى D de‏ هكذا يتشكل ركام من 
الرغبات والصّورء us,‏ ثقافة حقيقية يُمكن أن lei‏ على نحو 
مقبول» باسم se‏ انوزيكا0*. 5 الواقع de‏ الور 
والديدان البحريةء وحوريّات CU‏ وجتيّات الشجّرء لم تعد 
سوى yo‏ مدرسيّة. ذلك أن بورجوازياء وهو ينقل إلى الريف 
ذكريات المدرسة الإعدادية» ويستشهد بعشرين كلمةٌ إغريقية مُمِيلاً 
كحو Re CR ne‏ لا يتخيّل الينبوعٌ من 


[Johann Wolfgang von Goethe], Le Second Faust, Ile acte, Le Pénée. (23)‏ 
Nausicaa (+)‏ : شخصية من شخصيات ملحمة الإلياذة» وهى التى استضافت 
عوليس بعد أن غرقت سفينته. 
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دون الحورية» ولا الخليج المُظلّل من دون ابنة ملك . 

سوف Le‏ بشكل past‏ «غقدة الثقافة» فى نهاية هذا e haii‏ 
بعد أن نكون قد تمكنا من إعداد bhad‏ «الكلمات والصّور» فى 
الرموز التقليدية. Gi‏ الآن Al‏ إلى تفص المشاهد الواقعية التى هى 
Loi‏ الاستعارات والخيال. o‏ 

المرأة المُستحمّة. كما يصفها الشعراء أو بُوحوت بهاء وكما 
يُصوْرها الرّسّامون. غير موجودة في أريافنا. فالحمّام لم يعد أكثر من 
رياضة. وهوء بوصفه رياضة» نقيض الحياء الأنثوي. edit‏ من الآن 
وصاعذاء حشد يُهِيء «مُناخاً» للروائيين. ولا يعود قادرا على أن بقدم 

من جهة أخرى» الصورة البدائية؛ صورة المرأة المُستحمة في 
الانعكاسات الساطعةء صورهةٌ زائفة. ON‏ المُْستَجمَّة» وهي حك 
٠ tell‏ نحطم صورتها الخاضة. فَمَنْ يستجمٌ لا ينعكس. LV‏ 
للخيال D}‏ من أن يتوسّل الواقمٌ. dites‏ يُحمّق رغبة. 

إذا ما الوظيفة الجنسية للتهر؟ Li‏ استحضار pit‏ الأنثوي. 
يقول المُتنرّه: ها هو ما رقراق. يا للدقة التي يُمكن أن يعكس بها 
أجمل الصُوّر! ومن ثم فالمرأة التي قد pos‏ فيه ستكون بيضاء 
فيه وستكون, بمقتضى المنطق» عارية. ويستحضر cell‏ من جهة 
أخرى» ce)‏ الطبيعي الغري الذي يستطيم الاحتفاظ بالبراءة. 
فضمن إطار الخيال» الكائنات العارية حمّاء ذات الخطوط الانسيابية» 
تخرج دوماً من المُحيط. والكائن الذي يخرج من الماء انعكاسش 
يتجسّد شيكا فشيئاً. af‏ صورة قبل أن يكون AES‏ وهو رغبة قبل 
أن يكون صورة. 

قياساً إلى بعض أحلام اليقظةء كل ما ينعكس في الماء يحمل 
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سمة أنشوية. وهاكم أنجع نكال على هد الاستيهام. a‏ 
plu (Jean Paul) Jy dt‏ على iia‏ المياى ول فجاءة ومن 
دون أدنى شرح : A]‏ ل اي 
الحيرات الصافي لكأنّها dés‏ خارجاتٌ من الماء. PR.‏ 
بوسعنا أن «El y Si Simi‏ ولن يستطيع أن يشرح هذه ا 
وبإمكاننا أن نسأل آي جغرافي: إن لم يُفرغ الأرض من أجل 
أنثوي. إذ إن الصورة الأنثوية فرضت نفسها على جان بول من خلال 
حلم يقظة قائم على انعكاس. ولا نستطيع أن lail‏ بالحسبان إلا 
من خلال مُتعرّجات طويلة للشرح النفسي الذي نقترحه. 


IX 


البجعة في الأدب بديل من المرأة العارية. إِنّها GE‏ المُباح» 
البياض الناصع والظاهر مع ذلك. فعلى الأقل. الإورات es‏ 
rer‏ للرؤية. والذي يعبّد البجعة؛ يشتهي hall‏ 

سيْبيّن لنا مشهدٌ من فاوست الثاني بالتفصيل كيف Of‏ الإطار 
بجعل الشخصيّة تنبثق» وكيف تتطور رغبة الحالم تحت أقنعة 
مُختلفة. هاكم هذا المشهد الذي سَئْقسّمه إلى ثلاث لوحات: المنظر 
Peine ils‏ 


اف عير el‏ 


(#) جان بول هو الإسم الفني للكاتب الألاني يوهان بول فريدريك يك ريختر )1763 - 
1825( 
Jean Paul, Le Tizan, trad. Chasles, vol. 1, p. 36. (24)‏ 


[Johann Wolfgang von Goethe, Faust, 2e partie, acte II, traduction de (25) 
Jacques Porchat], p. 342. 
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Clan‏ المياهٌ Le‏ نداوة الأدغال الكثيفة. Bil‏ بهدوء. لا 
ai ai‏ لا تکاد تجري» ومن كل جانب» يجتمع ألف ينبوع في 
حوض calo‏ ولاامعء ch‏ ومُجِوّف من أجل الحماما . 

يبدو إذن oi‏ الطبيعة شكلت تجاويف لإحفاء المُستجمّات. 
وعلى القور يعمْرٌء في القصيدة الفضاء المُجوّف والنّديء Ds‏ 
قانون خيال المياه. ها هئ إذاً اللوحة الثانية: ١يا‏ لها من وجوه نساء 
مُزهرة شابة مكشوفة للعين المفتونةء iieb‏ المرآة السائلة! إِنّهِنّ 
ho‏ معأ بابتهاج» silos Gus‏ ماشياتٍ sb Hs‏ 
أخيراً الصيحات piy‏ في الماء!». 

Arte تعود مجر د‎ Y وتتحدّد وتستبطن.‎ ie NN LAS Mi 
الصورة السائلة الحيّة تحضر ذاتها: «كان من الممكن أن‎ OY عيون؛‎ 
تكفيني هائيك الجميلات. كان على عيني أن تبتهج هناء ومع هذاء‎ 
حتى هذه‎ gau تمضي رغبتي إلى الأمام أكثر فأكثر؛ تخترق نظرتي‎ 
الْخَلوة. وَارِفُ الخضرة السميكة يحجبُ الملكة التبيلة8. والحَالِم‎ 
هو واقعيٌ يبتع سِرًا خفيًا. إذن‎ Les ما هو محجوب؛‎ Be He 
المغطاة‎ Sly تتبدّى صُور «الغلاف». نحن الآن في نُوَاةٍ الاستيهام.‎ 
H البجعء‎ Vi ها هو‎ HE جيّداً ستتكاثر» وتُجمع الصور الأتأى.‎ 
: البجعة‎ 

«يا لْلُعجَب! تأتى البجعات إلى السباحة فى مكان Be‏ 
بحركاتٍ Ta‏ مهيبة: تندفع هادثة» )425 as‏ غير أن الرأس 
والمنقار يتحرّكانٍ LOS‏ بدافع al‏ والمُجامَلة ... ويظهرٌ أن واحدةٌ 
Les‏ على الأخص pes il Lie pli‏ سريعة بين البجعات 
الأخريات؛ يتتفخ ele,‏ وتتقدم iala‏ الموج على الموج» yo‏ 
المأوى المُقدس». 

 ةيناملألا في الكتابة‎ ie وضع غوته نقاط التعليق  النادرة‎ à 
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مي أماكنها المُناسبة*”. نقاط التعليق» كما هي الحال غالباًء تُحلّل 
te ie 3 a ds‏ 2 الأايفال le‏ وده تيهنا لاسكا أن 
نحذف من ترجمة Lu Le,‏ التعليق العديدة غير الموجودة فى 
النص الألمانى» والتى das‏ للإيحاء بمُراوغات لا قوّة فيهاء 1 
عة Vs‏ مها قورت ال رارغ الى يتطلبها gi Jah‏ 
ن جانب آخرء لن Ch‏ على Gi‏ مُبتدئ في التحليل النفسي أن 
E‏ في هذه الصورة الأخيرة للبجعة» que‏ «ذكورية»). وصورة 
البجعة» J Je‏ الصور الفاعلة في aaae ipe al‏ 
“nl‏ فى تأمّل المياه اللامعة» وذكورية فى إثبات الفغل”*'. فالفعل» 
فى رر اود ا ل اا ا de ont‏ ا 
فل ... فعلى الصورة التي توحي بالفِغل أن ces‏ داخل 
اللاشعورء من الأنثوي إلى الذكوري. 
إذاً توف LI‏ صفحة فاوست (Second Faust) QUI‏ مثالا رائعاً 
عم قنعو و ا وو افا Jae‏ 
كامل. في بعض الأحيان يُراكمُ الال الو اه الو ت دى 
Yy‏ من صُوَرٍ بعيدة» is‏ أمام بانوراما عريضة؛ ويفصل منها 
لاجقاء موقعاً سرّياً حيث يجمع صُوَراً أكثر إنسانية. وبذلك يمضي 
من متعة العيون Die‏ رغباتٍ أكثر خصوصية. وفي النهاية» في أوج 
حلم الإغراءء تغدو الرؤى غاياتٍ جنسية. إذ توحي بأفعال. des‏ 


)26( بيت رقم 7300 73063 منشورات هرمان بوهلو فيمار (Hermann Bohlau‏ 
Weimar)‏ « 1888. 

L'Action )#‏ : مُصطلح مُستخدم في ميادين côte‏ وترحته إلى اللغة العربية مُتطابقة 
غالباً مع ترجمة مُصطلح (Acte)‏ مع أن الأوّل يُعادِلء في الفلسفة ‏ في حدود ما نعلّم - 
الوجودٌ بالفعل. والثاني الوجود بالقوّة. ويظهر OÙ‏ باشلار يُقابل بين المعنيّين في هذا السياق. 
لذا اعتمدنا كلمة «إثبات الفعل» التى تعنى OÙ‏ فى صورة البجعة ذكورة كامنة تؤهّلها للتطوٌر 
من الأنوئة إلى الذكورة. ا 
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1... وتتقدّم البيعجعة باتّجاه المأوى المقدّس‎ ou ps) 

سنتقدم خطوةٌ أخرى في التحليل النفسي. Li‏ سنفهم À‏ غناء 
البجعة قبل أن تموت قد يشرح نفسّه باعتباره bla‏ العاشق البليغة» 
مثل الضّوت all‏ للغاوي قبل اللحظة المهمّةء قبل هذه الكلمة 
المحتومة على الإثارة إلى حد أنها De‏ «موث عاشق». 


SN غناءً الرغبة‎ à nil غناء البجعة هذاء غناء الموت‎ ÒI 
هدأتهاء لا يظهر إلا نادرأ في دلالته الغقديّة. لم يعد له‎ due التي‎ 
استعارة اغناء البجعة؛ استعارة مُهترئة مثل‎ GY وقُعْ في لاشعورنا؛‎ 
بجعة‎ G فحين‎ Aii رمزيّة‎ (LE غيرها. لقد سحقناها تحت‎ 
أغنيعها الأخيرة تحت سكين الطاهى 8 يتوقف‎ (La Fontaine) لافونتين‎ 
ِصالح‎ U ويفقد دلالنه الخاصّة‎ 4 SU المّعر عن الحياةء وعن‎ 
لصالح دلالة واقعيّةِ بالية. كنا لا نزال نتساءل»‎ Lis اصطلاحية؛‎ de, 
في العصر الذهبي للواقعيّة؛ عما إذا كانت حنجرة البجعة تسمح بغناء‎ 
حفيقي» وحتى بصرخة احتضار. واسنعارةٌ غناء البجعة غير قابلة‎ 
للشرح» لا من جانب الااصطلاح ولا من جاتب الواقع. ويجبء‎ 
مثلما يتصل بكثير من الاستعارات الأخرى البحث في اللاشعور عن‎ 
بواعث شرح مَا. فصورة البجعة» إذا صم تفسيرنا العام للانعكاسات»‎ 
«رغبة». والحال أنه لا وجود‎ WoS ومنذئذٍ نعي‎ Ré Les هي‎ 
الرغبة‎ EN e إلا لرغبة واحدة تخي وهي تموت» وتموت وهي‎ 
الجنسية. غناء البجعة هو إذَأ الرغبة الجنسية في دروتها.‎ 


تفسيرنا مثلاء على ما يبدو لناء هو وحذه الذي يُمكن أن 


يشرح جملة صروب الجرْس والشعرية في هذه الصفحة النيتشوية. 


Fncûrich Wilhelm Nietzche, La Naissanec de fa tragédie, trad. de (27) 


l'allemand par Geneviève Bianquis ([Paris]: Gallimard, 1940), p. 112. 
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فالأسطورة التراجيدية «تدفع Île‏ الظواهر إلى de‏ نمي ذاته» والبحث 
عن الدخول في رَحِم الواقع الحقيقي الأوحد» حيث يبدوء مثلما 
سدو ل(إيزوت»»ء أنه يدندن أغنية البجعة هذه: 

في الماء المتموج 

لبحر الملذات 

في الانكسار الصاخب 

للأمواج المُعطرة 

في الوحدة المرّارة 

ا 

e 

في C5‏ اللاوغي - شهوةٌ ساميّة! 


إذاً ما هذه التضحية التي تُنهي الكائن بابتلاعه في الأمواج 


العطرة التي توخده مع DS‏ نابض على الدوام. ويترجح مثل البحر؟ 
وما هذه التضحية المُسكرةٌ كائنا لا يعى» فى الوقت نفسهء هلاكه 
Cal Jia‏ اله E E E‏ 
À]‏ رغبة Yy T‏ صباح «fi‏ مثلما sde‏ النهار صورة 
ا اله La le‏ 


)28( ربّما تمكنا في البجعة من اكتشاف سر صهر نرجسية الح ونرجسية الموت 
العاشق. يقول كلود لويس إيستيف (Claude-Louis Estève)‏ بشكل تركيبى فى بحثه عن 
«الارميه .(Mallarmé)‏ 


"البحعة عند مالارميهء تهر للجمال Clés‏ النرجسي Leds‏ (وليس رجليها) الاحتضار 
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X 

لكي تمتلك عُقدةٌ مثل عقدة البجعة التي صُغناها توأ كامل 
قوّتها المُشعرنة؛ وينبغي أن تؤثر «سِريّاة في قلب الشاعر» ويجب 
على الشاعر sil‏ طويلاً البجعة على سطح الماء؛ Ni‏ يعرف هو 
نفسّه أنه يرغبُ فى مُغامرة أخرى أكثر BE,‏ هذه هي“ في رآيناء حال 
حلم يقظة se‏ 

بُخية التشديد على طبيعية حلم يقظة فاوست» سَتُعارضه Je‏ 
OÙ‏ حيث تبدو لتا الرموز معلومة بوضرح؛ ومجموعة بلا إتقان. 
سوف نشهدء فى هذا المثال» نشاط هذه النزعة الهيلينية من التفاهة 
المُمبّزة AU‏ الثقافة. dl‏ > الرغية والرمز لا يم فيهاء وليس 
للصورة البدائية حياتها الخاصضةء فقد حاصرنّها فى وقتٍ مُبكر جذاً 
ذكرى عِلْمٍ أساطير معلوم. سوف نستعير هذا المثال من إحدى 
القصص ai)‏ 5 التي جمعها p‏ لويس (Pierre Louys)‏ تحت عنوان 
غروب الحورنات9©. يحوي هذا الكتاب صفحات جميلة جداً. 
ونحن لا Le‏ هنا أننا نُفوّمه من وجهة نظر أد 


(Lêda ou la أو إطراء الظلمات السعيدة"‎ VA Las فى‎ 


5 piles ias) تكشف عهدة‎ louange des bienheureuses ténébres) 


«a =‏ أو في النهاية» تبقى دوماء وهي حامدة في المياف LAN‏ والبديع». Claude- : Bit‏ 

Louis Estève, Etudes philosophiques sur l'expression littéraire [(Paris: “vrin, 1939)], 

p. 146: 

Pierre Louÿs, Le Crépuscule des nymphes, [collection des lettres; no. 1, (29) 

édition collective originale (Paris: Editions monlaigne, 1925)]. 

Lêda )#(‏ هي في الأسطورة الإغريقية» زوج تاندار. hiel‏ الإله زيُوس الذي À‏ 

شكل بجعةء وفتنها. أنجبت منه Liy‏ ذكرا (كاستور وبوليكس)؛ وتوأماً أنثى (هيلانة 

وكليمانترا؛ زوجة هكتور قائد الخرب عل طروادة). 

(30) حافظنا في الاستشهادات على قواعد الإملاء التي استخدمها المؤلف. 
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ملامحها الإنسانية» الإنسانية بإفراط. بينما «صُوَّر الغلاف» لا تقوم 
بدورها. إذ نرى lets‏ بوضوح شديد. Ól‏ قارثاً شهوانيّاً مخدومٌ على 
الفور» مخدومٌ مُباشرةً. «كان العصفور الجميل أبيض مثل امرأةء BUS‏ 
Gas‏ مثل الثُور”'. لكنّ الطائر الأبيض مثل امرأق» sm‏ أن يدور 
حول الحوريّة و«ينظر إليها جانبياً؛ يكون سلَفاً قد 58 عن کل قيمة 
ا au ae, Phases‏ 
امن ليدا]ء اقتربت أيضأء وإذ انتصبت على قائمتّيها الحمراؤين 
العريضتّينء مدت إلى أقصى ما تستطيع الرشاقة المتمؤّجة giid‏ 
أمام tal fat‏ المائلية إلى الزرقة» ue‏ الفنية التاعمة على 
الورك. احتضنت fu‏ ليدا اسان الرأسّ الصغير بعناية» وغمرته 
بالمداعبات. كان الطائر يقشعرٌ بمجامع ريشه. كان pa‏ بجناحه 
العميق ناعم الملمس» ساقيها العاريتيّن ويطويهما. تركت ليدا نفسها 
تسقط على الأرض». وبعد صفحتين» كل شيء يُستهلك : «كانت 
ليدا تنفتح على الطائر Je‏ زهرة نهرية زرقاء. كانت ges‏ بين ركبتيها 
الباردتيْن حرارةً جسّده. وعلى حين غرّة صرخت: أآه !. .. أه . 
وارتعش ذراعاها ارتعاشة as‏ ذابلّين. كان المنقار قد اخترقها 
بفظاعةء وكان ob‏ البجعة يتحرّك داخلها بغضب عنيف» AÍ‏ كان 
يأكل أحشاءها Hit‏ 


Jets لای كلم ولا حاجة لها‎ sin Je lag cu 

شيا لقي ON en‏ الهم عا ترون asie‏ التق ue‏ تقد 
قاطنةً مياه. ولا صفةً لليدا فى صورة «زهرة نهرية زرقاء». وليست GÍ‏ 
ji die 44)‏ الكانيا Les‏ الرضم من المرهية ee) SN Lai‏ 
و إن كف MR‏ تلاك لزه RS‏ هذه القصّة القصيرة» 


Pierre Louÿs, Lêda ou la louange des bienheureuses ténèbres, p. 21. (31) 


)32( المصدر cas‏ ص 22. 
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ليدا أو إطراء الظلّمات السعيدةء تفتقر إلى قوانين الخيال الماقي 
الذي د يبغى أن تكون الصور المتنوّعة is pa‏ بصورة أصلية. 

قد نتمكن: في صفحات كثيرة أخرى لبيير لويس» من أن ند 
أمثلة على نزعة الغزي الأدبي هذه مخبوءة تحت صورة البجعة. ففي 
كتابه نفس» يكتب بيير لويس؛ من دون تحضير»ء ومن دون ابتهاج» 
ومن دون إيحاء بأىّ شيىء. لا بالطائر الجميل ولا بالماء 
العاكسر 7 : «كانت آراكولي تجلس عارية في الدرج الأعلى ie)‏ 
من الطراز الامبراطوري» وكانت تبدو أنّها ليدا البجعة اللحاسية 
الصفراء الضخمة التي تلمع على القَفْل؛. هل تجذر الإشارة أيضاً إلى 
أن اراكولي كانت تتحدذّث إلى عاشقها: الذي LL,‏ كان يموت 
بين Wl‏ إل کی ينبعث دوماً أجمل ما يكون»؟ 

الفنون الشعبية» هي أيضاء apt‏ ب«نزعة عي ب Carl‏ . فلنورد 
أسطورة واحدة حيث نزعة العزي هذه pa‏ نفسها من دون Loi‏ 
أسطورية: ‏ لاان شاعرٌ شاب من جزيرة أوَيسان يحرّس قطيعّه على 
طرف م مستنقعءع وإذ أدهشّه أن یری بجعات هاجعات bly cas‏ كانت 
تخرج منه ue‏ جميلاث عاريات ef‏ بعد الحمّام يستعدن 
dus Sas‏ حكى لِجذته ما راه» فقالت له El‏ «بناث ‏ 
بجعات»؛ ob‏ من يصل إلى الاستيلاء على brie els‏ على 
حمله إلى be as‏ الجميل المعلق في الغيوم بأربع سلاسل من 
al‏ إن سَرقة LS‏ المستحمات مزاح صببان سيّئين! | ففى 
الأحلام غالبا ما lé‏ من هذه الحوادث المُزعجة. والبجعة هنا هيّء 
بالمعنى الكامل للكلمة؛ رمز الغلاف. فالبنت - البجعة تنتمي بالحري 
إلى حلم اليقظة لا إلى أحلام EU‏ ولأدنى ذريعة؛ Ds‏ في حلم 
يقظة المياه. يُشيرٌ إليها أحياناً eala‏ واحد» مما يُبرهن على lb‏ 


Pierre Louÿs, Psyché, p. 63. (33) 
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ال هكذا تظهر في حلم من أحلام جان ‏ بول حيث PSLE‏ 
51,1 بيضاء ناصعة» بجعات PAE] Las‏ مفتوحة ei Je‏ 

هذه الصورةء في شكلها الأوّلي» تتحدّث lee‏ طويلا. ee‏ 
طابع خيالٍ mile‏ أي طابعَ Je‏ يجب إدراكه بوصفه دافعا: 
الأذناب التي La‏ أذْرُعٌ مفتوحة تدل على سعادة الأرض. il‏ الصورة 
المناقضة لصورة الأذرُع التي هي أجنحة تحملنا إلى السماء. 


XI 


يُمكن أن يُفهمنا مثال «البجعة» لبيير لويس» فى إفراط شحنته 
الأسطورية» المعنى gi‏ الجنافة»م ii> ls‏ ما ترتبط 
عقدة الثقافة بثقافة مدرسيّة. أعني بثقافة تقليدية. ولا يبدو أن بيير 
لويس A‏ 52 علامة à‏ مثل باولوس (Paulus Cassel) E‏ الذي 
اقتطف الأساطير والحكايات من آداب عديدة لكي يقيس» في ol‏ 
واحد» وحدة رمز البجعة. ie‏ لجأ lt‏ إل غا 
الأسطورة المدرسي لكي يكتب قصّته القصيرة. لن يستطيع أن يقرأها 
سوى مبتدئين بالمعرفة «المدرسية» للأساطير. لكنْ إذا شعر القارئ 
بالاكتفاء» يبقى اكتفاؤه مغلوطاً. لأنّه لا يعرف dl‏ كان Å‏ 
المضمون أم الشكل؟ ولا يعرف ا ا أم انفعالات؟ 
إذ غالباً ما jali ps‏ من دون الاهتمام بتطوّرها الرمزي. والذي 
يتحدّث عن ليداء لن يتحدّث عن البجعة وعن البيضة. en Laal‏ 
ستجمع الحكايتين» من دون أن تخترق الخصيصة الأسطورية للبيضة. 
الفكرة في قصّة بيير لويس ثُراود حتّى ليدا التي «كان بإمكانها أن 
تشوي sd‏ فى الرماد الحارّ» مثلما رأت الناس الخُرافيين (الساتير) 
يفعلون». في ما تبقّى» نرى ol‏ عقدة الثقافة غالباً ما تفقد الاتصال 


Paulus Cassel, Der Schwanin Sage und Leben \(Berlin: [n. pb], 1872). (34) 
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AL‏ العميقة والصادقة. فهى» بالمُقابل» رديفٌ تقليد سىء همه 
أ بالمعنى eal‏ رديف تقليد gole‏ العقلنة. إن التبخر التقليدي. 
كما أحسنت اظهارّه السيدة ماري دلک «(Marie Delcourt) GH‏ 
يفرض على بعض الأساطير روابط عقلية ونفعيّة لا تحويها. 

ol‏ سوف يقتضي التحليل النفسي لعقدة ثقافية: الفصل الدائم 
بين ما «نعرف» وما ft‏ مثلما يقنضي تحليل الرمز الفصل بين 
ما نرى وما نرغب. (UKE‏ بهذا cl‏ أن نتساءل Le‏ إذا كانت 
القوى الرمزية لا تزال تُنعش رمزأ قديماء كما يُمكننا أن نستحسِن 
التحؤّلات الجمالية التى تُنعش let‏ 132 قديمة. 

هكذا يُمكن A‏ الثقافة التى تناولها شعراء حقيقيون» أن تُنسِى 
Li‏ الاصطلاحية. يُمكنها آنذاك أن تدعم صُوَرأ ظاهرية التنافقض. 
هذا ما سوف 4,5 صورة «ليدا من دون بجعة ل غابرييل دانونزيو 
Le (Gabriele D'Annunzio)‏ هى صورة المُنطلق”*” : «فى الوقت 
الحاضرء لدا من دون البجعةء كانت هنالك» EL‏ إلى >5 أنه لم 
تكن في باطِن ble Las‏ حقاء لقد صقلنها مياهُ الأوروتاس»*. 
تتجلّى البجعة جمالاً صاغئّه المياهء وصقله التتار. Lib,‏ اعتقدنا أنّ 
البجعة كانت أوّل نموذج للمراكب» والمظهر الأفضل للقارب 
الصغير. ولعل الأشرعة نسّخت المشهد النادر للأجنحة المرفوعة في 
النسيم. 


Marie Delcourt. Srérilités mystérieuses et naissances maléfiques dans (35) 
l'antiquité classique, bibliothèque de la faculié de philosophe et lettres de 
l'université de Liège: fascicule LXXXII (Gembloux: Impr. J. Duculot; Liége: 
faculté de philosophie et Lettres; Paris: Droz, 1938), passim. 
Gabriele D'Annunzio, La Lédo sans cygne: Récit de la lande, trad., (36) 
p. 51. 

Eurotas )#(‏ : عبر في لقوانيا الإغريقية» os‏ على ضفافه مدينة إسبارطة. 
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لك نقآء البتطوط ويساطتها الى مدو أنها العلة الأول sbay‏ 
Ge pig‏ مم QUE‏ مغرط الشكلية قدا من Bio‏ الس 
تعرض فيها البجعة نفسها على الخيال» بوصفها شكلاء يجب أن 
E‏ الماءء وعلى JÉ‏ ما يُحيط بالبجعة أن يتبع دافِعَ الخيال الماذي 
للماء. ee‏ في هذا الاتجاه نفسهء pll‏ التحوّلات التي سط شِغْر 
غابرييل دانونزيو. إذ لا تظهر المرأة فى الماء» بل تبدو محوطة بكلابها 
اا و ا ورو نهذ أن و ليا 
والبجعة الخليط سيتكوّن حتى على الأرض” : «لا يزال إيقاع 
الاستعارة القديم يجري عبر العالم». سيتفجر الماء في كل مکان» في 
الكائن وخارج الكائن. «كانت المرأةٌ الشابة تبدو أنّها استُرجعت» deis‏ 
خَلقُها في شباب الطبيعة» وأنَّ ينبوعاً يسكئهاء يفور مُقابل بِلّوْرٍ عينيها. 
كانت Ge‏ ينبوعها الخاض» نهرّها وشاطئهاء edil Ibs‏ ووشوشة 
القصَّبء ونعومة الرَبّد؛ حيث ikala‏ طيورٌ كبيرةٌ بلا أجنحة؛ أكيدٌ 
Lil‏ كانت» حينما ASS‏ يدها إلى واحدٍ منهاء وتُمسِكه بعئقه المُغْطى 
كاله lee‏ ده ل ا (Thestios)‏ . كيف 
اوضق Jai,‏ من Liu Ua‏ شام Eu‏ نل Es ea CS‏ 
سماء إيطالية» على أرض إيطالية» ها هو المعلومٌ. ومع ذلك ها هيّء 
وراء صورة بجعة غائبة» ممحوّة» افتراضيّة ترفض أن تُسمّيهاء صورةٌ 
ماء ليدا من دون بجعة تقتحم gl)‏ تغمر الشخصيات» وتحكي 
بطبيعة الحال le‏ الأسطوريّة. سيكون حُكمنا رديئاً على صفحاتٍ 
كهذه إذا ما رجعنا إلى مُجِرّد «تداعى COST‏ وإلى «تداعى صرّر». 
فالأمر أمرُ انطلاقة أكثر مُباشرةٌ» Sal‏ إنتاج صُوْرٍ مُتجانسة gehs‏ لأنّها 
نشارك في واقع أصلي للخيال الماذي. 


)37( المصدر t Aum‏ ص 58. 
(*) أي ليدا التي أغراها الإله زيُوس. 
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XII 


الصور الفاعلة فاعلية صورة البجعة» LI “sra ons‏ 
كُلّها. مثلما تحدثنا عن نرجسيّة كونيّة. بإمكانناء في صفحات عدة أن 
نتبيِّنَ بجعة كوبية. pe deb‏ رفردي (Pierre Reverdy)‏ : تفزع المأساءٌ 
الكونيةٌ tr,‏ البشرية إلى آن تتعاؤلا»'*". إذ تعتقد الرغبةُ العارمة 
نها كونيّة . | 

سوف نجدء في موضوع البجعة التي تعكسها الما مثالاً عن 
هذا التصعيد من خلال الهاتل» > في كتاب البحعة الحمراء (Le Cygne‏ 
ronge)‏ الذي ail‏ ألبرت {Albert Thibaudet) a> g‏ في ,8 als‏ 


+ 


هذه (أسطورةٌ مأساوية)» أسطورة شمسيّة gd‏ 00% فى Gas‏ 
الآفاق النسقيّة تبط البجعة تحديها الخالد . .. إِنّها ملكةٌ ال 
is 0‏ على البحر كعبد pui‏ عرشها الصافي . .. ومع ذلك 
Les‏ مخلوقةً من الكذب مثلما أنني مخلوق من لحم ودم . 

هكذا يتكلم المُحارب» والمرأةٌ جيب“ : غالبا ما كانت البجعة 
الحمراء DLs‏ وثيدة» aile‏ على هالة من الصَّدَف الورديّ» بينما 
بسحن ظلها على الأشياء سماطاً طويلاً من call‏ ... وتسقّط 
انعكاساتها على البحر مثل لَمْس القبُلات". الصور نترابطة على 
الرغم بن iai‏ اللتين تعيشانٍ على الرمز. يعتقد المُؤلف Gi‏ 
هذه الصّور ثُلائمُ القرّة الحربية. وفي الواقع OB‏ البراهين الجنسية 
فائضة : البجعة هى المرأة المُرادُ امتلاكهاء وأقتحامُها. إذاً الأسطورة 
التي bb‏ تيبوديه Sri‏ مثا على الثنائية الرمزية: رمزية باتجاء الصور 





Pierre Reverdy, Le Gant de crin [(Paris: Plon. [s. d.J)], p 41. 34) 
Albert Thibaudet, Le Cygne rouge, [mythe dramatique en 3 actes, un (39) 
prologue et un epilogue (Paris: Mercure de Francc, 1897)], p. 175. 

)40( المصدر cai‏ ص 176 
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المعلّنة صراحة» ورمزية باتجاه الصور ودلالتها الجنسية. وإذا ما Lie‏ 
هذه الثنائية الرمزية جيّدأًء تكوّن لدينا الانطباع بأد EN‏ يراكم الصور 

يراكم القلبٌ الرغبات. آي أن الخيال الشعوري يُكمل خيال 
o‏ وکم تتعاظ الرؤى حين تستمِدٌ الرمزيّة قُواها من HN‏ 
نفسه! يبدو ói f3}‏ الرؤى e‏ وفي مؤلّفات مثل البجعة الحمراء 
ass‏ أن E Rat‏ سكم الأنينها راصي tels‏ 225 
السماء. 


يُعطي كارل. اج- يونغ (C. G. Jung)‏ من ER lez‏ خخا 
عدة تسمح لنا OÙ‏ نفهمء على الصعيد الكوني» سببَ OÙ‏ البجعة» 
في of‏ معاء. Le)‏ نور على الماء» Less‏ نشيدٍ الموت. Ge Lil‏ 
nb‏ الشمس المُحتضّرة. فالكلمة الألمانية Shwan‏ مُشتقّة من 
(aD;‏ ق 42( 
يستشهد يونغ بقصيدة يُوصَف فيها موت البجعة as GI‏ اختفاءً 
تحت المياه: 


الجذر Swen‏ مثل :Sonne‏ شمس ونغمة 


فوق الحوض JS‏ البجعة 

تنسابُ طولاً وعرضاً 

PCT‏ بصوت يخبو رويداً رويداً 

تغوص» وتلفظ eu‏ الأخير 
قد نجد as‏ اشر ا ميعن اسار تيدف التق إن 
Carl Gustav Jung, Métamorphoses et symboles de la libido (41)‏ 


[= Wandlungen and Symbole der Libido, traduit de l'allemand par L. de Vos: 
introduction de Yves de Lay (Paris: Montaigne, 1927)], مم‎ 


)42( المصدر cami‏ ص 156. 
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المستوى الكوني. te‏ كما email‏ يمجن أن يستحضر هذه 
الصورة. تلك هى حال صورة لجان بول (Jean Paul)‏ : «كان 
القمر» هذه البجعة السماويّة الجميلة» 055 ريشه الأبيض من فيزوف 
إلى 435 السماء DT‏ على العكس› «dar il‏ فى نظر جول 
لافورع «(Jules Laforgue)‏ بديل العمَر خلال Leu‏ 440 

Ces‏ لافورغ Lai‏ في الأخلاقيات الأسطوربة” : «تفرش 
البجعة جناخيهاء وبينما تصعد باستقامة في ارتعاش مهيب مبتكر» 
تقلع فاتحةً أشرعتّهاء وفي الحال تمّحي فيما وراء القمّر. «أوه» يا لها 
من طريقة جليلة في die‏ مراكبها! باللعروس النبيلة!». 

هذه الصّور المُبعئَرة كلهاء التي قلما يشرحها مذهبٌ واقعىٌ 
للاستعارة» لا تتوحد Ge‏ إلا من خلال LAS‏ الاتعكاسات» ومن 
خلال واحدٍ من الموضوعات الأكثر جوهريّة لشعر المياه. 


Jean Paul, Le Titan. vol. 2, p. 129 {43) 
Jules Laforgue, [Lettres à un umi, 1880-1886 (Pans: Mercure de France, (44) 
1941)], p. 432. 


Jules Laforgue, Moraliés légendaires. p. LS. (45) 
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المياه العميقة ‏ المياه الراكدة — المياه الميتة ‏ 
«المياه الثقيلة» في أحلام Aa;‏ إدغار 95 


اليجب أن نحزر من هو الرسام حتى نفهم الصورة)"") 


1 


iti ei]‏ كبرى» لعالم نفس يدرس ملكة مُتغيّرة» ومُتحرّكة, 
es,‏ مثل الخيالء أن يلتقي شاعراًء Ris‏ موهوبة بأندر 
delle coli‏ و هو الك الجاع 6 قلاف EE‏ 
إذ ass‏ وحدة الخيال عندّه أحياناً بناءاتٍ cinas‏ حب الاستنتاج 
ee.‏ ال JF 2 À SE‏ الدعابة الدي يتطلبه 


الأحيان النغمة العميقة ka‏ اليقظة لک سا يستعيد 


الشعر lues PHE au > 3 cas pi>‏ خيال إدغار p‏ وحدته 


الغو 
Friedrich Wilhelm Nietzsche, Schopenhauer, p. 33. G)‏ 
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لقد اكتشفت السيّدة بونابرت» فى تحليلها الدقيق والعميق 
لأشعار إدغار بو وقصصهء الباعث النفسى المُهيمن لهذه الوحدة. 
وبرهنت على dt‏ وحدة الخيال هذه كانت وفاءً لذكرى لا تُنسى. 
ونحن لا تدرك كيف نستطيع أن نُعمّق استقصاءً انتصر على سوابق 
المريض els‏ ونفذ إلى ما وراء علم النفس المنطقي والواعي. إذا 
سوف نستخدم من دون جساب الدروس النفسية المجموعة في كتاب 
السيدة بونابرت. 


لكنْء نعتقد CL‏ إلى جانب هذه الوحدة اللاشعوريةء قادرون 
على أن je‏ في مؤلّفات إدغار بو وحدة وسائل التعبيرء 
الفعل التي der‏ من SIP,‏ «اطرادا مُبتْكرأ». إذ داشا ما تمخلاك 
المولّفات الكبرى هله العلامة المُزدوجة: le‏ النفس يجد لها Re‏ 
حفياء والنقد الأدبي يجد لها Sas‏ أصلياً. ا شك في أن لغة شاعم 
كبير مثل إدغار بُو ll‏ ثريّة» GE‏ لها مراتب. فالخيالٌ ue‏ تحت 
أشكاله الكثيرة» Gale‏ مُفضّلة» kale‏ فاعلة تحدد وحدة الت 
ومرتيته. ولن ile Le‏ ف فى البُرهان على أن المادّة al‏ عند بُو 
هي الماءء أو بتعبير le ai‏ خاص» Ua lot‏ أعمقٌ» 
و(أَمُوتٌ)ء وأنعْسٌ من كل المياه النائمة والميتة والعميقة التى نجدها 
في الطبيعة. الماء في خيال بُو js‏ نوع من الماهيّة: الماهيّة 
الأم. سوف يتمكن الشعر وحلّم اليقظة عند إدغار بُو من إفادتنا في 
تمييز عنصر مهم في هذه «الكيمياء الشعريةة التي تعتقد Let‏ قادرة 
على دراسة الصّؤر CE bb‏ لكل منها جملها من de‏ اليقظة 
ماذتها الحميمة. 


11 
لعن لم نخش أن نبدو وثوقيين أكثر من اللازم» فذلك EN‏ لدينا 
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توأ اختبار اختيار مُعبّن. ذلك i‏ قدّر صُوَّر المياه عند بُو يتبع Biel‏ 
قدّر حلم اليقظة الأساسي» الذي هو حلم يقظة الموت. وبالفعل» ما 
أظهوّته السك pb‏ © بجلا كال هو أن الصورة الشييمتة ‏ عل شر 
Ris‏ صورة PII‏ المُحتضّرة. فالمحبوبات اللواتي Lee‏ الموث 
جميعا: هيلانة» وفرائس» وفرجينياء DSL‏ الصورة الأولى. 
N Nr Es‏ الذي الى SR‏ البقم الات إن 
الإنسانى». عند بُوء هو الموت. والمنظر أيضاً ‏ سوف بين هذا 
لاجقاً - مرهونٌ بالحلّم الأساسي. بحلم اليقظة الذي لا يني يرى من 
جديد الام المُحتضّرة. وهذا الارتهانٌ بنَاءٌ إلى ai i=‏ لا يتطابق مع 
صديقته هيلانة» وفرانس» dif‏ بالتبٽي» وفرجينياء زوجته» ماتت في 
de Lys lys‏ توجد Li‏ في زاوية من المقبرة» المقبرة 
الأمريكية التي لا شيء مُشْترَكا يربطها بمقبرة «كاملدين» الرومانطيقية 
بأكمله» وهو نائم» وباتجاه الراحة الأبديّة؛ ينحفر واد بأكمله cells‏ 
és‏ عُمقاً لا قرار له ليقبر الألم البشري كله لِيُصبح Sby‏ الموتِ 
البشري. af‏ أخيراً عُنصرٌ ماذي يستقبل الموتٌ في خصوصيته» مثل 
جوهرء مثل le‏ مخنوقة» وَذكرى شاملة شمولا يستطيع أن يعيش 
لاشعوريًاً من دون أن يُجاوز 355 المنامات أبداً. 


آذ کل ماء Ge Gi‏ حو في نظر إدغار بُو ما يجب أن 
Arai)‏ ماء سيمتصٌ HAN‏ الأسود. Le JS‏ حي هو p545 le‏ أن 
فاطاء le‏ وك عاد M‏ بن على bg,‏ أن GUN aa‏ 
ااه كن a‏ لقاع di cle Es Ga Leu‏ هن ينا 
تصير إليه. وهي صائرةٌ في الصورة ما تصيره في أحلام يقظتناء وفي 
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مناماتنا اللانهائية. 66 نتأمّل الماء يعنى» تماماًء أن نسيل» 


يُمكنناء من النظرة الأولى في شعر إدغار بو الاعتقاد بتنوع 
المياه التى تغئّى بها الشعراء. وبمقدورناء على الأخصٌ» LSI‏ 
الماغين : ple‏ البهجةء وماء الألم. ES‏ ليس ثمّة إلا ذكرى واحدة. 
فالماء الثقيل لا يصير tle‏ خفيفاً على الإطلاق» ولا يصفو mu EL‏ 
أبدا. بل العكس هو الذي يحصل دائماً. ól‏ حكايةً الماء حكابة بشريَةٌ 
عن ماء يموت. يبدأ حلم اليقظة» أحياناً: أمام ماء رقراق» يدخل 
بأكمله في انعكاس فسيح؛ ضاځ بموسيقى شفافة. وينتهي في عمق 
ماء s‏ حزين عايمء في عمق ماء ينقل همسات غريبة وجنائزية. ól sl‏ 
حلم اليقظة في جوار الماء» وهو Eu‏ على موتاف يموت هو أيضاً 
موت کون غارق. 


IT 


Gris‏ بالتفصيل حياةً ماء ef‏ حياةً ماهيّة يُشَحْصِنها كما 
Lies‏ الموت. وأشكال الحياة التي تريد أن تموت. وعلى الأصحّ. 
سنرى أن pa celol‏ رمز iko‏ خاطة lpi‏ موت خاصض. 


Je مُتخيّل‎ de) JS بداية. حُبٌ إدغار بُو «لماء‎ el 
Sikir يمتلك ما يُمكن أن ندعوه‎ ay مثال حلم يقظة إبداعي‎ 
الانعكاس». وفعلا يبدوء فى أثناء قراءة بعض القصائد والقصص»‎ 
كانت‎ Lis el من الواقع؛ لأنّه أكثر‎ El, أنَّ الانعكاس أكثر‎ 
«صورةٌ‎ al AR في حلم فالكونُ انعكاسٌ في‎ ble الحياة‎ 
والبُحيرة» )5 تُفعّل صورة السماءء تخلق سماءً فى رحمها.‎ alles 
معكوسةً حيث تكتيب الكواككُ حياء‎ Plan Hull والماء في شفافته‎ 
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جديدة. كذلكَ يُشكل بُوء فى هذا التأمّل على celadi iia‏ هذا 
المفهوم المضاعف الغريب لخم - جزيرة Je TE «(star-isle)‏ 
حبيس البحيرة» لنجم قد يكون جزيرة السماء. يهمس إدغار بو لكائن 
à‏ و 7 ; ا 
عریر قصى 9 

D ch‏ يا غاليتى 


أوه! إمضى بعيداً 


PSI NI 


أين الواقعُ: أفي السماء أم في قاع المياه؟ اللانهائي» في 
مناماتناء عميقٌ في السماء كعُمقه تحت المياه. وفي علم نفس الخيال 
لا عير أبداً LS‏ اهتمام لهذه pall‏ المُضاعَفة مثل صورة الجزيرة - 
النجم. Lit‏ مثل مفصلات الحلّم الذي من خلالها oi ja‏ ومادته. 
من هناء من هذه المِفْصِلَّة الماءٌ يأخذ السماء. والخيال يمنح ELJ‏ 
sui‏ أنأى الأوطان» obl‏ وطن سماويٌ. 


Edgar Allan Poe, Al-Aaraaf. trad. Mourey, p. 162. (2)‏ 
(#) الأعراف. نسبة إلى السورة القرآنيةء وعنوان الكتاب بالإنجليزية: الأعراف» 
تيمورلنك وقصائد أخرى. طبع في بلتيمور الأمريكية عام 1829. ولعل إدغار بو أراد الإشارة 
إل معن الأعراف AU‏ العربية وعي جع غرف أي كل غال مرتفع» وأعراف الرياح 
والسحاب أوائلها وأعاليها. وفي القرآن الأعراف أعالي السور بين أهل الجنة وأهل النار. 
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بنا «الانعكاس (Ge‏ هذاء فى القصص Lai Gus nf‏ 
ÓS‏ القصص Cas‏ غالبا مُشابهة ومنطقا ووافعاً. في القناة التي تقود 
إلى منطقة آرنهايم كانت «السفينة تبدو محبوسة في دائرة مسحورة» 
قوامها jae‏ من أوراق es yrl‏ لا يُخترق» aie‏ من حرير ما 
وراء البحارء وليس فيها مساحة سُغلية ‏ كان صالبها يترجّح te‏ 
عجيب على صالب مركب Goes‏ كان يمكن. وهو ينقلبٌ من 
الأعلى إلى الأسفل» أن يرسو مع المركب الحقيقي Pad LAS‏ 
هكذا يُضاعِف الماءً العالم والأشياء من خلال انعكاساته. يُضاعف 
الحالم أيضاء ليس» ببساطةء بوصفه صورة عدبمة الجدوى» بل 
يضاعفه بإلزامه يتجربة حلم جديدة. 

والحقٌ أن قارتا غير نبيه LS)‏ لا يجد هنا سوى صورة مُبتذلة 
مثل غيرها. وذلك لاله لم يبتهج بشفافبّة الانعكاسات اللذيذة. لم 

بعش الور cel‏ في هذا التصوير الطبيعي؛ بهذا الرسم المائي 
الغريب الذي se‏ أكثر الألوان. فكيف يُمكن Ho‏ كهذا أن يتابع 
القاص في مهمة تجسيده للخيالن؟ وكيف يُمكن أن يصعد في مركب 
الأشباح» في هذا المركب الذي ينزلق iels‏ حين Con‏ في 
النهاية. الانقلابٌ المْتشْيّل ‏ تحت المركب الحقيقى؟ لا يريد قارئ 
واقعيٌ أن يقبل مشهذ الانعكاسات بوصغه دعوة l le‏ كيف 
سيستشعر حركيّة الحلّم وانطباعات LU‏ المُدهِشْة؟ لو أنَّ القارئ 
يُحقّق جُملة صُوْر الشاعرء ولو كان يصرف النظر عن واقعيّتهف لَرْبّما 
استشعر في النهاية؛ استشعاراً فيزيائيّاً. الدعوةً إلى الرحيل» als‏ 
فى الحالٍء هو bu Lal‏ بشعور فائض بالغرابة. فكرة الطبيعة لا 
تزال مُستمزة» لكنها مُشوّهة le‏ وتتحمّل داخل طبعها تعديلاً 


Edgar Allan Poe, Histoires grotesques et sérieuxes, trad Charles (3) 
Baudelaire, p. 280. 
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رتا Ad‏ كانت ls Ga Lets‏ ووحدةً شكل مؤثّرة وتصحيح 
سحري في هذه المؤلّفات الجديدة. ل اق ن منت ولا من 
ورقةٍ جاقة لم تترك نفسَها تدرّك» ليس من حصاة ET‏ ولا من كتلة 
ترات داكنة. كان الماع الشفاف ls‏ نحت الغرانيت الأملس أو 
فوق AU‏ الناصع في خط caf dde‏ العين وتبهجها في Pub OÙ‏ 
الصورةٌ المعكوسة هنا خاضعة إذا bte VAN‏ السراب ea‏ 
الواقع» يُسققط منه البْمّع» وأشكال البؤس. Li = Edla‏ 
کل وري فالعالم» ف ا al‏ هو رؤيتي. و 
Lis‏ > ان مؤلف ما oly‏ وحدي ۰ ما أراه من وجهة نظري. في 
الجزيرة الحورية). يعرف إدغار بُو قيمة هذه الرؤية «المتفوّدة» 
للانعكاسات : «الفائدة التي . EU.‏ معها السماء من يُحيرات 
aks‏ عير كانت فائدة ; نمُتها الفكرة إلى خر اميل + .. الفكرة التى 
lie Moss LUS‏ ا 
المُزدوجة للمياه العاكسة. ÚÎ‏ تييك AS (Tieck)‏ فى رحلات 
ست رتبالد (Les Voyages de Sternbald)‏ على معنى العز لة. 


إذا أكملنا رحلتنا على ضفاف النهر بتعرّجاته الكثيرة التى تؤذي 
ا ككرن لدعا ا ديد باحر الصف 
وفعلا نصل إلى حوض مركزيٌ حيث يتوازن ازدواج الانعكاس 
والواقع is Cu Gi‏ في رأيناء فائدةٌ كبرى في أن نعرض» على 
الطراز الأدبىء مثالا عن قابلية الانعكاس هذه التى كان بُطالب 
أوجينيو 0 lex (Eugenio d'Ors)‏ في ŠP‏ ال" كان هذا 


Edgar Allan Poc, Nouvelles histoires extraordinaires, irad. de Charles (5) 
Baudelaire, p. 278. 
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الحوض عميقاً ES elie‏ الماء كان فيه GLS‏ للغايةء حتّى oO‏ 
القاع. الذي يبدو مُكوّناً من Less LS‏ من الحصى المرمري الصغير 
المُدور» كان يصيرٌ إزهارٌ الهضاب المُنعكس ee Bees‏ 
ملحوظ» عبر ومضات» في عم السماء المعكوسة - أي في كل Be‏ 
كانت تصل فيها العين إلى Ni‏ ترى©) 

ias‏ أخرى Dis‏ طريقتان لقراءة نصوص مشابهة: بالإمكان 
أن نقرأها بانباع تجربةٍ إيجابية» بروج sic!‏ بمحاولة أن 
نستحضر e‏ من بين المناظر التي Lie‏ بها الحياةء موقعاً نستطيع أن 
نعيش فيه» وتُفكر بطريقة الراوي. فمع مبادئ قراءةٍ igs‏ يظهر 
النص الحاضر pP‏ إلى حد des Li‏ صعوبة فى إكمال قراءته. بيد 
أننا نستطيع أن نقرأ مثل هذه الصفحات بمحاولة التعاطف مع حلم 
اليقظة الإبداعية » بمحاولة النفاذ حتى FN‏ اة الحلمية للوبداع الأدبي» 
بالتواضل + à‏ خلال اللاشعور؛ مع إرادة الإبداع عند الشاعر. عند ذاك 
تُعطى هذه التوصيفات المردودة إلى «وظيفتها الذاتية»» المُستخلّصة 
من Las‏ سكونية» Liy‏ أخرى إلى «pra‏ والأفضل أن «Us‏ 
رؤية إلى cle‏ آخر. بمُتابعة درس إدغار بو للاحظ 5 iha H‏ 
ie - Ao‏ البقظة هذا الذي يحلّم بالماذة - هو ما وراء حلم 
aki‏ الأشكال. وباختصار شدید» تدرك اَن المادة هي لاشعور 
„e‏ حنّى ol‏ الماء في حجمه؛ وليس السطح بعد هو الذي 
يبعث إلينا الرسالة AALi‏ لهذه الانعكاسات. BU‏ وَحْدَها يُمكن 
أن ls‏ شُحنة انفعالات ومشاعر مُتعلدة. KL Left‏ شعورية. 
gs‏ على Ge‏ عندما يقول لنا: فى مثل هذا LJ‏ «كانت 
الانطباعات المُولّدة عند المُشاهد اتطباعات الغنى» والحرارق 





Eugenio d'Ors, La Vie de Goya, [version française de Marcel Carayon (6) 


(Paris: Gallimard, [s. d.j, p. 283. 
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واللون» والسكينة» ووحدة الشكل» والوداعةء والأناقة» والرشاقة» 
والشهوة» وهذيان ثقافيٌ Pons‏ 

فى تال الثمق che‏ تين" Lai lyon AM‏ هذا Ji‏ 
E,‏ السام ne ee‏ عكر بن اه 
بالآحرى منظور تعميق للعالّم ولأنفسنا. منظورٌ يسمحٌ لنا OÙ‏ نحتفظ 
بەسافة ما pli‏ العالم. أمام الماء العميق» dl‏ تختار رؤيتك؛ تستطيع 
أن ترىء كما يروقك. EU‏ الثابت. أو التيّارء الضّفةء أو اللانهاية ؛ 
لك الخو العاف :قن أن ترق ول ue‏ الك ال à‏ أن تعش 
mise‏ عرق جديد من الحوريّات ادعات sis‏ 
بذوق مُتكامل» الرائعات» كثيراتٍ التدقيق». إن حوريّة الماء» حارسة 
a Al‏ ميقا عفان ز AUS GE Lot‏ 
عام كنا RE‏ روحاً SU‏ 

بعد ialo ie,‏ كهذه» عندما Jet‏ إلى منطقة أرنهايم» ونرى 
«القصر الداخلي» الذي شيّده المعماريُون الأربعة للأحلام البنّاءق 
CE tele Ni Le‏ ا 
متماسكاً في وجه الريح كما بعل مُعجزة ‏ جاعلاً خَرْجاتٍ نوافذه. 
وشُرّفاته» وأبراجه» ومناراته» تويض تحت سطوع الشمس الأحمر - 
ويبدو aff‏ العمل العجيب لهذه الكائنات الخرافية (السيلف)ء 
والحوريّات» والجِن» والعفاريت كلها». ESI‏ المُقدّمة البطيئة المُسحّرة 
uses)‏ أبنية الماء الهوائية» تقول ól e‏ الماء هو الماذة التي 
تحضّر فيها الطبيعةٌ؛ من خلال انعكاسات مؤثرة» قصوز الحلّم . 


أحياناً یکول بناء الانعكاسات be Ji‏ وعندئل تكون إرادة 
jai‏ أكثر إدهاشاً Lai‏ وهكذا کانت بحيرة كوتاج لاندور الصغيرة 


Poe, Ibid. (7) 
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تعکس cer‏ شديد» الأشياء التي تحيط بها قاطبةٌء حتی كان من 
de Ch‏ تمييز نقطة نهاية الشاطئ الحقيقيء من نقطة بداية 
الشاطئ المُنعكس”*. إن لآسماك التروته وبعض الأتواع الأخرى. 
التي يبدو آن هذا المُستنقع كان مليعا بها تقريباء شكلا Li‏ لأسماك 
طائرة حقيقية. وكان غير مُمكن تقريباً Ë he‏ غير ile‏ 
الهواء». وهكذا يغدو Lb pe EL‏ كونيا؛ يعمُر élu‏ هذه الأسماك. 
ويمنح تكافل الصور الطيْر للماء العتيق؛ والسَمكة AU‏ الماويّة. 
والانعكاس الذي كان يلعبٌ على المفهوم الغامض الجامد اللنجم ‏ 
الجزيرة»» يلعب هنا على المفهوم الغامض nl‏ طائر - سمكة. 
فلنبذل مهدأ لكي نشكل في الخيال هذا المقهوم الغامض» ولسوف 
نستشعر هذا التناقض اللذيد الذي تأخذه di‏ صورةٌ جد بائسة. 
ولسوف نبتهج لحالٍ خاصّة من «قابليّة انعكاس؟ مشاهد الماء us Śl‏ 
وإذا فكرنا sig‏ الأنعاب المُولدة لِصُوّر مُباغتة» أدركنا Si‏ للخيال 
حاجة دائمة إلى الجدليّة. إذ ليست االمفهوماتاء في منظور خيال 
منتى تماما مراكز pe‏ تتراكم بالتجمّم؛ بل هي نقاط تقاطع re‏ 
تقاطع بزاوية مُستقيمة» قاطعة وحاسمة. وبعد التقاطعء يكتيب 
المفهوم خاصيّة جديدة: السّمكة تطير وتسبح. 


استيهام السمكة الطائرة هذا الذي سبّق أن درسنا عنه NU‏ 
لم يترد ٠‏ بشكله الفوضوي؛ عند إدغار بُوء فيما an‏ آناشيد 
مالدورو 9 ° (Chants de Maldoror)‏ غ٠‏ في كابوس. بل هو La‏ أكثر 
أحلام البقظة عذوبةٌ Sas‏ 


تظهرُ سمكة التروته الطائرة. مع بساطة حلم بقظة مألوف» في 


L'Ile de la fée. p. 279. حلم اليقطة نفد مُكزر في:‎ )8( 
Gaston Bachelard, Loutréernent (Paris: Jose Corti, [s. d.Ji, p. 64. (9) 
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las Hola. السام قن‎ GUN 

JUAN Lie لاتقو‎ Gé يسان النيت‎ Se ie 25 حت‎ 

مناسب li>‏ لِيُظهر لنا كيف Er‏ حلم اليقظة من «الطبيعة»» وكيف 
يشمي إلى الطبيعة» ès,‏ تول ماذة AGE‏ بإتخلامن حدما 


Pi‏ شعراءٌ كثرٌ بهذا الغنى المجازي لماء le‏ فى انعكاساته 
وفي عمقه Taa‏ نقراً مثالا في استهلال ووردوورث 00 
óp‏ الذي ينحني من فوق Ge‏ زورق مُتهادٍ. على صفحة ele‏ 
ويبتهج بما تكتشف he‏ في عَمقِهء یری آلف شيءٍ جميل: یری 
أعشاباً» وأسماكاء وأزهاراًء ومَغاورَه وحصى ei‏ وجذور أشجار 
Re NP nee‏ 
لاا سات و اء الشيق Nb ad. Les‏ 
استعارات لا نهائية ودقيقة فى آن A5 Leo‏ من هذا القران بين السماء 
pol Ÿ 3e LU 4 E Re all,‏ دوم أن 
يفصل الظل عن المادّة» os‏ الصخور والسماءء والجبال والغيوم؛ 
المعكوسة في أعماق البحر الصافي. عن الأشياء التي تعيش في الماء 
حيث مسكنها الحقيقي. تاره بُجاوزه انعكاسٌ صورته الخاصّة» وطورا 
Sala fhi‏ القادمة من حيث لا يعلّمء وهذه صعوبة 
تزيد aige‏ عذوبةً». كيف نجدُ قولاً أفضل من قول Ó‏ الماء CA‏ 
الصُوّر؟ ومن أين LJ‏ إفهام م أفضل لِقوّته المجازيّة؟ لقد شور 
ووردوورث» من si E Lez‏ اليقظة الطويل هذا لكي يحضر 
ae ta‏ :انها الاستجازة dei NN‏ 





William Wordsworth, The Prelude, trad. E. Legouis, vol. IV, pp. 256- (10) 
273. 
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الجاري». أو يُمكننا Be‏ أن نصف الماضي Jj‏ عن صُوَّر العُمق؟ 
وهل ستكون لديناء في وقت cÚ‏ صورة «العُمق المليء» إذا لم نكن 
قد LUE‏ على ele Le‏ عميق؟ إِنْ عاضي نفينا إلا ما عميق 

نم إنّناء بعد أن رأينا i‏ الانعكاسات كُلهاء ننظر إلى الماء 
ذاتهء ونعتقد آنذاك Li‏ تُباغته وهو مُنهمِك في aib‏ الجمال؛ فتدرك 
فری الحلم كلهاء حوار مترلنك البلمودي وعلاء الدين: 

الماك الأزرق «مليء بالأزهار الجامدة الغريبة ... هل Co,‏ 
La "si‏ التي iis‏ تحت الأخريات؟ نحسَتُ أنّها تعيش حياةٌ موقعة 
ue‏ والماء. .. هل هو Sels‏ .. يبلق أجمل وأنقى ASis‏ )83 من 
ماء الأرض . 

لم غد أجرؤ على النظر إليه». 

all‏ هئ Ut iih Lai‏ الضخامة! لا نجرؤ على EN‏ إليها. 


IV 

تلك هي Íi‏ الحال الأولى Jess‏ الماء في شعريّة إدغار بُو. هذه 
الحال gils‏ مع حلم صفاء وشفافيّة» مع حلم D‏ فاتحة مُتوافقة. 
de dl‏ زائل في مؤلف القاص البائسء وفي حياته. 

سنتتيّع الآن «قذر الماء" في شمر إدغار بُوء وسنرى JU af‏ 
Ga‏ الماّة» ويزيد من ماهيّتهاء إذ يشحئها بالألم البشري. وسوف 
نرى تُعارْض مزايا السطح Lies‏ ال الذي هوّ ‏ يا لها من عبارة 
رائعة!  ont‏ مهم في نظر الإله» (جزيرة الحوريّة). at‏ الماء. 
ومن أجل هذا cas‏ بالتاكيد» ظلالا. 

pi‏ عن co‏ المشمسة؛ ول كيف Us‏ الظلال 
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e‏ جانبٌ من البانوراما ilas‏ حول (جزيرة الحوريّة». من 
هذا الجانب» نير سطحٌ المياه Ike»‏ رائع › ذهبيٰ وأرجوانيّ» GAS‏ 
ينابيع السماء Ps a‏ «بينما كان let‏ الآخرء جانبُ الجزيرة 
مغموراً IL‏ الأكثر سواداً». لكنّ هذا الظلّ ليس عائداً إلى ستار 
الجر الذئ يكحت السماء ice‏ بل هو cast ES‏ وأكثر 
Lila (fées‏ هه sil JL Je‏ كان ون at‏ مقط 
كاف Le‏ الما Lis sis‏ فيه Labs‏ عاق pari‏ 
QD), f‏ | 

بالظلمات» . 


leu‏ من هذه اللحظةء يُخلى شِعرٌ الأشكال والألوان المكانّ 
لشعر المادّة» فيبداً حلم Lo par elle‏ موضوعية في العنصر 
لكي تستقبل ile Gil‏ حالم. آنذاك يكون الليل Kal‏ كما Eli‏ 
ماهيّة. وسّتمتزج الماديّة الليلية امتزاجاً حميماً بالماهيّة السائلة. 


واسَيُعطي» tite‏ الهواء ظلاله للساقية. 


بجت ان AN es‏ ها RU‏ الحو فك غا 
يُعبّر عن نفسه في الحلم. لا ينبغي الاكتفاء بالحديث عن شجرة 
يي مر Ga ee‏ 
الغابة» في کل لحظة م de‏ أن ie us SU Acla‏ 
ds, Me: ee‏ ل ران وتهملها. 
الأسفلء دوماً ا hais‏ بحسرة عن الجذع الذي ولّدى 


L'Ile de la fée, p. 278. (11) 
.280 ص‎ cad المصدر‎ (12) 
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وتمنضّه الساقيّة» بينما كانت» في كل لحظةء تولد ظِلالٌ أخرى من 
الأشجاره iit‏ محل إخوتها البكر الراجلة"". فما دامت الظلال 
متعلقة بالشجرة» تستمرٌ في الحياة: تموث حين تتركهاء تتركها 
مُحتّضرة:؛ دافنة نفسها في الماء كما في موت أكثر سواداً. 

di‏ نعطي هكذا Le SU‏ هو t‏ من الذاتء آلا يعني أننا 
نتفاهم مع «الموت»؟ Las Auf gel‏ طويلة ومؤلِمة» وليس مأساةً 
ساعة حتميّة وحسب. di‏ نوع من التلف السوداوي». dl Re‏ 
sl‏ الساقيّة» بكائنات La Li‏ وجوذها إلى الله OU‏ قليلاء ie‏ 
بيطء ماهيّتها حتى الموت» مثلما La‏ هذه الأشجار ظلالها واحدا 
تلو الآخر. ما تعنيه الشجرة النى CA‏ نفسّها قياسا إلى الماء الذي 
بتشرّب منها JEU‏ ويغدو أكثر سواداً من الفريسة التي يبتلعهاء ألا 
إمكن أن تعنيه حباةُ الحوريّة LS‏ إلى الموت الذي les‏ 

يجب أن BA‏ على Lie‏ هذا «الانقلاب» الجديد الذى 
يُعطيه النشاط البشري للعُنضر SLI‏ إذ لم du‏ الماء ges Eat‏ 
بل DS Ual‏ فهو يبتلع Lil‏ مثل اشراب أسود». ليس هناك 
صورة استثناتية. Les‏ نجدها بسهولة إلى حد ما في استيهامات 
العطش. حيث يُمكن أن تعطي لتعبير شعريّ iS‏ مُتفرّدة. وهذا هو 
de il‏ على طابَعها اللاشعوريّ العميق. هكذا pre‏ بول كلوول: 
«يا إلهي ... أشفِقوافِيّ على هذه المياه التي ges‏ من 
Per su‏ 

بعد أن «liée‏ بالقوّة الكاملة للكلمةء امتصاص الظلال هذا 
حين سوف نرى» في قصائد إدغار ثوء be‏ النهر CN‏ «نهر 


)13( المصدر ca‏ ص 280 


Paul Claudel, Cig grandes odes: [vuivies d'un processionnal paur saluer (14) 


de siècle nouveau], p. 65. 
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النفتالين a Naphtaline River)‏ في قصيدة «من أجل A‏ وفي 
دوم آخر #(Ulalume) Lai‏ جریا تهر الحمم بالتيّارات 
الكبريتية والنهر El‏ ينبغي ألا AG‏ فظاعةً كونيّة. وأكثر من 
QUE‏ ليس علينا أن Lee Li‏ مدرسيّة لنهر الجحيم مخددة إلى 
us‏ هذه الصورة لا تحمل Gi‏ أثر لِعْقَدةٍ : ثقافة سهلة. ulol‏ > 
الصُوّر الأوّليّة. حتى i‏ تبغ lt à‏ المادّي. وقد قامث مياهها بوظيفة 
Gai‏ جوهرية: امتصاص JALI‏ ومَنْح قبر JS de L JSI‏ 
يوم. 


وهكذا ELIG‏ دعوةٌ إلى الموبٌ: dl‏ دعوةٌ إلى موت خاص cé‏ 
L‏ الالتحاق بواحدٍ من الملاجئ الماذية الأصلية. لسوف نفهمُه على 

نحو أفضل عندما نكون a‏ فى الفصل اللاحق باعقدة 
أوفيليا» . بدءاً من الآنء علينا أن LS‏ إلى الإغراء المُستمرٌ نوعاً cG‏ 
الذي يقودُء عند إدغار بُوء إلى ea‏ من «الانتحار الدائم»ء إلى 
ضرب من إدمان الموت. کل ساعة tes‏ فيه مثل cii dues‏ 
hs 5 nuitée ler ele‏ $ قطرةٌ من الساعات 
الطبيعية. والعالّم الذي يُخييه الزمنّ كابةٌ تبكي. 


J‏ يوم LUZ‏ الاكتئابُ. الاكتئابُ» هو الظل الساقط في الماء. 
يُتابع إدغار بُو ترحال الحوريّة الطويل حول جزيرتها الصغيرة. في 
البداية كانت تقف bent‏ على قارب كش بطريقة مُتفردة a5 m‏ 
بشبح مجذاف. وما دامث تحت تار الإشعاعات الجميلة المُتأحرق 


كان يبدو موقفها عاكساً ال لبهجة ؟ لكنّ الاكتئات یشوه سَحنتها عندما 


(ar)‏ أولالوم من اللاتينية ululame‏ وهي abt Jj‏ الموت والحزن على الميت. 
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الجزيرة بأكمله: وتدور شيئاً فشيئاً حولهاء وتعود إلى منطقة النور. 

'- الثورةٌ التي أنجزتها الحوريّةُ iy‏ - أكملتٌ وأنا ما أزال Hi‏ 

دورةٌ مُختصرة من حياتها. لقد جاوزت ane‏ وشتاءها. اقتربت من 
لاموت» pes Lu, SN ain‏ أن ظلّها کان» حين تدخل فى 
الظلمة» وينفصل عنها ويبتلعه الماءً العاتِمُء يجعل سواه أكثر 
سواداً؛ . 

je Gr‏ على امتدادٍ tele‏ حلم يقظتهء > الحوريّة 
Lis‏ كل شتاءء JA Lai‏ ويسقط د في الأبنوسة السائلة؛ ؛ تمه 
gas dé Lu‏ الشقاء :١‏ شبح أكثز إظلاماً st J cs‏ 
سواداً». وحين تأني Le‏ حيئما تکون AL‏ في القلب 
كلها p‏ ال حا ا نهر ا ل بالظلال» 
CU, cet Lt pére‏ المُظلمة» le‏ البطيئةٌ الصّمّاء. dt‏ 
الآنّ «العنضر» الذي يتذكرٌ أمواناً. 

هن دون أن tad‏ يستعيد إدغار نو من خلال pe‏ خياله 
العبقري. الحَدْسٌ الهيرقليطي الذي كان يرى الموت في الصيرورة 
المائيّة. يتخيّل هيرقليطس الإيغازي OÙ‏ النفس» خلال الوم إذ 
تنفصل عن مصادر النار الكونية à‏ الحية (ie (has‏ إلى أن dis‏ إلى 
رطوبة؟. «il‏ الموتٌ» في نظر هر قليطس c‏ هو الماءٌ نفسه 131 
صارتٍ النفوسٌ fa‏ تموت»”"'. يبدو لنا أن من المُحتّمل أن يكون 
إدغار بو قد فهم هذه الأمنية المنقوشة على ضريح : 

أتضرّع إلى أوزيريس pat)‏ لك الماء العذب!*" . 

Héraclite, frag. 68. {15) 

Gaston Maspéro, Etudes de mythologie et d'archéologie égyptiennes, (16) 


[bibliothèque égyptologique; T.1, -2,7-8, 27-29 40, 8 vols. (Paris: E. Leroux, 1892 - 
1916)], vol. 1, pp. 336 sqq. 
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وهكذا ui‏ بالتدريج» ضمن إطار الصُوَّرء boss‏ صورة 
الموت على نفس بُو. ونعتقد أننا نأتي» بهذه الطريقة» بإسهام JS‏ 
is LU‏ التي شرحتها السيّدة بونابرت. ُذكرى AYI‏ المُحتضّرة كما 
ss‏ السيّدة بونابرت› صورةٌ فاعلة بصورة هائلة في مؤلّف إدغار 
G‏ إذ إن لهُ فدرة Jess‏ > وتعبير مُتفرّد. ومع ذلك» إذا ما il‏ 
صوَرٌ متنوعة بقوّة إلى ذكرى غير els‏ فهذا ON‏ بينها سلفاً Qi;‏ 
طبيعياً. وهذه هي على JYI‏ أطروحتنا. Cu‏ اميد هنذا EPA‏ 
Lako‏ كما آنه ليس واقعياً Le‏ ففي الواقع. ولد 
أشجار يحملها البحر. ÉSI‏ «الخيال المادي» يُعلّل هذا الترابُط بين 
الصُوّر وأحلام اليقظة. Vis‏ كانت Less‏ البحث اسم ليد 
بونابرت» فليس مُفيداً أن نُطوّر شرح Li‏ الخيال اعتماداً على 
مُخطط الور نفسه» حتى على مستوى وسائل التعبير. وتُكرّر بلا 
OÙ D‏ دراستنا الحاليّة a LES‏ نفس الصُّوّر الأكثر اصطناعيّة. 


V 


والظلال» Léa‏ إِنّه UJI G>‏ اليف ا د إدغار pe‏ 
إلّه الماء (MEN!‏ من المياهٍ BE‏ 


ستُعطي على الفور مثالاً حيثٌ الماء المُتخيّل في أقصى كثافته. 
سنستعير المثال من مُغامرات آرتور غوردن بيم النانتوكيتي (Aventures‏ 
d'Arthur Gordon Pym de Nantucket)‏ . هذا المؤلّفء كما cote‏ 


Li‏ رحلات» Lei‏ غرّق. وهي au Lui‏ بالتفاصيل التقنيّة عن 
الحياة البحرية. عديدةٌ هِيّ الصفحات التي يُفضي فيها الراوي da‏ 
ا العلميّة المتينة العا ماء .إلى Lab E‏ ون et a‏ 
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بُلاحقون على التقويم السنوي Lo‏ حظهم العاثر. ما وجدتُ» في 
فترة ثقافتي الأولىء إلا السأم من هذا المؤلف» وعلى الرغم من 
أثني كنب منذ العشرين مُعجبا بإدغار وء لم أملك شجاعة إكمال 
قراءة هذه المُغامرات الرتيبة التى لا تنتهى. عندما أدركتٌ أهميّة 
الثورات التى Lii‏ علوم النفس الجديدق استأنفتٌ القراءات 
القديمة Lis‏ ويداية تلك التى قد أضجرّث LB‏ شوّعته القراءة 
الإيجابية» الواقعيّة» العلمية dates‏ خاضة a‏ غوردن بيم» هذه 
المرّةء بوضع المآساة حيث هي حيث Ja‏ مأساة ‏ على 
تخوم الشعور واللاشعور. LS pol Au‏ أن هذه المغامرة التي تجري» 
ظاهرياء على مُحيطين» هي» في الواقع» مُغامرة اللاشعورء مُغامرةٌ 
Ds‏ في ليل نفس معينة. وهذا الكتاب الذي يُمكن أن بعده 
القارئ الذي توججهه ثقافة AJI‏ ضئيلا غير «des DES‏ على 
العكس ١»‏ إنجازاً شاملا لِحلّم متفر في وحدته. Diel ji‏ وضم 
بيم بين مؤلّفات إدغار بُو الكبرى. بفضل هذا المثال» فهمتٌء 
بوضوح خاض» قيمة «الأساليب الجديدة للقراءة»» الجديدة التي 
gai‏ جملة مدارس علم النفس. ما إن نقرأ Uya‏ بهذه الوسائل 
الجديدة فى التحليل حتى HN‏ فى عمليّاتِ تصعيدٍ deu‏ تتقبّل 
صُوراً ele‏ وتمنح الخيال انطلاقاً في سبل مُتعدّدة. والنقد الأدبي 
التقليدي يُعيق هذا الانطلاق المُتشعُب. ففي ادعاءاته بمعرفة نفسية 
cel‏ وحذس نفسي Gba‏ لا يُتعلم» يُرجع المؤلفات الأدبية إلى 
تجربة نفسية بالية» إلى تجربة مكرورة» إلى «تجربة A al‏ 
ببساطةٍ ينسى الوظيفة الشعرية من حيث هي qu‏ شكلٍ جديدٍ للعالم 
الذي لا يوجد L ai‏ إلا إذا كان باستمرار موضوع JS‏ جديد. 


لكن ها هئ الصفحة المُذهلة التى لن يتعرّف فيها أي رخالةء 
أو ججغرافيَء أو واقعيٌء ماء Lost‏ تقع الجزيرة التي deg‏ فيها هذا 
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الماء الخارق» على قول الراوي» على ارتفاع 0 8 4353 على 
خط الطول الغربي». pass‏ هذا الماء لشرب مُتوحشي الجزيرة 
كلهم . وسوف ترى إن كان يُمكن أن يُطفئ الظمأء وإن كان «ass‏ 
كماء قصيدة «أنابل لي» العظيمةء Ale OÙ‏ € کل ظماً» . 


PROS‏ م sn Le‏ فا أن لوت 
مفترضین أنه فاسد؛ ولم يعض Èis‏ طويل حتى انتهينا إلى إدراك ol‏ 
هذا المظهر مظهرٌ JS‏ مجاري الماء في الأرخبيل Go AS‏ لا أعرف 
كيف أبدأ لأقدم فكرةٌ ة واضحة عن طبيعة هذا السائل. وليس بوسعي 
أن أفعل هَذا من دون أن أستخدم كلماتٍ كثيرة. على الرغم من OÙ‏ 
هذا الماء يجري بسُرعة على المُنحدّراتٍ BS‏ مثلما يجري أي ماء 
عاذ فلم Ra‏ أبدأء tal‏ حال المَساقط والشلال»ء المظهر 
المُعتاد للشفافية. ومع هذاء éle‏ أن أقول d‏ كان Gi ipus bus‏ 

ماءِ كلسي موجودء Rs‏ إل في المظهر. للوهلة 
الأولى» وخصوصاً في الحال التي لم كن فيه التحدّر شديداًء كان 
تكويثه يُشبه قليلاً محلولاً كثيفاً للصّمغْ العربي في الماء العادي. لكنّ 
هذا لم يكن YL‏ أقل خصائصه الاستثنائية تميّزاً. لم يكن عديم اللون. 
ولا ga‏ اللون. وإذ يجري. يدم ot‏ کل ص الأرجوان» مثل 
الي حرير مُتموّج وانعکاساته ... وإذ يمتلىء ء حوض من هذا الماءء 
als‏ تقد cie‏ ذا تفط هذه ارود مسف لكر Qu‏ لوه 
الخاصء ols‏ هذه الأوردة لم كن مُختلطة» وأنَّ تلاحُمّها كان 
نتكاملاً Les‏ مع A‏ التي تتكوّن منهاء وغير كاملٍ نسبياً مع 
الأوردة المجاورة. وبتمرير LE‏ سكين عبر المقاطع. > كان élit‏ ينغلق 


Edgar Allan Poe, Aventures d'Arthur Gordon Pym de Nantucket, trad. (17) 
de Charles Baudelaire, pp. 210-211 
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felat‏ وراء edol‏ وحين ÉS‏ نسحيُّهء كانت de‏ مُباشرةٌ آثارٌ مرور 
الحدّ كاملةً. لقد شكلت ظواه؛ هذا الماء الحلّقة الأولى المُحدَّدة 
لهذه السلسلة الواسعة من العجائب الظاهرة التى كان على أن أكون 
محوطأ بها على طول الخط». | | 

لم تعدم السيّدة بونابرت أن تستشهد بهذه الصفحات الاستفنائية. 
تستشهد بها فى كتابها 2 بعد أن سبّق وحلّت مشكلة الاستيهامات 
المُهيمنة التي نوجه القاصٌ. تُضِيفٌ B‏ ببساطة: اليس صعباً تعثف 
الدذم في هذا الماء. إذ has‏ عن فكرة الأوردة Leu‏ في هذه 
الاستيهامات» وهذه الأرض المُختلفة جوهريًا عن كل تلك التى 
زارها حتى ذلك الوقت البِسِرٌ المُتحضرون؛ وحيث كان ما لم نجده 
«مألوفاً» فى ما أدركناهء على العكسء cast‏ الآشياء المألوفة عند 
الناس: فالجسم الذي uii‏ في فترةٍ الحَمْل بدمهء حتى قبل أن 
Liu‏ بحليبه» هو جد Li‏ التى bi‏ تسعة أشهُر. سوف يقال Ò‏ 
تفسيراتنا رتيبةٌ لا تنى تعود إلى النقطة ذاتها. والخطأ ليس خطأناء بل 
هو خطأ اللاشعور البشري الذي dan‏ مما قبل تاريخه الموضوعات 
الأبدية التي يُطْرّز عليها لاحقا ألف تنؤع مُختلف. ما المدهش عندئذٍ 
إذا عادت الموضوعات نفسّها إلى الظهور من تحت فُسيفساء هذه 
التنويعات؟ 

لقد ابتغيئا أن نستشهد بتفصيل هذا الشرح التحليلي النفسي. إذ 
ei‏ مثالا باهرأ عن الماذية العضوية» الفاعلة للغاية في اللاشعور 
كما أشرنا في مُقدمتنا. والمثال لا يُثير شك القارئ الذي 
nio nio‏ المؤلّفٌ العظيم للسيّدة بونابرت؛ لا شك فى 
أحوال نمت الدم التي أت إلى موت AE AN‏ موتٍ ur‏ 


Marie Bonaparte, Edgar Poe: Etude psychanalitique ((Paris: Denoël et (18) 
Steel, 1933)], p. 418. 
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ا E‏ أو ا وو اا se‏ 
امتدادٍ حياته. و«بو» هو نفسّه الذي CES‏ : «وهذه الكلمة» ‏ 65 - هذه 
الكلمة الساميةء ملكة الكلمات هذه الغنيّة دوماً بالسِرٌ Adi‏ 
els‏ والرّعب» كم بدت لي آنذاك مُتْقَلَةَ بالمعنى ثلاث مرّات! كم 
كان هذا المقطعٌ اللفظي (Blood) gaal (Syllable)‏ المنفصل عن 
AEA‏ الكلمات السابقة التي 35 LE DS (8 ace Che le‏ 
وسط الظلّمات العميقة لسجنيء في المواضع الأكثر 
O9) ;‏ 

إذن سنشرح فكرتنا بالقول إِنَّ نفسانيّةٌ مؤثّراً فيها إلى هذا الخد 
a‏ 7 ما يسيل في الطبيعة بتثاقل» وألّم وسِرّيةء Les‏ ملعوناء دما 

: يستجرٌ الموتّ. فحين يُعطي سائل قیمتّه» ینتب إلى سائل عُضوي. 
ie 2‏ شعريَة الدّم. APE] ia PHI‏ والألمء > لال الدم لس 


ومع ذلك هناك مكانٌ لشعريّة الدّم «الباسل». بول كلودل 
تخ شعرية «الذم الحيّ» هذه المُختلفة عن شِعريّة إدغار بُو. فُلنورد 
مثالاً حيث pal‏ ماء pe‏ هكذا «كل ele‏ مُشتَهى عندنا؛ «AS‏ وهذا 
الماءُ يستعيدٌ أكثر من البحر البكر الأزرق» ما هو فينا بين الجسّد 
والروح» ماؤنا البشري JARIJI‏ فضيلةً وعقلاء الدَّم المظلم 
الحارق)200, 


مع غوردون بيم» نحن ظاهريّاً على القُطب المُعاكس للحياة 
الحميمة: تبغى المُغامراتٌ أن تكون جُغرافيّة» SR‏ الراوي الذي يبدأ 


)$( وفي العربية الدم والنفس واحد. 
Poe, Ibid., p. 47. (19)‏ 
Paul Claudel, Connaissance de l'est, p. 105. (20)‏ 
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بسَردٍ وصفي يستشعر الحاجة إلى إعطاء انطباع بالغرابة. عليه إذأ أن 
ale en.‏ أن يستقي من لاشعوره. 


لماذا الماء لا يستطيع؛ هذا السائل الكونيٌ؛ هو Lal‏ أن 
يتلقّى سمه خاصّة؟ سوف يكون الما الموجودٌ إذا ماءَ Leurs‏ 
والابتداع الخاضِع لقوانبن ¿ اللاشعور يوحي بساتل LJ Grès‏ 
الحليب. لكنّ لاشعوز إدغار بو يحمل ible Le‏ سمة حتمية: 
سيم تحديد القيمة من خلال الدم. Eu LR‏ الشعور : كلمة ذم لن 
تكب في هذه الصفحة. فما إِنْ Bb‏ الكلمة حنى بتوحد كل شيء 
ضدّها: قد بكبئها الوعي منطقيًا بوصفها ce‏ وتجريبيا بوصفها 
استحالة» وحميميا بوصفها ذكرى لعينة. EN‏ الخارق. ELJI‏ الذي 
دهش المسافرء سيكونٌ BI‏ دما لا اسم ed‏ دما لا يُسمّى. ها هو 
التحليل من جانب المؤلف. فماذا عن جانب القارى؟ أو أن لاشعور 
القارئ  Le lias‏ عن أن يكون عامًا ‏ يمتلك تقويمٌّ الدم: الصفحة 
مقرؤةٌ؛ حتى لَيُمكنهاء بتوجيه حن أن تُحرّك الشعورء وتُزعج - 
بل تقرف - مما يحمل Lai‏ أثر التثمين . أو بالأحرى ينص القارئ 
5 هذا التثمين للسائل من خلال áa et‏ الصفحة كل فائدة؛ Ll‏ 
غير مفهومة. لم نر فيهاء في أثناء قراءتنا الأولى. في زمن روحنا 
«الإيجابية»: سوى اعتباط غاية في السهولة. منذئذٍ فهمنا أن هذه 
الصفحةء إذا لم تمتك Gi‏ حقيقة diep pt‏ فقد كان لها على 
الاقل معنى «ذاتي». هذا المعنى الذاتي يقسر LEl‏ عالم النفس الذي 
يتريّث في العثور على الأحلام المُمهّدة للمؤلفات. 

ومع دلك لا يبدو أن التحليل النفسي التقليدي الذي تابعنا 
دروسه فى هذا التفسير الخاصٌ يأخذ بالخسيان هذه 55524 ALLS‏ 
فهو لا يانه بدراسة المنطقة الوسيطة بين el‏ والماء» بين الذي لا 
يُسمَّى والمُسمّى. وبالتحديد في هذه المنطقة الوسيطة حيث يطلب 
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التعبير «كثيراً من à‏ الكلمات» تحمل صفحة إدغار بُو سمة السوائل 
المُجرّبة فعلا. ليس اللاشعور هو الذي يُمكن أن Mr der‏ 
الزورق الصغير المنساب a‏ أوودة الماء الخارق. إذ تلزم فيه uas‏ 
إيجابية ل«الماء المتليّف» Ph‏ يمتلك» على الرغم من انعدام 
شكله»ء o‏ داخلية» ds‏ > كما ET cya‏ 
نهاية. إذن نعتقد بقدرتنا على توكيدٍ أنَّ إدغار بُو اهتمٌ. خلال 
طفولته» olism‏ والأصماغ ؛ وإذ رأى أن الصمغ إذا ازداد (Rés‏ 
يتخذ ka‏ ليفيّةء أدخل de‏ سكين بين الألياف. يشرح هذا بالقول: 
لماذا لا نُصدّقه؟ لا شك في de ff‏ بالدم وهو يشتغل على الصمغ. 
ES‏ بحُكم آنه اشتغل على الصمغ ‏ مثل آخرين كثيرين! - لم يتردّد 
في أن يضع في قصّة واقعية hlel‏ تجري ببطءء تجري مُحترمة أوردة 
مثل elo‏ سميك. لقد أدخل إدغار بو تجارب مُنحسرة على المستوى 
الكو Ne LENSE‏ الب LT‏ ان فى 
nt‏ ل شيا قدت للك eee E EE‏ 
se AG ss EES‏ لجر كو اننا نالفل 
مثل «جون آلان». | نودٌ تحريك الديس بملعقة الخشب. كم 
يكون مبلغ السعادة عندما نقطع نبتة الخطم! إن الكيمياء الطبيعية 
للمواد المألوفة تقدم Ji‏ درس للحالمين الذين لا يترددون في كتابة 
قصائد عل كونية» (كوزمولوجية). أكيدٌ أن للماء الثقيل في ما وراء 
شعرية إدغار بُو «مُكوناً» Gih‏ من فيزياء طفولية AUU‏ وكان علينا أن 
لل عليه قبل أن ف ی ای Mae‏ ك اما 
ومأساوية. 


VI 
إذا كان الماءء مثلما نزعُمء المادّة الأساسية قياساً إلى لاشعور‎ 
حياة الأرض.‎ Èl الأرض.‎ 65 af إدغار بُوء فيجب أن يقود الأرض.‎ 
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فالماء هو الذي يستجرٌ المنظر كله صوبٌ مصيره الخاصٌ. ماءٌ كهذاء 
وَعقيق كهذا خاصّة. ففي شعر إدغار بُو تعنم أكثر الوديان إضاءةً: 

ON‏ = سيعترف I‏ زائر 

OP sig | وادي‎ 

لا بد أن يُباغتنا القلقء آجلاً أم عاجلاء في الوادي. الوادي 
يُراكم المياه والهموم. o piau‏ ما جوفيٌ ويشتغله. القدر الكامنٌ» هدا 
ما يجعلنا لود العيش في أي منظر من هذه المناظر الإدغار bg‏ 
كما تلاحظ السيّدة ت Ab‏ «فيما بخص on Fe‏ هذا 
الضاحكة عند Aa‏ بالدرجة نفسها LE‏ خهى وديعة بصورة 
إرادية بالغةء aky‏ للغاية» ولا تتنمّس الطبيعة Lb‏ فى gi‏ مكان 
Pas‏ 1 

بغية إحكام التشديد على حزن كل جمال» قد ضيف أن 
الجمال ai‏ حتماً إلى الموت. بعبارة أخرى» عند ip‏ الجمال 
en,‏ الموت». تلك هى القصّة المعروقة عن «sf il‏ والوادي» 
والماء. BI‏ على الووّيد الجميل» لحظة ans‏ وصفائهء أن يصير 
بالضرورة إطاراً للموت إطار موت مُتميّز. ليس موت الوادي 
والميأه» عند os sp‏ رومتسياء وليس مصنوعاً من أوراق ذابلة. 


The Valley of Unrest, trad. Mourey. (21) 


)22( المصدر camii‏ ص 322. 
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الأشجارٌ لا Der‏ فيه. بل تتحوّل الأوراق ببساطة من الأخضر الفاتح 
إلى الأخضر الغامق» إلى أخضر مادي» إلى أخضر ae‏ هوء في 
رأيناء اللون الأساسي لما وراءَ شعرية إدغار و حتى 5 للظلمات 
غالبا فى الرؤية الإدغار برّيةء هذا اللون الأخضر: «رأت العيونٌ 
ou‏ هذا العالّم: هذا الأخضر المائل إلى الرمادي الذي 
نُفضّله الطبيعة من أجل ضريح الجمال»” . «الموت» عند بُو حتى 
تحت تأثير الألوان»ء موضوعٌ في نور خاص. إِنْه الموثُ المُزِيّن بألوان 
الحياة. وقد حذدت السيّدة tbe‏ في صفحات عديدة» معنى 
«الطبيعة» في التحليل النفسي. «Les Ra‏ على چ خاص» معنى 
الطبيعة عند إدغار بُّو: «ليست الطبيعة» > IN‏ مناء R yı‏ 
لنرجسيّتنا البدائية التي تختصٌ لنفسهاء في البداية» AT‏ المُرضعة 
والحاضنة. كما de‏ يُو كانت EMI‏ قد صارت» بُكورياء le Er‏ 
Ex‏ امرأة GLS‏ وجميلة» فما المُدهش في أن تكون المناظر الشعرية 
دوماء حتى أكثرها إزهاراًء بعضاً من PES É‏ 

في طبيعة codes‏ من حيث هي انصهارٌ الماضي والحاضرء 
انصهار الروح والأشياءء تهجع ia‏ «أوبيرء البحيرة الإدغار بوية 
من بين بُحيراتٍ أخرى. وهي لا تتعلق إلا بجغرافيا حميمة» بجُغرافيا 
et‏ لعي يانه E BT‏ ماق حاتي شار 
الاكتتابي»» «على خارطة البؤس البشري». 

«كان هذا قريباً جدّاً من بُحيرة أوبير المُظلمة» في منطقة فير 
الوسطى الضبابية ‏ كان هناك قُرب سبخة أوبير الرطبة» في الغابة 
المسكونة بغيلان وير (Weir)‏ : 


Poe, Al-Aaraaf. (23) 


)24( المصدر نفسه. 
Edgar Allan Poe, Ulalume, trad. Mallarmé. (25)‏ 
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في مكان آخرء في بحيرة أرض الحلّم «(Terre de songe)‏ 
سوف تعود الأشباحٌ نفسّهاء dll,‏ نفسها. D‏ هذا سوفٌ يكون 
البحيرة نفسّهاء والماة نفسهء والموت نفسهه. من خلال البحيرات 
الفائضة هكذا بمياهها المعزولة: المعزولة الميتة ‏ مياهها الحزينةء 
الحزينة TESH‏ بشلج الزنيقات المحنيّة ‏ من خلال الجبال ‏ من 
خلال الغابات الرمادية ‏ من خلال السبخات حيث يُقيم الضفدع 
والسشحليّة ‏ من خلال الحقر الماتية والمُستنقّعات الحزينة - حيث 
تسكن الغيلان ‏ في كل مكان ن بالغ الحقارةء في ds‏ زاوية بالغة 
الكابة «be FA‏ المرعوث» (انبعاثات» الماضي في كل 
HR‏ 


ia‏ هذه المياه. هذه البُحيراتٌ» دموعاً كونيّةً تنهمر من 
الطبيعة كاملة: plat‏ أسود -ومجرى ماء ظليل - وغابة شبيهة بالغيوم» 
لا نستطيع أن نكتشف شكلها بسبب الدموع التي تقطر من JE‏ 
صَوب» حتى الشمس تبكي المياة: «تأثير زُهوريٌ» سمس غايض؛ 
Shi‏ من هالتها Ge à Pi‏ «تأثيرُ» Qi‏ يهبط من السماء 
على sb toladi‏ فلكي أي ماذة رقيقة 5 «Ab‏ تحملها الإشعاعات 
JE‏ ألم فيزيائي ومادّي. هذا «التأثير» يحمل إلى الماءء حتى بأسلوب 
الخيميأء. Ge‏ المُعاناة الكونيّة. صِبغة الدموع. pe‏ التأثيرٌ من ماء 
هذه البُحيرات (AUS‏ هذه المُستتقعات» الماء  PS1‏ للكابة البشرية» 
مادّة الاكتئاب. لم يعُد الأمرٌ مُتعلقاً باتطباعاتٍ غامضة cles‏ بل 
بمُشاركةٍ مادية. لم يمد Hdi‏ يحلّم بالصور» بل بالموادً. إذ تحمل 


دُمومٌ ثقيلة إلى العالّم gone‏ إنسانيّاء ibe‏ إنسانيةٌ» Bb‏ إنسانية. ها 


Terre de songe, trad. Mallarmé. (26) 
Édgar Allan poe, frêne, trad. Mourey. (27) 
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هنا تتحالف الرومنسيّة مع ماذية غريبة. لكن» على العكس» JS‏ 
المادّية التى Lee‏ الخيال المادّي حساسيّة تبلغ من idol‏ حدّأ 
7 تطيع عنده أن تشما َمل آلام الشاعر المثالي. 


VII 


جمغنا لتو وثائق عِدَة ‏ يُمكننا أن نُضاعفها يسر - لكي برهن 
على أنَّ الماء الخيالي يفرض صيرورته النفسية على الكونٍ كله في ما 
وراة شعرية إدغار بُو. وعلينا OYI‏ أن نمضي حتى جوهر هذا الماء 
ال dede al ou anti AU Lie (MT‏ 
لرك ارا عا وا رکه ھی کو کی ی کے 
علم نفس اللاشعورء في GI‏ معني عميق يكون الموتٌ» قياساً إلى 
الال الاي الذي يتنه الماع هو الماء لكوي 


تبدو نظرية علّم نفس اللاشعور التي نفترحها هنل بشكلها 
البسيطء عاذية؛ إلا OÙ‏ شرْحها هو الذي يُثير» في ee‏ دروساً 
نفسية جديدة. هاكم الاقتراح اللازم شرحه: : المياة ع غير المتحرّكة 
تستحضر الموتى» لذن المياه الميتة میاه نائمة. 


تُعلّمنا مدارسٌُ علوم نفس اللاشعور الجديدة» بالفعلء» أ 
الموتى» ما داموا بينناء يدون في لاشعورنا نائمين» يرتاحون. بعد 
فرام الدّفن» cosi‏ في اللاشعور» غائبين» أي نائمين أكثر 
تفا أكثر تدترا وأعمق Y Tj‏ يفيقون yi‏ إذا منحّنا نومنا 
الخاض Lie‏ أعمق من الذكرى؛ je‏ نجد أنفسنا من جديد مع 
الغائبين» في موطنٍ «الليل». بعضهم يمضي لينام في البعيدٍ ei‏ 
ru‏ نهر الغانجء «في مملكة قريبةٍ من البحراء «في أكثر 
الوديان = 6,2« في جوار المياه المجهولة الحالمة. لكنّهم دوماً 
نيام : 


101 


... ينام الموتى جميعاً 
على الأقل طيلة المد التى يتح فيها Ca‏ 


js‏ ما تبقى feil‏ في عينَيَ الذكرى. 
;)28( 
oz!‏ 


بحيرة المياه النائمة هي Les‏ هذا النوم الكامل. هذا النوم الذي 
لا تريد أن Gi‏ منهء هذا النوم الذي يحرّسه حب الأحياء. وتخترقه 
صلواتٌ الذكرى : 
انظروا البُحيرة! Le‏ تُشبه Peas‏ 
تبدو أنّها نامت نوما واعياً 
وَإِذْ ينام Jedi Hs‏ على القبر 
يَمَذُ الزنبق على الموجة 


| :)29( 
ol‏ 
سوف تُعادُ هذه الأبيات المكتوبة pli‏ الشباب» في النائمة)» 
)28( المصدر Je ia id‏ 218- 
Léthé )#(‏ : واحد من أنهار الجحيم في الأسطورة الإغريقيةء تحمل أمواجه النسيان 


إلى تفوس الأموات. 
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وهي واحدةٌ من آخر القصائد التي كتبّها إدغار بُو. في هذه القصيدة 
الأخيرةء غدت إيرنّء كما يُناسِبٌ تطوّر اللاشعورء النائمة 
المجهولة» all‏ الحميوء الكن .من "دون AS cpl‏ نكت صو 
القمر الصافي . .. في الوادي الكوني». «وبينما إكليلٌ الجبّل يُحيّي 
القبر» وتطفو الزنبقةٌ فوق الموجة» lé‏ بالضباب صدرّهاء يتكرّم 
الخراب في السكون» شبيهاً ب اليثيه». تصوٌّروا! يبدو أن البُحيرة 
ذاقت طعم النوم الواعي» ولن تفيق» من أجل العالّم. JS‏ جَمالٍ 
GO L,‏ 
te‏ 

نحن ها هُنا فى قلب مأساة إدغار بُو الغيبيّة. إذ يأخذ هنا شِعارُ 
relie ais ls aia‏ 


Syl إلا هناك حيث‎ at استطعتٌُ أن‎ Le 


Tee 


شِعارٌ غريبٌ للعام العشرين» يتكلّم سلّفاً بالماضي بعد ماض 
قصير للغاية» ويُعطي. مع ذلك المعنى العميق» والإخلاص لحياة 
بأكملها"“. وهكذا 65 من أجل أن نفهم إدغار بُوء في JS‏ 
اللحظات الحاسمة للقصائد والحكايات» 5 CUS‏ الجمال. والموت› 
والماء. قد يبدو تركيبٌُ الشكل» والحدّث. والماهية هذاء is‏ 
ويستحيلٌ على الفيلسوف. ومع ذلك فهو يتكاثر في كل مكان. عتدما 
اتُحبّل óle%‏ ما as per)‏ وانحترس». في حلم 


(30) المصدر نفسه. 
)31( تلاحظ السيّدة بونابرت أن بُو حذف هذه السطورهء ولاحقأء لم برها 
مالارميه». أليسّ هذا GAH‏ ضماناً لأعميّة الصيغة الاستفنائية؟ ألا أظهر بصيرة بُو الذي 
اعتقد بوجوب إخفاء سر Sal as‏ انظر : Bonaparte, Edgar Poe: Etude psychanalique,‏ 
p. 28.‏ 
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اليقظةء العلل الثلاث التي تقود الشكل» والصيرورةء والمادّة» JŠ‏ 
إلى درجة أنها لا يُمكن أن تنفصل. وقد جمعها حالِمٌ بعُمق» مثل 
إدغار بُوء في القوّة الرمزية نفسها 

ELJI الماء هو ماذة الموتٍ الجميل الوفي.‎ OÙ ها ُو سببٌُ‎ fl 
بالجمال» الما وحده يستطيع الموت‎ Dai وحذه يستطيع النوم‎ 
59) وجة : الحالم‎ Al ثابتأء مُحتفِظاً بانعكاساته. وإذ يعكس‎ 
وبعيد‎ Lis الحمال الظلال‎ m للذكرى الكبرى؛ للظل الأوحد»‎ 
LA من النرجسيّة‎ Es الذكريات كلها إلى الحياة. هكذا يتولّد‎ 
لمكو يمنج جملة أولثك الذين أحيبناهم» الجمال. الإنسانٌ يتمرّى‎ 

في ماضيهء وکل صورة؛ في نظره» ذكرى. 

في ما بعذء حين تعنم مرآة المياه» وتمحى الذكرى» وتبتعدء 
وتحتنق : 

... عندما ينقضى Li‏ أو أسبوعان 

وتخنق الضحكةٌ الخفيفة الحسرةً 


يسلك» ساخطاً على القبر 


طريقّه صوب بُحيرة BSI‏ من جديد 

حبث غالبا ما كانت تأتيى ‏ خلال الحياة ‏ مع أصدقاء - 
تستحمٌ في البيئة الصافية» 

وهناك. من العُشب غير NN‏ 

جيل إكليلاً لجبهتها DEN‏ 

هذه الزهور التي تقول col)‏ اسمغهم الآن!) 

للرياح EU‏ التي تمر 
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و«آي! آي! الحسرةً! الحسرة!» 

Las‏ لحظة» قبل أن ترحل 

في المياه الصافية التي تجري هناك 

QI W) ثُمّ يوغل‎ 

في السماء المُربْبة والمظلمة 

özl 

يا أنتَء يا شبّحَ obedi‏ أنتَ وحدّك Ole‏ وحذك؛ الشبّح 
اذو الجبهة Gil QU 55 GUN‏ لي يكن فق عت سكا ما 
روح نهري! فَليتمكنْ نومُك» 

ما دام» أن 0,8 عميقاً هذا JA‏ 


VIII 
في النهايةء علامة موت تمن مياة شعر بُو طابعاً غريباً لا‎ cas 
الخيال» بشكله الإبداعي»‎ OÙ لكوننا نعتقد‎ Lion à] بُنسى.‎ 
rover: | في موضوع‎ Le فسوف‎ Las ds ما‎ I صيرورةً على‎ 
الماء في شعر إدغار بُو يصيرٌ صمُوتاً.‎ 
إدغار بُو يوماً؟‎ ds هل‎ wi بهجة المياه عند بُو جد عابرة!‎ 
الأنهار حالا.‎ EKS قربها من ينبوعهاء‎ AE سَواقٍ مُبتهجة‎ ide بعد‎ 
لكانه غريب‎ tue EU ile do الذى. كان‎ ed 
فهو هوا‎ T x i = — عن الموجة الهاربة. إذا‎ : 
ا‎ RP 
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السرير الموحل «Ares‏ على مسافة À po ide JL-‏ شاحبةٌ من 
النيللوفرات العملاقة» #5 I‏ واحدة صوت us‏ في هذه 
العُزلة؛ ومد نحو السماء أعناقها الشبحيّةَ الطويلة» 9 من هذا 
الجانب وذاك رؤوسها السرمدية. ويصدر Les‏ همس مُضطرت يشبه 
همس سيل نفقي. وتزفرٌ كل واحدةٍ صوب Pas Nr‏ ها هو ما 
نسممه فرت النهرء ليس صونّهء بل زفرةء زفرة نباتات y)‏ 
keld‏ الخضرة الحزينة المدعوكة. بعد حين» الات ee Ad‏ 
وعندما يضرب tisi Òl‏ سوف يصير OSI‏ كله أخرسٌ» 
gr‏ حرّساً Lee‏ لا يُعبّر عنه «حينذاك كنت ساخطاء ألعنٌ بلعنة 
الضّمت النهر والنيللوفرء والهواءء والغابة» sa‏ والرعدء 
وزفراتٍ النيللوفر. سوف تنزل بها اللعنةٌ وتصيدُ OÙ PEL‏ ما 
يتكلم في عمق الكائنات؛ ومن عمق الكائنات» ما يتكلم في فلب 
المياف Lei]‏ هو dope‏ الندّم. يجب إسكاث المياه» يجب الرذ على 
الشرٌ باللغن؛ فكل ما ينتجب فينا وخارججنا es dan‏ بلعنة 
الصمت. الكونُ يفهمْ ملامات نفس مجروحةء والكون يصمتٌ» 
وتتوقف الساقية العاصيّة عن الضحك» > يتوقف JA‏ عن Gail‏ 
والنهر عن الغناء. 

WT Ets‏ الحالمْء فليدخل SN‏ فيك! في جوار الما 
سما الموتى يحلّمونء يعني ملفا منعهم من النوم. 

من جهة أخرى. هل السعادة نفشها تتكلّم؟ هل السعادة 
الحقيقية تُعْنّى؟ فى زمن سعادة إيليونور (Eléonore)‏ سبق للنهر أن 
استولى على جاذبية الصمت الأبديّ: «كتا at‏ نهر النسيان؛ حيتُ 


Edgar Allan Poe, Silence, dans. Poe, Nouvelles histoires extraordinaires, (32) 
p. 270. 
273 ص‎ rai المصدر‎ (33) 
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كان يبدو di‏ في قلبه تأثيراً big‏ لم يكن يتصاعدٌ من سريره أي 
همس ء وكان يتنه في JS‏ مکانِ بهدوء ie áL‏ حبّات Jr‏ 
الشبيهة باللآلئ» التي US‏ نود أن نتأمّلها في eus‏ لم تكن تتحرّك 
إطلاقاًء فكل حب في مكانها القديم البدائي اللامع ببريق EP‏ 

من هذا الماء الجامدٍ الصموت. يطلب Mid ER‏ الهوى : 
Lens)‏ لَه الح إيروس من هذه الموجة» والآن Las‏ أنه كان قد 
أشعل فين أرواح أجدادنا المُلتهبة . الخواء كلها تهمس بسعادتها 
على وادي الخضير  D‏ ,60 هكذا رُوْحُ E‏ الشاعر شديدةٌ 
الارتباط بالماء» ومن الماء نفسه يجب أن تولّد «نيرانٌ ts el‏ 
والماء هو الذي يحفظ «أرواح الأجدادٍ المُلتهبة). عندما يُشعل 
لإيروسٌ» مياه ضعيفٌ رُوحَين عابرين لحظةًء يكون للمياوء للحظةء 
شيءٌ تقوله: من عمق النهر Er,‏ ارُويداً رُويداً Cr a‏ 
الوق في لحن اي أكثر ia ph‏ من نغمة قيثارة انوك" 2 e‏ 
ue‏ عا ان كله موث ا KON‏ 

ES‏ إيليونورا كانت قد رأت أنَّ إصبع الموت على ثديهاء 
وأنّهاء مثل الشيء الزائل» لم تكن قد نضجث بشكل كامل إلا لكي 
PP ss‏ عندئذٍ تضاءلت أصباعٌ السجادة الخضراءء EU je‏ 


Edgar Allan Poe, Eféonora, dans: Histoires grotesques et sérieuses, (34) 
p. 171. 

)35( للمرعى» للمرعى. مولت النهرء codes al‏ بالنسبة ليعض الأرواح» موضوع 
خُرْنِ. في مرعی الأرواح الحقيقي (asphodèle) i Vis y‏ ولا تجد فيها لرياح 
الأشجارَ ٠ „atali‏ بل التموّجات الصامتة للخضرة un alt‏ قد نتمكن» بدراسة موضوع 
المرعى ٠‏ من التساؤل عن الشيطان الذي قاد إدغار بُو «إلى مرعى التّعس» الذي زاره 
أمبيدوقئيس سابقاً. انظر: المصدر نفسه» ص 173. | 

Eole (+)‏ : إله الريح في الأساطير الإغريقية والرومانية. 

)36( المصدر نفسه. ص 174. 

)37( المصدر نفسه» ص 175. 
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نباتات الخُنئى مكائها للبنفسجات الغامقة» آنذاك «الأسماك aa‏ 
والذهبية تتوارى سابحةٌ عبْر الحلّقء صوب La‏ السفلى لمجالناء 
H wale Les‏ النهر اللذيذ». في النهاية» بعد الإشعاعات 
والزهورء يضيع الانسجام ais‏ في النهاية يكتملء في نطاق 
الكائنات والأصوات» قدر المياه شديدة je‏ في شعر إدغار بُو: 
«الموسيقى المُدغدغة . .. تموث شيا فشيثاً في همس لا يني يضاف 
بالندريج» حتى تعود الساقيةٌ بأكملها أخيراً إلى وقار صمتها EN‏ 

ما صموت؛ cle El‏ ماء نائ ماء لا il ete‏ دروسٌ 
ماذية كثيرة لِتأمّل الموت. DS‏ هذا ليس درس موت هيرقليطي» 
موت la Loos‏ مع التټار» JE‏ تيّار. بل هو درس موت جامد 
موت في العُمق» Dos‏ معنا في جوارناء وفينا. 

لا يلزمٌ إلا Les‏ المساء حتى ie‏ أيضا At‏ الذي كان قد 
قتل نفته ... لن phi Y pou‏ قمري آبه في النعومة والشحوب» 
حتى يسير pl‏ من جديدٍ على البحر. 
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الفصل الثالت 


عُقدة كارون AAE‏ أوفيلليا 


ضمت وقمر Le‏ مقبرَةٌ وطبيعة : 
جول لافورغ؛ 
اغ ا 


I 

lle‏ الأسطورة الهُواة مفيدون فى بعض الأحيان. إذ يعملون 

بسلامة نيّة في منطقة العقلنة الأولى. EO‏ خرن فين 
دون شرح؛ + بحكم أن العقل Y‏ يشرح الأحلام. يُصئتفون SopS‏ 
ويُنظمونها أيضاً على ÉS Je‏ لهذه العجَلة حسناتها. لأنّها LLS‏ 
eus Less‏ نب ان هذا اله المقيول مسهولة كبيرة: 
يتطابق مع نزعاتٍ واقعية فاعلة في ذهن elle‏ الأسطورة وذهن قارئه. 
وهكذا CES‏ «سانتين» الوديع المهذار» مؤلف بيكشيولا وطريق 
التلاميذ. أسطورة الراين التي يُمكن أن تُزوّدنا بدَرس أساسى Éa!‏ 
أفكارنا ke ju‏ لقد فهم سانتين» منذ O5‏ تقريباًء PE‏ 


Jules Laforgue, Moralités légendaires, p. 71. (1) 
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LS الأشجار'”. ويربط به طقس الأموات. وهو يُعلِن قانوناً‎ ie 
قانونَ مواطن الموت الأربعة» الذي تربطه علاقة‎ ai يُمكن أن‎ 
: واضحة بقانون خبال الموادٌ الأساسية الأربع‎ 


«كان Po LUN‏ يستخدمون وسائل متنوّعة وغريبة بُغية إزالة 
i‏ البشر. في بعض البُلدان» كانوا يحرقونهاء وكانت شجرة 
المولود CEE pd‏ المحرّقة؛ وفي بلادٍ أخرىء كانت شجرةٌ المت 
(تودتاندوم): المحفورة بالبلطة» تُستخذم Lau‏ لصاحبها. كان هذا 
العش يُطمَر في التراب» إذا لم يلق في مجرى النهر الذي يكفل 
alé‏ إلى حيث لا بعلم إلا الله! وأخيراء كان يوجّدء في بعض 
المُقاطعات» Ge‏ عُرفٌ le‏ هو تقديم الجسد pe‏ الطيور 
الجارحةء وكان مكان هذه التقدمة المُحزنة» (A‏ ذروةً الشجرة 
نفسها التي رُرعت يوم ولادة المَيْتء والتي. استثناة هذه fait‏ 
Rés Ni au‏ معدا. ويُضيف سانتين» من دون أن يعطى ما يكفى 
من al‏ وأمثلة: فوالحال LÍ‏ ماذا نرى فى هذه الوسائل الآربعة 
الحاسمة ie‏ في إرجاع ai‏ البشرية إلى الهواءء rekalla‏ 
والتراب والنار؟ أربعة أجناس من الجنائز مورستُ في كل العصورء 
ولا تزال تُمازس حتى أيامنا هذه» في الهندء بين آتباع براهماء وبوذا 
أو زرادشت. فَغْيبَرٌُ (les Guébres)‏ مدينة بومباي» مثل الدراويش 
المُغرقين في نهر ill‏ يعرفون عنها بعص الشيء6. وأخيراً يُخْبرٌ 
سانتين: «صادف عمال هولنديُون» حوالى عام 1560» وهم Oh‏ 


)2( كان سانتين (Saintine)‏ فيلوقا رفقئُه أنيسة. فى اية الفصل الأول يمكن أن 
نقرأ هذه الكلمات التي غالبا ما تأملناعا بأنفسنا: ar‏ عن هذاء هل Ru‏ أنا عام 
الأسطورة أن أبرهن شبن أي كان؟». 

X. B. Saintinc, Le Mythologie du Rhin ei les contes de la mére-grand (3) 

(Paris: L. Hachctle, [1863]; pp. 14-15. 
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في طمي نهر زويديرزيه» ile‏ جذوع أشجار حفظها التحجر 
بأعجوبة. كان قد سكنّ إنسانٌ في JS‏ جذع» حيث er‏ بعض 
البقايا التي Ca‏ نفسها مُتحجّرّة تقريبا. طبعأً كأن الراين» غانج ألمانياء 
هو الذي جِرّها حتى هذا المكان» بعضها يحمل بعضّها الآخر. 

الإنسان» منذ الولادة» منذورٌ للنبات» لذا كانت له شجرتّه 
الخاصّة. وكان يجب أن يكون للموت الحماية التى للحياة. وهكذا 
EAN 0,9‏ وْضِعَت في قلْب النبات» وردّت إلى الخضن النباتي 
للشجرة. فيا تسيلف لقاو أو للتراب» أو تنتظر فى المخبأ 
السَّجَريء على ذُرى الغابات» JON‏ في الهواءء الانحلال الذي 
Les‏ عليه طيور الليل» وآلاف أشباح الرّيح. أو AES‏ ومن جانب 
525 فقا كان all‏ الراقذ في نعشه old‏ في TEET‏ 
النباتى» فى التابوت». مفترسه الحىّ» فى الشجرة bee‏ للماءء 
ومتروكاً للبحر. 


IT 


لا يُعطي رحيل الميْتِ هذا في pl‏ سوى ملمح واحدٍ من حلم 
يقظة الموت. ولا يتطابق إل مع لوحة «مرئية)» ومن الممكن أن 
Je‏ في تقدير goé‏ الخيالٍ المادي الذي يتفكر في الموت» كما لو 
ŠÍ‏ الموت هو نفسه مادق وحياةٌ فى مادّة جديدة. والماء» بوصفه 
fil‏ حياة» هو La‏ ماده موت حلم اليقظة المُتناقض. L‏ إجادة 
سم طعي mt‏ العو ت» يجب أن نتذگر مع كارل oi VE‏ 
الشجرة» قبل کل شيء. رمز ا òf Gdy‏ كانَ الماء Lai‏ رمزاً 


Carl Gustav Jung, Métamorphoses et symboles de la libido (4) 
[= Wandlungen and Symbole der Libido, traduit de l'allemand par L. de Vos: 
introduction de Yves de Lay (Paris: Montaigne, 1927)], p. 225. 
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RESTON‏ لعلنا نُدرك في «شجرة الموت» صورهةٌ غريبة لدمج 
الرشيمات. فحين يوضم الميت في قلب الشجرة وتوضع الشجرة 
في قلب cel‏ تضاف بطريقة ماء القوى cat‏ وتُعاش مرّنين 
أسطورةٌ الدفن هذه التى من خلالها نتخيّل» كما يقول لنا كارل 
يونخ» إن «الموت SL‏ إلى الام ليكون مولوداً من جديدة. سوف 
يكون الموث في المياهء قياساً إلى حلم اليقظة هذاء أكثر أشكال 
الموتِ أموميّة. يقول Ex‏ في موضع آخر: Le,‏ الإنسان هي في أن 
تصير مياه الموت القاتمة مياه الحياةء» وأن يصير الموتٌ وعناقه البارد 
حضتا أمومياء LU‏ مثل البحرء مع أنه يبتلع الشمس» والوليد 
الجديد في أعماقه ...لم تستطم Li ilal‏ أن تعتقد et sell,‏ 
111 

ها هنا i‏ سؤال: ألم يكن الموث الملاخ الأوّل؟ 

ألم بضع NT‏ خلال زمن طويل قبل أن يقرا بالبحرء 
النعش في البحرء وفي Las SUN‏ لن يكون النعش في هذا 
الافتراض الأسطوريء CU‏ الأخير. بل «القارب الأول». ريما لن 
يكون الموثٌ الرحيل Su‏ > بل «الرحيل MSN‏ سوف يكون 
عند بعض الحالمين المُتعمقين الرحيل الحقيقي الأوّل. 

طبعاء سُرعان ما تقف الشروحات النفعيّة LS‏ مفهوم الرحلة 
البحرية هذا. إذ تُريد دوما أن يكون الإنسان البدائى حاذقا بالفطرة. 
ريد دوماً أن يكون OL‏ ما 5 التاريخ فد حل بذكاء مشكلة بقائه. 
ونقبلء على الأخض» من دون صعوبة؛ أن المنفعة فكرةٌ dl y‏ 
Lis‏ احتفظت على الدوام بقيمة بديهية أكيدة ومُباشرة. والحال oi‏ 
المعرفة النافعة هي alo‏ معرفة lire‏ وعلى العكس» Dh‏ فكرة 


(5) المصدر cani‏ ص 209. 
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بدائية بوصفها فكرةٌ نافعة» يعني السقوط في عقلنة مُضالة إلى Sie‏ 
المنفعة مفهومة في وقتنا الحاضر ضمن نظام منفعي بالغ الاكتمال؛ 
والانسجامء والماذية. وانغلاقه شديد الوضوح. لن الإنسان» 
tas‏ عقلانياً إلى هذه الدرجة! ÓY‏ اكتشافه للنافع ja y‏ صعوبة 


عن اكتشافه للحق . 


مهما يكن من أمرء يظهرء في المُشكلة التي تشغلناء Ce.‏ 
خلا ها فاد أن منفعة الإبحار ر ليست واضحة بما يكفي لتجبر 
الإنسان البدائي على أن EE‏ ولا يُمكن GY‏ منفعة أن 
الخطر الهائل لركوب البحر. وبُغية مُجابّهة الملاحة» يجب وجود 
مصائح هائلة. والحال أن المصالح الهائلة الحقيقية هي المصالح 
الخيالية. it‏ المصالح التي نحلّم بهاء وليست تلك التي el es‏ 
المصالح الخرافية. قبطل البحرٍ هو بطل الموت. والملاحٌ الأول هو 
Jói‏ إنسان Le‏ كان شجاعا شجاعة ميْت. 


lis‏ فين ربد أف ك ا اها bae‏ لت 
الذي لا رجعة codes‏ نتركهم للبحر. لقد اكتشفت السيدة ماري 
دِلكورء تحت التمويه العقلاني للثقافة التقليدية القديمة» المعنى 
الأسطوري للأطفال الشرّيرين. كان يُتَجَئّب بعناية» في كثير من 
الأحوال؛ أن SL E a P‏ 
ويُفشُون بالتالي «طاعوئهم». لذا «يحملون br‏ ما يُمكن إلى البحر 
أو إلى نهر*“». وماذا ا أن JA‏ مع كائن معتوه يُفضَّل ألا 


Marie Delcourt, Siérilités mystérieuses et naissunces maléfiques dans (6) 
l'antiquité classique, bibliothèque de la faculté de philosophie et lettres de 
l'université de Liége; fascicule LXXXIII (Gembloux: Impr. J. Duculot; Liége: 
Faculté de philosophie et lettres; Paris: Droz, 1938), p. 65. 
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e‏ ولا يراد أن يُلامس الأرضء إن لم يوضع على الماء في 
قارب مصيره الغرّق؟». أمًا es‏ 5,6 أن نرفع الشزح الأسطوري 
الذي جاءت به السيدة دلكور درجة إضافيّة. إذن سئفشر ولادة طفل 
شرير بأنّها ولادهُ كائن لا ينتمى إلى الخصوبة الطبيعية ل«الأرض»؛ 
نُعِيدهُ فوراً إلى عُنصره» إلى الموت القريب iie‏ إلى موطن الموت 
الشامل الذي هو البحر اللانهائي أو النهر الهادر. ÓY‏ الما وحده 
يستطيع أن يُخْلِي الأرض. 

آنذاك يُسِوّْعْ هذا db‏ عندما RES‏ أطفال متروكون مثل هؤلاء في 
البحرء أحياء على الشاطىئ» عندما اينجون من الميأه»؛ يصيرون 
بسهولة كاثنات خارقة. فعندما يُجاوزون coll‏ يُجاوزون الموت. 
وآنتذٍ يستطيعون أن يخلقوا Les Lis, US‏ ويُعيدوا pe‏ 
Pal‏ 

ألا )6 الموت رحيلٌ» والرحيلٌ موت. "أن نرحل. يعتى أن 
نموت SU‏ الموتُء هو he Be‏ ولا نستطيع أن es‏ تماما 
بشجاعةء ووضوح إلا بمتابعة خط الماء» وتيار النهر العريض. 
فالأنهار كلها de‏ في نهر الأموات. ليس من موت خارقٍ غير هذا. 
ليس سوى هذا الرحيل هو ما يُمكن أن يكون مُغامرة. 

إذا كان حقيقياً أن du‏ مَيتٌء في اللاشعورء te‏ فملاح 
الموت هو uote,‏ يُمكن أن نحلم به بلا نهاية. ويبدو أنه سيكون 


(D)‏ صورة الجاوزة ترتبط ب «الماوراء». ليس هنا تقليدٌ غر فقط. يُمكن أن نرى فيه 
مثالاً في التقليد الصيني» بالعودة إلى مقالٍ ل افون إيرفين روسل». انظر : von Erwin‏ 
Rousselle, Des Wasser als imythisches Ereignis chinesischen Lebens, in: Die‏ 
kulturelle Bedeutung der Komplexen Psychologie, Herausgegeben vom‏ 
Psychologischen Club Zürich. . [Festschrift zum 60. Geburtstag von C. G. Jung]‏ 
(Berlin: $. Springer, 1935).‏ 
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ل على ee Res Cr‏ الشاكن في 
المقبرة الكبيرة شديد الاختلاف. فالقبر» قياساً إلى هذا الأخير» هو 
Rue Lai‏ مسك يات الأحياء لزیارته بخشوع. إن bu‏ كهذا ليس 
el Jill, Les La‏ تدري هذا تماماً. تقول dll‏ في شعر 
ووردوورث» نحن سبعة» خمسة على قيد الحياةء والإثنان الباقيان لا 
يزالان في المقبرة» وبإمكاننا أن نذهب للغزل أو الخياطة» قُربَهماء 
ومعهما. 

يرتبط بهؤلاء الذين ماتوا ذ في البحر de‏ يقظةٍ آخرء حلم يقظةٍ 
خاص. él‏ يتركون في القرية أراملٌ e SA‏ «أرامل 
يعن mes Hole tb‏ اوساو PSS‏ لكل ألا in‏ 
الإعجاتث بأبطال البحر LUN‏ أيضاً؟ أُوَلِيسَ وراءًَ بعض التأثيرات 
البلاغية À Hi‏ صادق في لعنات تريستان کو (Tristan‏ 
Corbière)‏ 

وهكذا فالوداع على شاط البحر أكثز ضروب الوداع تمزيقأء 
وأكثرها ii‏ معاً. Sy‏ شعر ja gra‏ أعماقاً قديمة للحلم 
والبُطولي. ويوقظ فيناء من دون شلك الأصداء الأكثرَ إيلاماً. ذلك 
نا | ر الرحيل على الماء توضح جانباً كاملاً من نفسنا الليليّة. 
والانعكاسات» في نظر الحالم؛ متصلة بين هذا الرحيل والموت. 
to‏ في نظر بعض المي هو الحركة الجديدة التي تدعونا 

لى السفر الذي لم يت يتحقّق إطلاقاً. ذا Halde ds pe‏ 
ماد LU sales . il‏ لها هن lobe‏ مده ببملكها هذا Colt‏ 
الشعري لبودلير» هذه الصورة المُباغِتة التي óle pa‏ ما تمضي إلى 


Oceano Nox (4)‏ : قصيدة لفيكتور هيغو Abe‏ فيها مغامرات البخارة. 


Tristan Corbière, Les Amours jaunes, la fin. (8) 
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Oha المرساة‎ 


IV 


إذا أردنا حقاً أن نُعيد إلى المستوى البدائي الْقَيِم اللاشعورية 
المتراكمة كلها حول جنازات شعيّنة: من خلال صورة الرحيل على 
الماء» فسوف تدرك على نحو أفضل دلالة نهر الجحيم وجملة 
أساطير المأنّم المُجَاز. يُمكن لعادات معقلنة NS‏ أن تُحسِن عُهدة 
الأموات إلى القبر آو إلى المحرقة» بينما اللاشعور الذي يسمه الماع 
سوف يحلمء في ما وراء الفبر» وفي ما وراء المحرقة» برحيل في 
البحر. بعد أن تجاوز النفس الثُراب»؛ وبعد أن تجاوز النار» تصل إلى 
حافة الماء. إذ يبغى الخيال العميق؛ الخيال المادى. أن يكون للماء 
ai‏ في الموت؛ فهو بحاجة إلى الماء bia‏ للموت بمعنى 
الرحيل. نفهم انطلاقاً م دلك؛ ói‏ على النفوس cb‏ من أجل 
أحلام يفظة لا نهائية Gi, teis‏ كان نوع “gta‏ أن تصعد في 
المرككاب كارون». Lil‏ صورةٌ غريبة إِنْ وجب أن Less Él‏ بعيني 
العقل الصافيتين. لكنّهاء على العكس» صورة مألوفة بين بن الور إل إن 
عرفنا مُساءلة أحلامنا! كثيرون La‏ الشعراء الذين عاشوا في النرم 
ul‏ الموت هذا: Ein‏ درت رحيلك! لن يفصلنا النوم والموتٌُ 
وقتاً أطوّل ... اسمغ! السيل g‏ يخلط هديره Loil‏ بالنسيم 
الهامس في الغاباتٍ المُترّعة بالموسيقى" ». سوف تُدرك؛ ونحن 


Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal. la mort, p. 351. 9) 
Percy Bysshe Shelley, Oeuvres poétiques completes de Shelley, [3 vols. (10) 

Lı. par F. Rabbe; précédées d'une étude historique et critique sur la vic ct les 
œuvres de Shelley (Paris: E. Giraud et .عن‎ 1885-1887)], vol. 1, p 92. 
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نعيش من جديد gio‏ شيللي (Shelley)‏ كيف غدا pot‏ الرحيل»» 


رُويداً رُويداء Jo‏ الشبحيّ». 


من جود حرو كيلك تمكو NET‏ 
بصور مُتباعدة إلى هذا الحد عن حضارتناء إذا لم تدعمُها 5 
لاشعورية؟ O‏ استمرار فائدة شعرية ومسرحية لصورة بالية وزائفة 
es‏ يها فى يبان أن أحلاما طن > وتقاليد las‏ خد 
في sue‏ الثقافة. ES‏ 5421 يُمكننا أن نصوع «غقدةً كارون». 
ليست عُقدة كارون شديدةٌ؛ حيث Ój‏ الصورة فاقذة اللون حالياً. 
وفي كثير من الأذهان المُنْمَفةء تتحمّل al‏ مصيرٌ هذا الإرجاع 
بالغ الكثرة إلى أدب مَيْت. لا يعود آنذاك سوى رمز. caino DR‏ 
وزوال لونه لا يزالان مناسبين LJ‏ لإشعارنا بإمكان تطايق الثقافة 
Ait‏ | | 


i VA pii‏ الطبيعة - أي في أساطير الطبيعة  JŠS‏ صُور 
days‏ الى الس لها Le‏ بالتأكيد ف Je ge a E T‏ 
ارو مركي ارات ر أسطورة. بالك ر و جن 
فى الفنّ الشعبى. يُعطى ا سيبليو (P. Sébillot)‏ هذا JEAN‏ : 
كانت ee TEE‏ الأموات واحدةًٌ من أوائل الأساطير التى 
ait‏ ع ا و ا sie‏ 
الروماني» وفي القرن السادس نمَلها بروكوب (Procope)‏ بهذه 
الكلمات: صيادو بلاد الغال وساكنوها الآخرون مُقابل جزيرة بروتانيو 
opiksi‏ بأن يُمرّروا فيها الأرواح» ولهذا يُعقّونَ من الضرائب. في 
مُنتصّف الليل» يسمعون BL‏ على أبوابهم؛ فينهضون ويّجدون على 
الشاطئ مراكبّ أجنبية لا يرون فيها أحداء ومع ذلك تبدو زائدة 
الحمولّة io‏ أنها تكاد تغرّق» ولا ترتفع عن الماء إلا قَيدَ أنمُلةء 
تكفي ساعة لقطع هذه المسافة» مع أنه La‏ عليهم أن يقطعوهاء 
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في مراكبهم الخاضّة؛ خلال ليل AS‏ 


ati‏ إيميل سوفيستر (Emile Souvestre)‏ هذه القصّة عام 
6 : وهذا lay‏ على أن y sul‏ مثل هذه تتوسّل التعبير الأدبي 
باستمرار» gris‏ وهذا موضوعٌ أساسي يُمكن أن gr Bi‏ 
كثيرٍ من LA‏ يضمن باه مم الصُور الأكثر ess‏ واللامُتوقّعة 
«hui‏ لأنّه يمتلك أصلت الوحدات : «الوحدة الحلميّة) . وهكذا تعبر 
باستمرارء في الأساطير البروتوتنية القديمة» قوارِبٌ أشباح» وقوارب 
جحيم مثل بهلوان الجبال الهولندي. وغالباً ما «تعود؛ Lal‏ لقوارب 
الغارقةء وهذا óla y‏ على ói‏ القارب بطريقة ما Ge)‏ الأرواح. ها 
هي من جهة أخرى صورة مُلحقة تكشف بما يكفي أصلها الحلمي 
العميق: كبرت هذه القوارب» حتّى Ši‏ سفينة سواحل صغيرة 
صارت بعد سنوات عدة بحجم سفينة صيد بضاريتين؟. هذا thadh‏ 
الغريه مألوفٌ في الأحلام. وغالبا ما نجده في أحلام الماء؛ 
فبالقياس إلى بعض الأحلام يُغذي الماء كل ما يُشْرِبٌ. يجب 
تقريبها من الصّوّر الخيالية المُتكائرة في قصّة إدغار بُو «المخطوطة 
التي وجدت في قارورة»: (إِنه لشيء إيجابي آن deg‏ بحر LS‏ فيه 
les ba‏ مثل جَسّد A‏ الح . هذا البحرٌُ بحر الماء 
الحلمي. ويُصادف di‏ أيضأء في قصّة بُو بحر الماء المأتمي» بحر 
«الماء الذي NERNET Y‏ وفعلا القارب الذي وسعته العصور. 
يقوده شيوخ عاشوا في أزمنة مُغرقة في القَدّم. فُلْنقرأ SU‏ هذه 


Paul : فصل 4 فمّرة 20. انظر‎ il gz (Guerre des Goths) حرب القوط‎ (11} 
Sébillot, Le Folklore de France, vol. U, p. 148. 


Edgar Allan Poe, Nouvelles histoires extraordinaires, irad. de Charles (12) 


Baudelaire, p. 216. 


)13( المصدر تة »> ص 219 
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القصّةء وهي من أكثر القصص Yh‏ ولسوف نعيش BLI‏ بين 
الشعر والأساطير. فهي تخرج من حلم ges‏ جذاً: ايبدو لئ ني 
بعض الأحيان ój‏ الإحساس بالأشياء les ii SI‏ يخترقٌ ذهني 
Je‏ ر ودائماً تختلط بظلال الذاكرة المتموّجة cola‏ ذكرى 
it bll‏ وعصور سحيقةء لا PARLES‏ إِنَّ الأساطير هي التي 
تحلم في نومنا. 

La 465‏ أساطين tem‏ ها كروتاتا 109 Lapan‏ 
كارونات رغماً عنهم يبحثون عن وكيل. والحكمة الشعبية تنصح 
اليا اا صعدو ا مركا Nes‏ وی الآ تحني من قم 
هزه tn‏ ع cal br Nate‏ المع 
«Lis‏ القامضة قن ورات الح تين CH‏ قارب MONT‏ 
کا أن کرت این ریا هن أن الرواقي GA‏ دا es‏ 
عُقدة كارون مخبوءة إلى D de‏ 


وعلى بحو خاص» ól‏ وظيفة م ° bus (Passeur)‏ ندا 


من لحظة إيجاد مكانها في عمل أدبي» Ji‏ على نحو des‏ تقريباً 
برمزية كارون. pi es‏ نما الود هن فهو يحمل رمز 


كانت نظرائه الشائخةٌ La‏ 
ترى الأقاصى المضاءَة 


تحت السماوات الباردة 


)14( المصدر نفسه UV? t‏ 216. 
tgi : Passeur (#)‏ من يقوم بتعدية النهر الصغير بقارب بين ضفة وضفة. 
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حيث لا تی يتناهى a‏ الصوتٌ الشاك EP‏ 


ايقول إيميل سوفيستر"": bete‏ الجرائم المرتكبة في 
مُلتقى المياف ومُغامرات الححبّ الروائيةء واللقاءات العجيبة 
للقديسين. أو الحوريات أو الشياطين» ولسوف ندرك كيف أنَّ Las‏ 
المُعْدَين ... تُشكل واحداً من أكثر الفصولٍ مأساويَةٌ في هذه 
القصيدة العظيمة التى طالما Wie‏ الخيال الشعبى». 


الشرق الأقصى. باعتباره مقاطعة PU‏ يعرف مركب 
كارون. يُترجم بول كلودل Lai‏ حورية الأموات pal‏ حين يعود. 
في الحياة الصيئيةء قي الشهر السابع: GUN‏ يفود الأرواح» 
ويجمغها قرع pui‏ مثل الدحل ... على طول de‏ النهرء تنتظر 
المراكب الجاهزة قدوم الليل؟. اينطلق المركب ويجنخ؛ ES‏ في 
الحركة العريضة لمساره خطأ من نار: أحدّهم is‏ مصابيخ صغيرة. 
وتغمز ونُضاتٌ موّتة؛ على مجرى الماء à és pal‏ لحظة وتخبو. 
وذراعٌ يُلامس منها ضريح المياه» وهو des‏ بالمُزقة الذهبية» 
وحزمة النار التي نتصهر وتلهّب في الدّخان: بَرْقُ النور الْخُلّبء Je‏ 
أسماكء بغري المُبنردين الغارقين». وهكذا ala‏ العيدُ kadi‏ التى 
ee Ale‏ والحياة التى تمضى فى آن معأً. الماء 55 النار والبشر. سوف 
يسمع الحالم في البعيد» حين يبدو OÙ‏ الليل والبحر أنجزا معا 
رمزيّة الموت» «نخمة المزهر الجناتزي» وضجيج الطبل الحديدي في 


Emile Verhacren, Les Villages illusoires, le passeur. (15) 

Emile Souvestre, Sous Les filers [scêres et mocurs des rives, nouvelle (16) 

édition (Paris: Miche! Lévy-frères, 18$7)], le passeur de la vilaine. p. 2. 

(s)‏ برونانيا (Bretagne)‏ شبه جزيرة فرئسية تفع ما بين بحر المائش والمحبط 

الأطلسي» ca‏ بهذا الاسم بسب استيطانها من قبل البريطانيين الإنجليز خلال عصر 
الأمراطورية الرومانية . 
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الظل الكثيف المُصطدم بضربة Rs‏ 

كل ما في الموت من ue Lat S JË‏ القوارب 
المليئة بالأرواح Lil N T T‏ صورةٌ مدهشة حيث 
nero) at‏ أن.دفوت» rene‏ رل اغارف مخ 
الغرّق! الموت رحيل لا ينتهي ul‏ وهو منظورٌ لا AE‏ من 
المخاطر. إذا كان الثقل الذي يكتظ به القارب bal‏ فذلك SN‏ 
الأرواح مُذنبة. OY‏ قارب كارون يمضي دائماً إلى جهنّم. ولیس فيه 





هكذا سوف يصير DG‏ كارون رمزأ مُرتبطأ at‏ بشرية لا 
بتداعى. سوف يُجاوز عُصور الألّم. فكما يقول Pie‏ : «كان القارب 
لا يزال یخم كارون حينما اختفى هو نفسه أمام حميات الور الأولى 
(للمسيحية). صيراً! سيظهر من جديد. Si‏ سيحصّل هذا؟ في JS‏ مكان 
. .. بدءاً من الأزمنة الأولى لكنيسة الغاليين» فى أبرشيّة سان دونى» 
على ضريح داغومبير» Le se 5 Lei Us ds‏ 
روځه» مجاوزةً نهر LG‏ ل ا 
وفي نهاية القرن الثامن عشرء أعاد دانتي» بملء سطوته» كارون العجوز 
ليكون نُوتَيٌ جحيمه. بعدّهء وفي إيطاليا نفسهاء وتحديداً في المدينة 
CR‏ مكيف CR‏ بوسر وعدا CE PE‏ 
. .. يُصوّره في جداريّته يوم القيامة في الوقت نفسه الذي كان يُصوّر فيه 
الله» والمسيحء ومريم العذراءء والقديسين.» us‏ سانتين قائلا: ١لا‏ 
جحيمٌ مُمكنا من دون كارون». 
في أريافنا الواقعة في مُقاطعة شامبانياء التي قليلا ما تحلمء قد 
نعثرء مع ذلك على آثار النونيَّ العجوز. بعض gól‏ لا تزال. 


Paul Claudel, Connaissance de l’est, pp. 35 sqq. (17) 


Saintine, La Mytholoie du Rhin et les contes de la mêre - grand, p. 303. (18) 
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خارج الكنيسة» oki‏ له ضريبة «الأوبول»'*. وعشيّة الجنازة» يذهب 
أحد أقرباء الميت إلى العائلات LS‏ ليدع is‏ الأموات!. 

وعلى الجملةء يعثّر الإنسان العادي. والشاعرء plus‏ مثل 
دولا كرواء جميعاً في ele‏ على صورة دليل يجب أن "يقودنا 0 
الموت». فالأسطورة الحيّة تحت الشكل الملحميّ أسطورةٌ بسيطة 
جد مُرتئيطة بصورة شديدة الوضوح. لذا فهي شديدة الصلابة. وحين 
at.‏ شاعرٌ صورة كارونء Sà‏ بالموت تفكيزه بالرحيل. يعيش 


من جديدٍ أكثر المآتم بداثية. 
V‏ 


بدا لنا ماء الموت LE‏ الآن اعُنصّراً مقبولاً». والآن سنجممٌ 
الصُوّر التي يبدو لنا الموتُ فيها ler‏ مرغوبا". 

فعلاً EL‏ نداء العناصر من 5al‏ أحياناً fie‏ يستطيع عنده أن 
يخدمنا في تحديد piles‏ للانتحار مُتميّزة للغاية. يبدو آنذاك SUJI OÙ‏ 
تساعد فى تحديد المصير البشري. لقد أحسنت السيّدة بونابرت بان 
الحتمية المُزدوجة للمأساوي» أوء بتعبير «bail‏ بيان الروابط 
اللصيقة التى توحد المأساوي فى الحياة والمأساوي فى الأدب: فى 
الواقع» Ól‏ جنس الموت الذي يختاره البشرء سواء أكانَ في الواقع 

من أجل أنقيهم من خلال الانتحارء أم في القصّة المُتَخيّلة من 
أجل أبطالهم» > لا aa‏ المصادّفة as! au‏ في كل ps «Ut‏ 
Pt‏ بهذا الصدّد تتولد مُفارقةٌ iy‏ أن نشرح رأينا فيها. 

يُمكننا القول» حتى من بعض الجوانب» Ól‏ الحتميّة النفسية 

:Obole (a)‏ اسم وحدة GE‏ يونانية قديمة: والكلمة تعني هنا ihe‏ متواضعة. 

Marie Bonaparte, Edgar Poe. Etude pspchanalitique [(Paris: Denoël et (19) 


Stecl, 1933], .م‎ 584. 
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أقوى في القضّة المُتخيّلة منها في الواقع» EN‏ وسائل الاستيهام في 
الواقع قد تنعدم. أمّا في القصّة المُتخيّلة فالوسائل والغايات تحت 
تصرّف الروائي. لذلك يفوق ue‏ الجرائم وحوادث الانتحار في 
الرواية عدّدها في الواقع. والمسرحية الدرامية» وخصوصا تنفيذ 
المسرحية الدرامية» وما يُمكن أن نُسمّيه استدلاليّة الأدب المسرحىء 
e‏ الكاتب الروائي بعُمق. فالروائي» شاء أم أبى» Ft‏ 
وجودهء مع أنه مُغطى تماماً بالشخصيّات. يُحاول» de‏ أن يستخدم 
E un,‏ شاشة. هو الذي يعرض هذا ei‏ وهو 
بخاصةً الذي ds‏ في الواقع» e,‏ نقول کل شيء» !5 
jais‏ الحياة من حَلّقاتِ السلسلة és‏ استمراريّتها. أمَا في الرواية 
فلا وجود د إلا لها تشر !3 تين الرواية رار ياء وتعرض 
حتميّتها. ولا يتجلى عُنفوائها إلا إذا كان شال المؤلف شديد الحزمء 
وإلآ إذا اكتشف الحتميّات القويّة التي تنطوي عليها الطبيعة a‏ 
فحين تتسارع الحتميّات وتتكاثر فى المسرحية» Ci is‏ 
خلال لعي bites‏ يعدن 

مُشكلة «الانتحار» في الأدب boule‏ في الحُكم على D‏ 
الدرامية. على الرغم من كل الجِيّل الأدبية» نُسيء الجريمةٌ عرض 
A ee‏ ی MS‏ وراضوع a‏ 
الخارجية. تتفجّر DAS‏ حدث لا يتعلق دائما le‏ المُجرم. على 
العكس» es‏ الانتحارء فى الأدب» مصيراً حميماً طويلاً. cat‏ 
حرفي الموت الأكثر hs‏ وتحضيرأًء وشموليّة. ويوّدُ الروائي» 
فوق ذلكء أن يُشارك BRU‏ بِرْمّته فى انتحار بطله. إذاً الانتحار 
الأدبى جد ليع ان NSE ERE,‏ 

pal ab SN‏ الأربعة. ضمن إطار الخيالء أتباعَهاء 
e‏ عن الاتشغال بغير فرك المياة GA ÂaN‏ 

rot seed bi 


123 


أيضا. إِنه المادّة الحقيقية للموت النسائى الصرف. lens‏ من المشهد 
الأوّك بين هاملت وأوفيلياء بخرج هاملت من حلم يقظته العميق» 
ويهمسء LE‏ بذلك قاعدة التحضير الأدبى للانتحار ‏ كما لو كان 
Lil GAS‏ ينب بالمصير: "ها هي أوفيليا الجميلة! يا حوريّة في 
تضرّعاتك» تذكّري ذنوبى cie LS‏ على أوفيليا أن تموتَ 
من أجل ذنوب الآخرء على أن تموت في النهر بهرادة: من دون 
ضجيج. Loi‏ حيائها القصيرة ilo‏ 5 فهل هذه الحياة غير السعيدة 
شيءُ > سوى انتظار egie‏ سوى صدى بائس LUS‏ هاملت؟ إذا 
تعالوا نرى على الفور أوفيليا في نهرها : | 


الملكة 
lai‏ تكبْر وتنحني فوق Jui‏ 
تُمرّي أوراقها الفضيّة في المياه 
ها هنا مضت dei‏ إكليل Je)‏ مجنون 
£a)‏ الربيع ٠‏ والزغدة olala‏ وهذه الزهرة 
التي في كلام Bus‏ الصريح تتلقى 
اسما فظاًء لكن LE GE‏ 
PPL DE, ut‏ هناك كانت cis‏ 


Wiliam Shakespeare, Hamlet, [traduil par Jules Derocquigny (Paris: (20) 


Editions du trianon, 1925)], acte IIJ, scène I. 


)22( ر جل الذئب (Patte de loup)‏ هو اسم الفراسيون Lycope AU‏ المعروف. 
مترجمون آخرون as opi‏ العسمية الإنجليزية loir‏ البشر الأموات؟ (Dead Men's‏ 
Fingers)‏ ودلالتها الشرجية واضحة. 
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iil‏ أن تعلق بالأغصان المنحنية 

بإكليلها من الزهور» حين انكسرٌ np des‏ 

etes‏ مع أوسمتها البهيجة 

ساقطاً فى الجدول الباكى. انبسط W‏ 

وستدها فوق الماء Le Je‏ البحر؛ 

حينها راحت OUG‏ مقطوعات ألحان قديمة» 

ولما لم تنتبه إلى ضيقهاء 

أو تصرّفت مثل كائن يعيش هناك 

في بيئته الخاصة. SS‏ هذا لم Je‏ 

في النهايةء ثيابُها AI‏ بما شربت 

سحبت المسكينة وتلاشی غناؤها Di‏ 

في iia‏ مُوحلة . 

ليرتس 

lal‏ ليس فيك إلا كثيرٌ من الماءء يا أوفيليا البائسة! كذلك 

أمنع نفسي من البكاء. لكنْ هكذا خلقنا؛ 

الحياءٌ Ee‏ يقول: على الطبيعة 

أن تتابع مجراها. عدون تف كله الدموع. 
والانتحار فى هذا الموت الروائى. فقد علمنا التحليل النفسىء من 
جهة أخرى» أن عطي للحادث 8532 النفسي. من يلعٺٰ بالنار 
الغدّار يغرّق» يُرِيدُ أن يغرّق. ومن جانب آخرء يحتفظ المجانين» في 
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الأدب» ببعض Jadi‏ - بما ASS‏ من الحزم - ليلتحقوا بالمسرحية» 
لاثباع قانون المسرحية. على هامش الحدذث» يحترمون وحدة 
الحدّث. Dj‏ سوف تستطيع أوفيليا أن تكونء في منظورناء رمز 
للانتحار النسائي. de‏ إنها مخلوق وُلِدَ ليموت في الماء؛ إذ ترى 
ca‏ كما يقول شكسيير heton‏ الخاصّة». الماء TA‏ الموت Cat‏ 
الجميل» الموت المزهر» وهوء في مأسي الحياة والأدب» A‏ 
موتٍ بلا كبرياءء بلا حقدٍء as‏ انتحار مازوخي. الماء هو الرمز 
العضوي العميق للمرأة التي لا تعرف AIRES Şi‏ وبسهولة 
اتغرق عيناها في الدموع». أمام الانتحار النسائي» يفهم JEU‏ هذا 
الحزن المآتمي من خلال كل ما هو امرأةٌ فيو مثل ليرتس. فيصير 
من جديد رجلا ويصير بصير Lie - aÜ‏ حف الدموع. 

هل من حاجة إلى التشديد على أن زرا مفضّلة بهذا a‏ 
مثل صورة أوفيليا في نهرها ليس فيهاء مع ذلك أي شيءِ من 
«الواقعية)؟ لم ير شكسبير بالضرورة غارقة lit‏ تنزل في مجرى 
الماء. حيث Last, ol‏ مثل هذوء بعيدة عن أن bsg‏ 4,52 قد 
تكب بالأحرى التحليق الشعري. فإذا تعرّف إليه القارئ» الذي رُيّما 
لم ير أبداً مَشهداً كهذاء وتأثر cu‏ على الرغم من ذلك؛ OS‏ هذا 
المشهد ينتمي إلى موطن RAI‏ البدائية. إِنّه EL‏ المحلوم به في 
حياته الاعتيادية» ماء المُستنقع الذيء من تلقاء sama‏ يتحول إلى 
أوفيليا» الذي يتغطى» على نحو طبيعي» بكائناتٍ نائمة» بكائناتِ 
تتركُ نفسها للماء وتطفوء بكائنات تموتٌ بهدوء. dus‏ في أثناء 
الموت» يبدو Ši‏ الموتى الطافين يستمرُون في الحلّم . .. في هذيان 
(Délire I) 2‏ عثر ارتير رامبو على هذه الصورة: 


PS م‎ gab 
. ينزل أحياناً‎ Re غارق‎ «dy, 
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VI 


سوف يحاولون ee‏ أن يحيلوا رُفاتٌ أوفيليا إلى اليابسة. Ü>‏ 
لاه كما Sr EP Ne és‏ ا 
كريمٌ مصونٌ تحت الأنقاض». لُسوف تظهرء خلال قرونء 
للحالمين والشعراءء طافية فوق ساقيتهاء بزهورهاء وجُمّتها 
المفروشة على الموج. وسوف تكونٌ LA LOS‏ من أكثر 
المجازات المُرسَلة وضوحاً. سوف تصير خميرةٌ عائمة» iy‏ فكت 
المياة عُقدّتها. لكي نفهمَ جيّداً دور التفصيل في حلّم ibali‏ علينا 
YÍ‏ نحتفظ الآن YI‏ برؤية RSR‏ العائمة. إذ سوف نرى أنّها تُنشّط 
بمُفردها رمزاً كاملاً يلم نفس المياه» Ulis‏ تشرح تقريباً ِمُفردها 
buit‏ أوفيليا كاملة. 


لا نُحصى الأساطير التي تغسِل فيها سيّداتٌ الينابيع باستمرار 
CN‏ و N‏ 
أو العاج على الحافة: «حوريّات نهر جيرس”* ذواتٌ شعور طويلة 
وناعمة كالحرير» ويستحممن بأمشاط من الذهب». «نرى على 
ففافه able‏ مرا ا الشعر» تف نويا ايض واد 
غرقّت فيه قديماه. كل شيءٍ مُمَدّد على سطح الماء» DM‏ 
والجمّة؛ يبدو أن التبّار LAS‏ الشّعر ويغسِله. فعلى حجارة المجازة 
La‏ النهر es UL‏ حيّة. 


Stéphane Mallarmé, Divagations, p. 169. (23) 
Paul Sébillot, Le Folklore de France, vol. IL p. 200. (24) 
نہر فرنسي يعبر مجراه حوض الأكيتِنَء وهو من روافد نهر الكارون.‎ : Gers (#) 

)25( المصدر cami‏ ص 340. 

La Grande Brière (##)‏ : منطقة سبخية في مُقاطعة اللوار أتلانتيك في فرنسا. 
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أحياناً تكون Le‏ ورية البحر es‏ شرورها. ينقل بيرانجيه - 
فيرو ias (Beranger-Féraud)‏ من le‏ لوزاس السُفلى حيث حورية 
البحرء على حاجز الجسر ١مشغولة‏ بتمشيط شعرها الفائن. الويل 
للمُتهوّر الذي كان يدنو منهاء إذ Co‏ في شعرها ps‏ في 
Ehel‏ 


LE‏ القصَص الأكثر افتعالاً على نسيان هذا التفصيل المبدع 
للصورة. عندما لقي ترامارين SSI e (Tramarine)‏ بالهموم» في 
فضّة للسيدة روبير à‏ بنفسها في البحرء تتلقفها على الفور حوريّات 
البحر WT,‏ «ثوبا من E‏ الشفافء أخضر Cou‏ مصقولا 
بالفضّة؛ ويفككن LRU‏ التي يجب أن «تهبط krpa‏ على 


PL ps‏ يجب أن pare‏ كل شيء في الكائن البشري حتّى يعوم 
هو نفسّه على المياه. 


كما العهد دائما فى نطاق الخيال» يُبرهن S‏ الصورة على 
أهميّة الصورةء ييرهن على طابّعها الكامل والطبيعى. والحال أله 
يكفي أن تسقط - تسيل LE‏ مفكوكةٌ على GS‏ عاريتين حثى 
ينتعش من جديد رمز المياه كاملاً. إذ نقرأء فى القصيدة at‏ 
البطيئةء والبسيطة للغايةء #من أجل ct g‏ هذا المقطع : 


هكذا يرقد بابتهاج 


Laurent Jean Baptiste Bérenger-Féraud, Superstitions er survivances (26) 
étudiées au point de yue de leur origine et de leurs transformations, 5 vols (Paris: E. 
Leroux. 1886). vol. 2, p. 29. 

Marie - Anne Robert (1705 - 1771), Les Ondins, conte moral, dans: (27) 
Voyages imaginaires, songes, visions, cl romans cabalistiques: ornés de figures, 39 


vols. (Amsterdam, Paris, rue et hotel Serpente: fs. n |, 1787-1795), vol. 34, p. 214. 
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وقد غسّله Cal‏ 
حلم من معدن 
e‏ ومن جمالها 

غارقاً في حمَام 
جدائل aF‏ 


عكس sie‏ أوفيليا ani‏ محسوسٌ في رواية غابرييل دانونزيو 
Li Lo till .PForse che si, Forse che no‏ إيزابيلا أمام مرآتها. 
وهنا تُشيرت على عجن إلى طفليّة المشهد الذي تُمشّط فيه أيادٍ 
أجنبية iiile‏ مُضطرمة وراضية مع ذلك. هذه الطفليّة تُتيح من جهة 
أخرى حلم اليقظة العُقَدِي: «كان شعرها Hat‏ كاك عي 
وتيد. ومعه Ch‏ شيء من حياتها. Lo pie‏ ف قابل للتغيّر بين 
النسيان والتذكر. ces‏ فوق هذا الفيض . RTE Gus".‏ 
Leila‏ خادمة بالساقية. والماضىء. والوعى؟» «لماذا فعلتٌ flis‏ 
dla BUJ‏ هذا؟ وبينما تبحث عن الجواب في داخلهاء كان کل 
t >‏ يتشوهء ويذوب. ويفيض Li‏ كان مرور المشط المتكرّر في 
كتلة شّعرها als‏ تنغيمٌ مُستمرٌ منذ الأزلء ولا auai‏ إلن .ما 
لا نهاية. وكان وجهُها في عمق المرآة يبتعِدٌ فاقداً ملامخه» = 
co a‏ عائداً من egadi‏ ولم يعد هو وجههاا. ينضح لنا أنَّ 
الساقية بأكملها هنا مع هروبها een‏ مع عمقهاء مع مرآتها 


Edgar Allan Poe, For Annie, trad. Mallarmé. (28) 


Gabricle D’Annunzio, Forse che si, Forse che no, [roman traduit de (29) 


l'italien par Donatella Cross (Paris: C. Lévy, 1910)]. 
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صُوْرأً AE codes‏ أن علم نفس الخيال لن يُبِاشَرَ ما دُمنا لم تحدد 
بالتفصيل الصّوّر الطبيعية الحقيقية. فمن خلال رُشَيمها الطبيعي؛ من 
خلال رُشيمها الذي dai‏ 855 العناصر الماذية تتوالد الصُور rss‏ 
الصُور الأصلية تدفع إنتاجها بعيداً le‏ حتى لتخدو معرفتُها عسيرةٌ؛ 
تجعل نفسّها بلا Ou‏ استناداً إلى إرادتها في التجديد. sal ÉS‏ 
هي ظاهرة نفسية يكفي أن يظهر ملمحٌ واحد من أعراضها حتّى 
تتجلى بأكملها. فالقرة المُنبئقة من صورة de‏ تعيش من خلال ملمح 
خاصٌ من ملامحهاء LUS‏ بمُفردها لإفهام الطابع الجُرئي لعلم نفس 
الخيال الذي Dire‏ في دراسة الأشكال. إذ إن طرائق كثيرة من علم 
نفس الخيال» بسبب اهتمامها أحادي الجانب الذي توليه لمشكلة 
الشكلء محكو م عليها Yi‏ تكون Y‏ علوم مُصطلح أو تصور. Lis,‏ 
تكون غير علوم gian‏ مُصوّره. وفي النهاية» الّخيال الأدبي الذي 
لا يستطيع أن يتطوّر إل في نِطاقٍ صُورةء الذي يجب أن يُترجم 
الأشكال aL‏ أكثرٌُ مُلاءمةً من خيال الرّسم لدراسة حاجتنا إلى 

Dur‏ قليلاً على هذا الطابّع الحركي للخيال الذي نرجو أن 
سر له دراسةً أخرى. آمّا الموضوع الذي cop‏ فيبدو Ge‏ 
شكل AN‏ ليس هو الذي يبعث على التفكير بالماء الجاري» بل 
LS >‏ فقد تكون LAS LU‏ سحابة سماء؛ ما إن (TS)‏ حتى 
تستقدِمٌ بشكل طبيعي صُورتها المائية. هذا ما يحدث لملائكة رواية 
سيرافيتا (Séraphéta)‏ «کانت تنيعث من جُماتهم gle‏ من نورء 
وكانت UES y‏ تُثير ارتعاشاتٍ مائجة شبيهةٌ بأمواج بحر DA ee‏ 
ونشعرٌء بالمُقابل» كم كان يُمكن أن تبدو صُوَرٌ كهذه فقيرة لو لم 
تكن Diet‏ الماء استعارات مقوّمة بقوّة. 


Honoré de Balzac, Seraphita, p. 350. {30} 
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هكذا يجب أن توحي E‏ حيّة. LÉ‏ بها cjeli‏ بالحركةء 
E sdb est‏ «العمؤحات sde ut‏ 
SE NE er Slsl‏ 
ei JE‏ البفظة A‏ “كانت تود أن رها 

كر شن 2 Be Le‏ الا el‏ أوزاق il‏ كلها الت 
res‏ رطوبة Pas as Lit 435 eat‏ :ويد باراك هذا 
الجوّ CL‏ حيث الطبيعةٌ انُعطّر من أجل زفافِها متها المُخضرّة» 

أحياناً يبدو أنَّ حلّم يقظة مُفرطاً في فلسفيّته سيعزل العقدة. 
وهكذا فالقشّة التي تحملها الساقية هي الرمز الأبدي للامعنى قدرنا. 
لكنْ مع io,‏ في أثناء التأمّلء ,02 as‏ قليلاً في قلب 
الحالِم» سيعود الشبح إلى الظهور بأكمله من جديد. أَوَلِيستٍ 
الأعشابٌ التي توقِفُها الأقصابٌ de‏ ميتة؟ إذ LU Us‏ في حُزنها 
المُتفكر وتهمسُ: «لن نطفو Jia i>‏ هذه الأعشاب الذابلة التي 
w‏ م «As‏ حزينة le‏ شبيهة "Hi a al Lors‏ 2 . ينضح لنا 


fs,‏ أن صورة أوفيليا تتشكل في Le Lo ÿ si‏ صورةٌ أساسية لِحلّم 
422 المياه: 


at دور‎ (Jules Laforgue) لافورغ‎ eds Er 
هاملت مُتحجّر العاطفة: «أوفيلياء هذه ليست حياةً! أوفيليا أيضاً فى‎ 
»! جرعة دوائي‎ 

أوفيلياء أوفيليا 

Aie‏ الجميل على سطح المستنقع 


.318 المصدر نفسهء ص‎ (31) 
George Sand, Lélia, p. 122. (32) 
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لم نأكل» كما يقول. «من ثمرة اللاوعي» من دون مُخاطرة. 
eu Lola este‏ فی نظر لافورع. الشخصية الغريبة التى صنفتٌ (دوائر 
في الماءء في الماء يعني في السماء» . ذلك òl‏ الصورة LS Ai‏ 
للماءء والمرأة» والموت. لا يُمكتها أن تع OP‏ 

ليست لمحة الشّخرية المرئية في صور جول لافورغ استثنائية. 
فغي دو بورتاليس «(Guy de Pourlalès)‏ يدون في کتابه حياة فرائز 
لبر se‏ اصورة rer M “soi‏ بثمانية À‏ وخمسين قياساء 
مقطوعة السريعة). ونتلقى الاتطباع نفسه»ء المشدد عليه بقليل من 
الخشونة: فى حكاية سان بول ,3 «(Saint-Pol Roux)‏ غاسلة 
أحزانن الأولى: 

دات يوم LAN‏ روحي gts‏ في تهر الأوفيليات 

والحال Gi‏ هذا كان يحدّث فى أزمنة بالغة السذاجة 

0 . GF) aA ر‎ 2 

كدلاألة القراءة إلى أن تُعْلَىَ Bas‏ الماء . 


Jules Laforgue, Moralités légendaires, 16 éd., pp. 19, 24, 29, et 55. (33) 
Guy de Pourtalés, La Vie de Franz Liszt, p. 162. (34) 


ع في العبارة الفرنسيّة ... Les Maïs de son front‏ صورة تقوم على تشبهين: تشبه 
الشعر الأشقر sil‏ الصفراء» وتشبيه الجدائل الشقراء الطافيّة عل الماء بدلألة القراءة 
Le Signet‏ التي sh‏ رقم الصفحه» وحين 55 تنغلق الصفححتان التي كانت بنهما. 
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يا أيّتها الحمقاوات اللواتي pe‏ في CSN A‏ 

ثقاوم صورة أوفيليا حتّى UŚ‏ المأتمي الذي Le‏ 
الكبار كيف يمحوته. على الرغم من هذا المُركب» dé,‏ الموشح 
الغنائى لبول ةم من جديد بعض العذوبة: «غداً» البيضاءً الغارقةٌ 
MERS‏ من جديدٍء Kog‏ مع طبطبات الصباح الرقيقة. سوف تُجدّف 
اضوات أحراين RU best‏ 

لوث رفون Cal‏ ملاع سفن اا موا EN‏ 
ضروب الانتحاب on‏ 

معنف A‏ عطي tous‏ عدن اذل ETE‏ 
الموتِ إلى Le‏ أقصى. LS ESI‏ عن المياه» LAS‏ واحدة AS‏ 
لتمييز الصورة العميقة لأوفيليا. وهكذا تهمس الأميرة «مالين» في 
خلوة حُجرتِهاء وهي المسكونة بِحَدْس قدّرِها: logih‏ كم Era‏ 
أقصابٌ Les‏ 

VII 

يُمكن لِعُقدة أوفيلياء مثل العُقّد الكبرى المُشعرنة كُلّهاء أن 
ترتقي إلى المستوى الكوني. حينذاك ترمز إلى وحدة القمر والبحر. إذ 
يبدو أنَّ انعكاساً شاسعاً طافياً Lx‏ صورةً Pi dust ile‏ ويموت. 


Saint-Paul Roux, [Les Reposoirs de la procession, vol. 3: Les féeries (35) 
intérieures], pp. 67, 73, 74, et 77. 


Paul Fort, Ermitage (juillet 1897). (36)‏ 
)4( هي قصيدة من مجموع أشعاره الذي طبع في 40 مجلداً بعنوان الموشحات الفرنسية 
(Les Ballades françaises)‏ )1896 - 1958). 
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وهكذا فنرجس جواشيم PARU‏ يقطف عَبْر ظلالٍ المياه ذاتَ 
مساء ضبابي حزين» نجوم السماء الصافية. وَسَيُعطينا انصهار مبدأَئْ 
صورة يرتقيانٍ Le‏ إلى المستوى الكوني» إذ تنجد النرجسية الكونية 
بأوفيليا الكونيةء liag‏ برها حاسم على اندفاعة الخيال التي لا 
تقاوم. «حدثني ds aa‏ وأنا أحلّم بحنانٍ كلامه. قال لي 
مثل عاشق : «أعطنى SL‏ (الباقة المقطوفة من السماء الشاحبة). 
ومثل أوفيليا SUB al,‏ فى ثوبه البنفسجئ البسيط. وعيناه اللتان كانتا 
بلون الزهور الحامية الأنيقة؛ زائغتان. مددث له جُعبتي من النجوم. 
حينذاك فاح منه عطرٌ فُوطبيعيّ. كانت سحابة LÁSS‏ ...2 لا شيءَ 
lgie ais‏ عِشْق السماء والماء هذاء لا يتقضّه حتّى CSN‏ 


عندئذٍ القمزء والليلء والنجومء مثل كثير من الزهورء سقط 
انعكاساتها على التهر. فَيبدو العالّم المليء بالنجومء عندما نتأمّله في 
الماء» يسيرٌ على غير مُدى. تبدو الالتماعات التي تبرق على سطح 
المياه و مثل SUIS‏ لاعزاء لها؛ حتى إنَّ النور نفسّه مخدوعٌ؛ 
ومُتجاهل» Pres‏ في QE‏ «كان قد حطم af‏ لقد سقط 
الثوبٌ الثقيل. أوه! بالأوفيليا الحزينة شديدة الهُزال! لقد غاصت فى 
النهر. وكما مضت النجومٌ by‏ مضت مع تيّار الماء. كنت أبكي 
وأمد لها ذراعيّ. نهضث قليلاء برأسها الهزيل» إلى الخلف. EN‏ 
شعرها الحزين كان يجري مع الماء؛ وبصوتٍ لا dia‏ يوجځني» 
همست لى: «أنت تعرف من أكونء أنا. أنا Est edge dae‏ 
ne‏ وأنا su‏ أنا ماضيّة. ..» وللحظةء على الماءء رأيتٌ Lai‏ 
قدَّمّيها الشبيهين نقاءً وأثيريّة بقَدمَي بريمافيرا ... اختفياء وجرى 


.)1922 _ 1873) شاعر + صديق الرسام بول سيزان‎ )#( 
Joachim Gasquet, Narcisse [((Paris: Librairie de Franee, 1931)], p. 99. GD 


.102 JE tai الصدر‎ (38) 
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هدو غريبٌ في دمي...2. ها La‏ اللعبة الحميمة لِحلّم يقظة يَمَرِنُ 
القمرّ بالماء ويّلاجق Libs‏ على طول التيّار. إن حلم يقظة كهذا 
Gé)‏ فى القَوّة الكاملة للكلمة سوداويةً الليل والنّهر. يؤنسن 
SLA‏ والظلال. يعرف lies cle‏ عل a‏ هذا 
يُشارِك في معركة القمر والغيوم. يمنحهما إرادة النضال. يسيد الإرادة 
إلى JS‏ الاستيهاماتء JS‏ الصور التي تتحرّك وتتنوّع. وحينما تأني 
الراحةٌ؛ حينما LE‏ كائناتٌ السماء حركات النهر البسيطة والوشيكةء 
حلم اليقظة الهائل هذا La du‏ جسّداً bih‏ لامرأةٍ مَحُونة» 
فيرى في القمر المُعتدى عليه أوفيليا شكسبيريّة. 
كهذه ليست على الإطلاق من أصل واقعىّ؟ لقد أنتجَها الإسقاط 
2 ا الال ول تدع GE‏ اقول لسر She‏ 
صورة أوفيليا في القمر الذي Ses‏ المياه. 

طبعاًء ليست رؤية جواشيم غاسكيه استثنائية. فقد نرى gilles‏ 
Late de‏ الشعواء: Bb‏ مثلاً هذا الطابّع القمّري في أوفيليا 
جول لافورغ: «يتكئ لحظه على النافذة» مُشاهدا Sat‏ الذهبيّ 
يتمرّى في البحر الهادئ. ويُلرّي فيه عموداً مُحطماً من مخمل 
أسود» وسائل ذهبي» عجيب » ولا غاية له. 

«هذه الانعكاسات على الماء الاكتئابى ... هكذا عامث أوفيليا 
القديسة والملعونة LE‏ الليل E:‏ 

يُمكننا كذلك أن à‏ بيج الميتة (Bruges la morte)‏ لجو رج 
رودانباخ على أنّها من قبيل ai‏ مدينة كاملة (أي تصوّرها على مثال 
أوفيليا ((Ophélisation)‏ فَمِن دون أن يرى الروائيّ في حياته Lg‏ 


Laforgue, Moralités légendaires, p. 56. (39) 
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طافية على القنوات» تستحوذ عليه الصورة الشكسبيرية. «في غزلة 
المساء والخريف هذه حيث كان الهواء يكن الأوراق الأخيرة» AE‏ 
كما لم Lee,‏ أبدأ برغبة في أن يرى حياته تنتهي» وبالتلهُف إلى 
القبر. كان يبدو ia Gi‏ استطالت فى دورات على Bis easy‏ 
نصيحةٌ أنت من الجدران القديمة إليهء Gpo Bts‏ هامسا صِعّد من 
الماء ‏ الماء امتثل أمامه كما امتثل آمام أوفيلياء هكذا كما يحكي 
حفارو القبور عند USE‏ 

ليس ممكناً. في نظرناء أن نُدرج تحت الموضوع نفسه صوراً 
كثيرة التنؤع. ولئن كان لا بد من الاعتراف لها بوحدة أكيدة» لئن 
كان اسم أوفيليا يعود إلى الشفاه في الظروف الأكثر i‏ فذلك SN‏ 
هذه الوحدة. كما اسمهاء رمز قانون عظيم للخيال. إذ يجد خيال 
I‏ والموتٍ في مادّة الماء صورة DL‏ قويّة وعفوية dep‏ خاصض. 

وهكذا فالماءء عند بعض الأرواح» يحوي الموث Ü‏ في 
ماهيّته. وهو يتصل بحلم يفظة فيه ei‏ بطيءٌ وهادئ. في المرثية 
الثالئثة» عاشت ريلك (Rilke)‏ على ما يبدوء Le’‏ المياه المبتيم ٠‏ 
الزعب الذي يبتسم الابتسامة الحنونة لأمّ محزونة. حيت Dal Óp‏ 
في ماء هادئ made‏ أمومية. des‏ المُريحٌ CS‏ في الماء الذي 
يجعل CEE‏ الحئ is‏ ها هنا يخلط الماء رموزه المُتناقضة» 
ad 53e)‏ 633 ورمورٌ الموت. Er au a)‏ بالتذكر المبهم وأحلام 
اليقظة التنبؤية. 


Georges Rodenbach. Bruges-la-morte ((Paris]: Flammarion, [s. d.]}, (40) 

p. 16. 

وانظر Lei‏ السراب (Le Mirage)‏ متهد 3. شبح حانعييف يقول للحالم: افي Se‏ 
القنوات القديمة . كنت أوفيلياك. . .1. 

Rainer Maria Rilke, Les Elégies de Duino, Irad. el comment. par J. F. (41) 

Angeloz [(Paris: P. Hartmann. 1936)], p. 25. 
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À في الماهئة»‎ de يُستغرّق حلّم يقظة حين يُستغرّق‎ der 
بأكمله ديمومة غريبة. فالحلّم ينام. الحلّم يستقِر. اك‎ À; SSI منه‎ 
> عنصّره‎ dou المُشاركة في الحياةٍ الوئيدة الرتيبة للِعُنصر. وما إن‎ 
لقد ذكر ألبير‎ Doro يتجسشدء‎ és es 
التر كيب الحلمي الحقيقي» في نظر‎ SL «(Albert Beguin) بيغان‎ 
ای دع بواقع‎ GAS ت‎ Gall ر کت‎ 3e LA ارو‎ 
يي والماء» في رأي بعض الحالمين» كَوْنُ الموت. حينذاكٌ‎ 
T J في جواره‎ . LU اونا مادا و‎ I dim 838 
وهكذا‎ Les خاضع للموت. إذ يفضي الماء إلى وی الليل‎ 
الماء بتأثير ضار.‎ Late ei «(Paracels) فالقمر» في رأي بأراسيلز‎ 
ال‎ SAN OR a a sl 
في‎ i تزال هذه الصُور المادّية» بالغة القوّة في فكر باراسيلزء‎ 
FLE أحلام اليقظة الشعرية أيامنا. يقول فيكتور - ايمل‎ 


‘Lo - يو ر فيهم‎ ot j Al يمنح‎ ) :(Victor-Emile a 
w 
VIII 


إذا كانت كل أحلام اليقظة اللامُنتهيّة للمصير المأتميء 


Albert Beguin, L'Ame romantique et le rêve, essai sur le romantisme (42) 


allemand et la poésie française (Paris: José Corti, [s. d.]), p. 140. 


Heinrich Bruno. Schindler, Das magische Geistesleben. Ein Beitrag zur (43) 
Psychologie (Breslau: [n. pb], 1857), p. 57. 


Victor-Emile Michelet, Figures d'évocateurs: Baudelaire ou le divinateur (44) 
douloureux, Alfred de Vigny ou le désespérant, Barbey d'Aurevilly ou le croyant, 
Villiers de l'Isle-Adam ou l'initié (Paris: E. Figuière, 1913), p. 41. 
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والموتء والانتحار» مُرتبطةٌ بالماء ارتباطاً جد قوي: فينبغي ألا 
نندهش من أن يكون الماء» في منظور كثير من الناس» السّوداديٌ 
دامتياز. Ja‏ بعبارة «ail‏ مُستمخدمين تعبيراً لهويسمان» thdl‏ هو 

pa‏ المولد للسوداوية». والماء المولّد للسوداوية وه موقا 
كاملة مثل مؤلّفات رودانباخ › وبُو. فسوداوية إدغار بُو لا تتأتى من 
سعادة محلقةء وعاطفة مُتوهجة أحرقئها الحياة. بل تتأنّى مُباشرةٌ من 
اتعاسةٌ ذائبة». سوداويُيُه Ge Lil‏ يقول في مرضع U‏ روحيء 
روحي كانت موجه راكذةا. لامارتين «bail‏ عرف أن الماع في 
عواصفه. اعنص مُتَألّم؛. لقد des‏ من مسكيه مُقابل ipad‏ جنيف» 
بينما كانت الأمواحٌ تيضق رَبّدها على نافذته: «لم أدرس في حياتي 
ضروب همس المياء» ونحييهاء وغضبهاء وعذابهاء وأنيتهاء 
Ur gai‏ كما درستها خلال هذه الليالي والنهارات الفائتة وأنا وحيدٌ 
في مجتمع بحيرة رتيب. كان يُمكنني أن أكتب قصيدة المياه من دون 
أن أهمل منها أدنى علامة*“. كانت هذه القصيدة» كما نُحِسُء 
as‏ أن تكون مرئيّة. يكتبُ لامارتين Lai‏ في مکان آخر : «الماء هو 
العنصّر الحزين ,= (Super flumina Babylonis sedimus et‏ 
flevimus)‏ . لماذا؟ ذلك أنَّ الما يبكي مع الناس جميعاً»”2. وحينما 
يكون CU‏ حزيناًء يتحول ما العالم dé‏ إلى دموع: Cher‏ 


Alphonse de Lamartine, Les Confidences, p. 306. (45)‏ 
(#) مقطع جيل من المزامير في الكتاب المقدس». صار موضوعة متكررة في القطع 
الوسيقية الكلاسيكية لدى العديد من الموسيقبين الكبار (على أنبار بابل هناك جلسنا. Laits‏ 
عندما تذكرنا صهيون. Le‏ الصفصاف فى وسطها Le‏ أعوادنا. لأنه هناك سألنا الذين سبونا 
كلام ترئيمة ومعذبونا سألونا فرحاً قائلين نموا لما من ترتيمات صهيون. كيف نزْئم ترنيعات 
فى أرض غرية. . . ..). انظر: الكتاب المقدسء «مزامير»» مزمور 4137 الآيات 5-1 
Lamartine, Ibid., p. 60.. (46) |‏ 
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كأسي القرمزية في الينبوع الذي كان يغلي» فامتلأت PAG yall‏ 
لا شك في أنَّ صورة الدموع سوف تثُراود Ci Gad‏ مرَّةٍ لكي 

نشرح 052 المياه. ES‏ هذا التقريب ليس كافياً» ولكي تُنهي» نبغي 

الإلحاح على أسباب أعمق من أن تطبع بشرّها الحقيقي ماهية الماء. 


الموت موجودٌ في الماء. وقد استحضرناء حتى OY‏ صُوَر 
الرحيل المأتمي بشكل خاصٌ. الماء يحمل إلى البعيد. الما يمضي 
ل وا احر ais‏ يها fe oi Mans‏ و 

ف I ALLAN TE‏ إن JS‏ عنصر انحلاله الخاصّء» فللثّراب 
0 وللنار دُحَائّها. | لماء de‏ انحلالاً كاملا. يُساعدنا على أن 
Be‏ مرت سابلا ها هن شلا tu‏ فلوت: في المسهد الها :من 
مسرحية فاوست لكريستوفر مارلو”**: «يا روحي» تحوّلي إلى 
قطراتِ ele‏ صغيرة» واسمطي في المُحيط. وَضيعي إلى الأبد». 


في بعض الأوقات» de‏ انطباعٌ الانحلال هذا النفوس الأكثر 
صلابةًء وتفاؤلاً. هكذا عاش PIS‏ هذه الأوقات حيث «لم تَعْدٍ 
السماءً إلا ضباتَ الماء وفضاءه ...») وحيث JS‏ شيء منحل»» إلى 
be N‏ لعن À gode‏ عن AS‏ «لا شيءء 
في الأفق» إلا توقف اللون الأكثر قتاماً. أفماذة كل شيءٍ مجموعة في 
ماء واحدء مُمائل لِماء هذه الدموع التي Get‏ بها تسيل على 
dis gi‏ نعيش بالصبط 5 هذه ya)‏ يعني أنه سوف يكون 
لدينا مثال عن تكثيفها وتجسُدها المُطرد. ÒI‏ انحلال المنظر في المطر 
هو ما جنل ei‏ إذ تذوب الملامح والأشكال. ESI‏ العالّم as‏ 


Edgar Quinet, Ahasvérus, p. 161. (47) 
Christopher Marlowe, Faust, trad. Rabbe. (48) 
Paul Claudel, Connaissance de l'est, pp. 257-258. (49) 
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lus pr‏ رويداً فى مائه. أخذث Be‏ واحدة (JS‏ شىءء «كلّ 
شيع be‏ 4 

إلى 3 Add > pe‏ یمک أن ; Las‏ شاعرٌ Je‏ درس حلم 
اليقظة الشامل» سوف نحكم على هذا إن نحن عشنا من جديد هذه 
الصورة الباهرة لبول إيلوار: 

Gba في الماء‎ Ge مركب‎ JE dis 

مل ميب لم يكن لي سوى عنصر وحيدٍ. 

الماء المُعْلْقَ يأخذ الموت في حُضيه. الماء يجعلٌ الموتَ 
أصليًاً. .. yes al‏ مع الموت في ماهيّته. kie MIT ELJI‏ 
ماذي». وليس بمُستطاعنا المُضِيٌ بعيداً في القنوط. Ai‏ نظر بعض 
الناسء «الماء ماده القنوط». 
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الفصل الرابع 


bleal‏ المُركبة 


لا تطبّق أبداً على الحقيقة الْعينَ 
«ads 4‏ لكن «ob‏ من دون تف هذا کله 


الذي هو LEA‏ 
بول PJ‏ 


fee الخال الشادئ + جال العداصر الاريعة»‎ Li الو‎ ie 
يجب أن يؤثر‎ de فهو 55 أن يلهو مع صُوَرٍ تنسيقاتها كلها.‎ clé 
كامل.‎ pie Lab عُنصّره المُفضّل في كَل شيء» يجب أن يكون‎ 
لكنْء على الرغم من هذه الوحدة الأساسيةء يبغي الخيال المادّي‎ 
لهذه الغاية. فبينما‎ A2 الاحتفاظ بحقيقة الكون. ومفهومُ التنسيق‎ 
. التنسيق)‎ 

الماء هوء على نحو «Le‏ العغنصر الأنسب لإجلاء 
موضوعات تنسيق القوى. إِنَّه Chen‏ كثيراً من المواد: يجذب إليه 


Paul Claudel, “Le Porc,” dans: Connaissance de l’est, p. 96. (1) 
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كثيرأ من الماهيّات! ويتلقى بالسهولة Lea‏ الأشياء المُتضادّة» مثل 
السّكر والبلح. JR Lits‏ الألوان؛ والطعوم : > والروائح. من هنا 
ندرك أن ظاهرة دوبان الأشياء at‏ فى الماء هى واحدةٌ من 
الظواهر الأساسية لهذه الكيمياء الشعبية التى Rs‏ كيمياء المعنى 
العامي» بينما ea‏ مع قليل من الخيال؛ كيمياء الشّعراء. 

كذلك يدوم افتتان المُشَاهِدٍ الذي HE des‏ تنسيق الموادٌ 
المتنوعة Lite‏ يُصادف سوائل غير قابلة للمزج. ذلك أن السوائل 
كُلّهاء بالنسبة لحلّم البقظة المُجِسّدء مياه» فكل ما يجري cb‏ 
والماءُ هو العنصر السائل الأوحد. والسيولة هى تحديداً الميزة 
الأصلية للماء. يقول dot‏ الفيزيائيين cl‏ مثل مالوان 
(Malouin)‏ فى القرن الثامن عشر أيضاً: «الماء هو السائل الأكثز 
كمالا؛ ومنه it‏ السواتل ail Ps pe‏ تأكيد من دون برهان 
de‏ بيا أن حلم اليفظة ما قبل العلمي يسلّك es‏ حلم البقظة 
الطبيعي. ٠‏ حلم اليقظة الطفولي. مثلاأء كيف يُمكن ألا يستحسن الطفلٌ 
مُعجزة سراج الليل؟ فالزيث يطفو! الزيث الكنيف مع ذلك! H‏ ألا 
Lela‏ الما على الاحتراق؟ إل ds‏ الأسرار الخفيّة تتجمع حول 
شيء مُدهش. وينبسط حلم اليقظة في الانّجاهات Lis‏ حالما Le‏ 
انطلاقا. 

كذلك de ge pass‏ العناصر الأربعة في الفيزياء الأصليّة مثل 
La‏ مُتفرّدة. فهي تحتبسُ أربعة سوائل غير قابلة للمزج» تتراكب 
بحنب الكثافة: وبالتالي تُضاعف chal‏ راج الليل. «حوجلة 
العناصر الأربعة هذه» يُمكن أن تعطي أحسن Jta‏ لتمييز هن ما قبل 
علمي من دهن حديث» ويمكنها أن تُساعدتا على أن تكتشف أحلام 


[Paul Jacques Malouin, Chimie médicale, 1755], t. 1. p. 63. (2) 
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يقظة فلسفية عديمة الجدوى. العقّلنة» في العقل الحديث» = 
مُباشرةً. فهو يعلّم ól‏ الماء سائل من + جُملة سوائل كثيرة» ويعلّم bÍ‏ 
JS‏ سائل jeu‏ من خلال كثافته. ويكفيه اختلاف BUS‏ السوائل غير 
القابلة للمزج لشرح الظاهرة. 


Li‏ العقل ما قبل العلمي» فُعلى العكسء Dies‏ من العلم 
باتجاه الفلسفة. فنحنٌ نقرأ Ce‏ بخصوص حوجلة العناصر الأربعة» 
في لاهوتيّة الماء لفابريسيوس (Fabricius)‏ - وهو CSS‏ سوف 
نستشهد به مرَّاتٍ ÓY iie‏ كتابه Je‏ مقبول عن هذه الفيزياء المحلوم 
بها التي تخلط بالتعليم الإيجابي لواحدٍ مثل باسكال أكثر SU‏ لا 
معقوليّة: «هذا ما يُعطينا مشهداً مُريحاً Ii‏ ما هو عام. لأربعة 

سوائل مُتباينة الأوزان والألوان» لم Ge‏ مُختلطة بعد أن خضّت du‏ 
es o‏ 
الطبيعي ويستعيد ه. الأسود الذي É~‏ اكرات يمضي يمضى إلى القاعء 
والرمادي 0 مكائه على الفور» فوقه» ليسم الماء؛ بيتما السائل 
الثالث» وهو الأزرق» يأتي Landes‏ ويُمثّل الهواء. وأخيراًء يلتحق 
السائل الأخفء الأحمر ENT AJE‏ نضح لنا di fag‏ تجربة 
مزحرّفة OU‏ ما كان ينبغي أن توضح Y‏ قانوناً bily m EL‏ 
السوائل» FA‏ ذريعة للخيال الفلسفي لكي يتخطى حدود التجربة. 
أي Weil‏ تعطي صورة طفوليّة عن مذهب العناصر الأربعة الأساسية. ما 


Johann Albert Fabricius, Théologie de l'eau, ou essai sur la bonté, la (3) 
sagesse et la puissance de dieu, manifestées dans la création de l'eau, traduit de 
l'allemand de Mr. Jean Albert Fabricius...; avec de nouvelles remarques 
communiquées au traducteur (Paris: Chaubert, 1743). 
غالباً ما كان يتم الاستشهاد بهذا الكتاب في القرن الثامن عشر والترجمة الأولى له غفلة‎ 

من أي اسم. أما الترجمة الثانية فهي تحمل اسم المؤلف. 
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يعني حبس الفلسفة القديمة yy‏ في قُمْمُم. 

LES‏ تن Ab‏ على هذه الألعاب العلميّة» على هذه التجارب 
مُفرطة الزخرفة» التي بوساطتها تحصّن غالبا طفليّة ثقافيّة علميّة زائفة 
ue‏ في مدارسنا. لقد كتبنا LES‏ كاملاً لنحاول أن Jai‏ شروط 
حلم اليقظة عن شروط PS‏ ومُهمُننا الحالية cast‏ إذ Li‏ أن 
ين كيف ترتبط الأحلام بالمعارف» تُريد أن LE‏ عمّل التنسيق الذي 
aire‏ الخال الماذي بين العناصر الأساسيّة الأربعة. 


Il 


28 ملمخ مدهش على القُور: هذه التنسيقات AU‏ لا ay‏ 
سوى عُنصزين» ولا تود ثلاثة أبداً. الخيال المادّي يوحّد الماء 
والترابء بوخد ilad‏ وضده النار» ويرى أحياتاً فى et‏ والضباب 
الحا الهواء والماء. لكل لا نرى أبدأء فى Gt‏ صورة «طبيعية). 
Géo‏ الاتّحاد الماڏي cet AE‏ والتراب» والنار. أو بالأحرىء 
ليس بإمكانٍ Gi‏ صُورةٍ أن تستقبل العناصرٌ الأربعة. قد يكون LSI‏ 
مثل هذا Lasté‏ لا يحتمله خيال العناصرء خيال gil‏ يحتاح دوماً 
إلى أن يصطفى «le‏ وأن يحتفظ لها فى كَل أشكال التنسيق 
ELU‏ يُمكتناء إذا ما ظهرّت وحدةٌ N‏ أن نكون ce‏ من 
أن الأمر لا YI as‏ بصورة A‏ إلا بصورة USSA‏ من أفكار. 
لان الصُور الحقيقية» صُوّر حلم اليقظةء تكون j‏ مُفرّدةء Us‏ 
su‏ يُمكنها أن تحلم داخل رتابة الماهيّة. وإذا ما رغبت في 
التنسيق» فيكون Ge‏ غنصرين اثنين. 


Gaston Bachelard, La Formatron de l'esprit scientifique, contribution à (4) 
une psychanalyse de la connaissance objective (Bourges: Impr. A. Tardy; Paris: J. 
Vrin, 1938). 
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هُناك سببٌ حاسِمٌ لهذا الطابّع الثنائي لمزج الخيال المادّي 
للعناصر: ذلك أن هذا Eh‏ دوماً تزاوج. وفعلاء ما إن تتّحد 
ماهيّتان» وتنصهر إحداهما بالأخرى» حتى تتبادلا BAe‏ جنسيّة. ob‏ 
Pare‏ فى تن لهال ee‏ سنن امنا م عمسن 
مُتضادّين. وإذا تم مزح مادّتين Hot‏ النزعة» كالماء cou À‏ إذن! 
تتحوّل واحدةٌ منهما إلى ذكر Moi‏ على شريكتها. بهذا الشرط 
الأوحدء يكون التنسيقٌ متيئاً ودائماً. بهذا الشرط RES‏ 
rss)‏ المُتخيّل «صورةً واقعية». ففي gua‏ الخيال» JS‏ اتحاد 
egla)‏ وليس AUS‏ زواج ثلاثة. 


beetle‏ سالا ا done‏ اا م 
«srl‏ بعض أخلاط العناصر حيث يتدخل الماء. وعلى التوالىء 
سوف Lam‏ اتحاد الماء والنار ‏ اتُحاد الماء والليل LEE‏ 
والثَّراب SN ERA ES‏ حلّم اليقظة المزدوج للشكل والماذة يستوحي » 
في هذا التنسيق الأخيرء موضوعات الخيال gal‏ الأكثر 3% 
ورج الماء ciba ANS‏ نستطيع أن نفهم مبادئ علم نفس 
lil all‏ 


IT 


ف فا تفل ن الك La DNS tits‏ كيزا فد 
صادفنا فعلاً هذه المُشكلة في دراستنا للتحليل النفسي للنار. hatig‏ 
بخاصّة الصّوّر التي تستوحيها الكحول» وهي BL‏ غريبة تبدو حين 
es‏ البق اليه > تتقبّل Lits all‏ ماهيّتها الخاصّة. لحت 
تشتجل الكحول» ف مساء العيدء تبدو المادّة مجنونة» ويبدو الماء 
الأنثوي فاقداً 1 حياء» pig‏ نفسّه لسيّدته النار هاذياً! وينبغي ألا 
تتدهش مخ أن تعفن التفوش تد حول RNA‏ 
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انطباعات عديدةٌ؛ ومشاعر مُتناقضة» ومن Of‏ تحت هذا الرمز تتشكل 
iie‏ حقيقيّة. سَندعو هذه العقدة بِاعْمَدة ON «ttes ya‏ رمز البنش 
(الشراب المُسكر) بدا لنا Seb‏ على نحو مُتفرّد في مؤلّفات jeu‏ 
SU‏ تشرح هذه العقدة أحياناً مُعتقّداتِ Lai‏ بالتحديد على 
أهميّة دورها في اللاشعور. وهكذا لا يتردّد فابريسيوس عن القول Ól‏ 
ELi‏ المحفوظ de‏ طويلة» يصير اسائلاً els‏ أخف من المياء 
الأخرىء وقد استطعنا إشعاله تقريباً كما نُشعل ماء Pal‏ ر 
إجابة هؤلاء الذين سوف يتفكهرن بقارورة الماء الرائعة هذه الماء 
الفاخرء بهذا الماء الذي ينشذء مثل نبي فاخرء إلى الديمومة 
البرغسونيّة!*. أن فابريسيوس فيلسوفٌ جادٌ للغايةء وقد كتبَ phe‏ 
لاهوت الماء lies (Théologie de Feau)‏ للخالق. 

والواقع OÙ‏ كيمياء القرن الثامن عشرء بالنسبة لكيميائيين 
مُجرّبين» حين تجنح إلى أن تفرّد الماهيّات كليّاء لا تمحو أفضليّة 
المواد الأصليّة. وهكذاء لا يعود جوفرو“ (Geoffroy)‏ فورأء لكى 
يشرح أن مياه الجمّة؛ (المياه المعدنيّة الساخنة) تبعث رائحة الكبريت 
والقار» إلى ماهيّة الكبريت والقارء بلء على العكسء Let SE‏ 
alon‏ النار ونتاجها». إذاً الماء المعدنى الساجن Je‏ قبل كل شىء 
بوصفه تركيباً مُباشِرأ للماء والثار. ٠‏ | 


Mémoire htiéraire de Trévoux (1730), p. 417. (5) 

[ نعثر على هذا الكتاب تاستشاء ذاك المنوب إلى الأب eg‏ فرنسوا أودان 
pau (François Oudin)‏ ان  ])1718( Mémoires de Trévoux‏ 

(#) یری الفبلسوف الفرنسي هنري برغسون BI (1941 - 1859) (Henri Bergson)‏ 

الدبمومة هي الزمنْ التميّز للكائن والحذس هو المبدأ الأساسي في معرفتها من حيث هي 

| lan vital وتوب حيوق‎ 

Etienne François Geoffroy, Traité de la matière médicale, ou de Fhistoire, (6) 

des vertus, du choix et de l'usage des remèdes sunples. 7 vols. (Paris: ل‎ Desainl ei 

C. Saillam, 1743), vol. 1, p. 91. 
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سوف يكون ا المباشر للتنسيق» عند الشعراءء بشكلٍ 
طبيعي» أكثر Lee‏ أيضاً؛ ثمّة استعاراتٌ مُباغتة» بجسارة مُدهشة 
وجمالٍ باهرء تُبرهن على قوّة الصورة الأصلية. يُصرّح بلزاك مثلاء 
في واحدٍ من بحوثه «الفلسفية!» من دون أدنى توضيح» وأدنى 
تحضيرء كما لو Ól‏ الأمر مُتعلّق بحقيقة بديهية» نستطيع أن نعرضها 
من دون تفسير: «الماءٌ Lux‏ محروق». Lg‏ هنا الجملة الأخيرة من 
غامبارا. يُمكن أن توضع في مستوى «هذه الجمّل الكاملة» التي A‏ 
كما يقول ليون بول فار غ (Léon-Paul Fargue)‏ «في دوو أكبر 
تجربة حياتيّة. LL‏ إلى خيالٍ كهذاء الماع eds‏ الماء المعزول». 
etal‏ انقو "لبن إلا هوا لف + gen fat bof‏ تضرم 
صورةٌ مُتوهّجة لإنعاشه» لكي تتراقص من جديدٍ شعلة على مرآته 
لكي en.‏ القول مع (Delteil g>‏ : «صورتّك oies‏ ماع مجرىٌ 
رفيع Pres)‏ . من 0 الجملة السابقة أيضاً هذه الججملة és‏ 
والكاملةء لنوفاليس : «الماءٌ ناز ملل وقد 055 هاكيت «(Hackett)‏ 
فى E‏ )لح TEER EN O es‏ 
ab‏ «في فصل في الجحيمء مذو أن bete‏ طلس عن لقان أن 
iims‏ هذا الماء الذي كان قد عانى منه وساوس مُستيرّة ... مع 
ذلك» يُقاوم الماء وكل التجارب المُرتبطة به» G‏ النار» وإذ يبتهل 
رامبو إلى النار» ينادي الماءَ ف فى الوقت نفسه. فيتّجد العنصران بقَوّة 
في تعبير صادم : Ju‏ أطالت بضربة شوكة؛ بقطرة PA‏ 


Léon-Paul Fargue, Sous la lampe: Suite familière - banalité, 2ème éd. (7) 
(Paris: NRF, 1929), p. 46. 


Joscph Delteil, Chuléra, p. 42. (8) 


C. A. Hackett, Le Lyrisme de Rimbaud (Université de Paris. Faculté des (9) 
lettres, thèse pour le doctorat d'université, 1938), p. 112. 


pd‏ هاكيت» في الصفحة 3 خصوصاًء شرحاً Qué‏ تفسياً للإنسان «ابن الطوفان». 
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كيف لا نرى فى قطرات النار caia‏ فى هذه النيران LULU‏ 
في هذا الماء المحروق» الرُشْمْ المُضاعَفَّة لخيالٍ عرف أن HS‏ 
PS‏ كم يبدو خيال الأشكالٍ Cyb‏ أمام خيالٍ il‏ كهذا؟ 


LL‏ ربّما لا تستطيم صورة بخصوصيّة ماء الحياة تُضيء في 
سهرةٍ سعيدة؛ أن تقود الخيال إلى انطلاق كهذاء إذا لم يتدخل حلم 
يقظة أعمق» وأقدّم» حلم يقظة بُلامِس حتى عمق الخيال الماذي. L‏ 
gd-‏ اليقظة الجوهريّ هذا إنما هوء بدقّة» زوا الأضداد. كما 
الماك يُطفئ النارء المرأهُ تُطفئ الحميّة. لن نجدء فى مملكة المواڌ 
ما هو أكثر تضاذاً من الماء والنار. وَلَْيّما dÉ‏ الماء والنار التناقض 
المادي الأوحد és‏ ولتن استدعى أحذهما الآخرٌ منطقيّاء óp‏ 
أحذهما يشتهي الآخر Es‏ وكيف نحلم بفحلّين ghel‏ من الماء 
والنار! 

سوف نجد في الريغ فيدا أناشيد حيث (Agni) t etb‏ ابن 
المياه: «آغني هو والد المياهء doi‏ أحواته BI‏ .. يتنس في المياه 
(fe‏ بجعة؛ وإذ يستيقّظ مع الفجرء بُذكر البشر بالوجود. QU à‏ 
مل سو (Le‏ مولود من رَحم المياه.؛ حيث كان Lib‏ مثل der‏ ثنى 
أعضاءه «GS‏ وشم نوره في Pat‏ 

das المياء؛ كان‎ hog Lin بآغني حين‎ des منكم‎ Lan 
رُشْيمْ مياه غزيرة» يخرج‎ GY الخاصة:‎ aff النُذورء يولد‎ igas 
من المحيط.‎ 


اظاهراً وسط المياهء يتنامى اغني اللامع» مُتصاعداً فوق النيرانٍ 


Pierre Saintyves, Corpus du folklore des eaux en France et as استشهد‎ (ID) 
dans les colonies francaises (Paris: E. Nourry, 1934), pp. 54-55. 
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المحتيعةة ul,‏ انتضارة» LE‏ السماء والأرض ai‏ قل وللادة 
آغني الساطع . 


ASS iÁ ارتباط الحكيمء في السماء» بالمياه»‎ pe 
ينبوع الأمطار».‎ EN sb الأشياء كلها‎ ls مُمتاز لامعاً؛‎ 


à]‏ صورةًٌ الشمس» نجم النارء الخارج من البحرء هي هنا 
قرو تفرع كبيط a‏ لون الجا ta‏ 
يمضي» باستمرار» من الكون» إلى الكون الأصغر. Ds‏ 
re‏ ا علق الكبيرء والكبير على الصغير. فإذا كانت 
الشمس زوجة البحر المُْبجّلةء فسوف يكون على الماء أن pag‏ نفسَه 
للنار بحجم إراقة الخمرء وسوف يجب على النار أن «تأخذ» الماء. 
الماء el AL‏ وهنا صيغة يستخدمها الخيميائيُون حتى الإرهاق من 
دون أن يعرفوا الريغ فيدا. Ll‏ صورةٌ أساسيّة eg‏ اليقظة المادي. 


بسرعة كبيرة يقطع غوته» بدورهء المسافة التي تقود من حلم 
يقظة «المسخ)”* إلى حلم يقظة الكوني. في البداية» يلتمع سيئ ما 
في «الرطوبة cl‏ «في p Hi‏ بعد ذلك. SE‏ 
الخارجة من الماء ga‏ حول الصدقة ج ب POLE‏ هذا 
«sie s «Us ue Gys cÉ‏ كما أن دوافع oi‏ 
تؤحَجها. ٠‏ وفي النهاية» LD EER‏ ين سرد وهو «tale‏ 
وتستأنف الصَّمَاراتُ ما Jai éb‏ عجيبة à‏ تنيز الأمواج التي 
واجدثها على SE‏ وامضة؟ ya all‏ وينبعثٍ lois,‏ تقل 
الأجسادٌ في الدَّرْب الليليّة» So‏ شيء في الجوار يتألّق ناراً. Lisa‏ 


L'Homunculus (#)‏ : هو الإتسان القزم الذي = بقدرات خارقة. ويزعم 
الخيميائيُون pi‏ حصلوا عليه من مزج المي بالدّم. 
Galathée (xx)‏ : هي إلهة بحرية حولت عاشقها الراعي آسيس إلى نهر. 
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يسود ui‏ مبدأ الأشياء! المجدٌ للبحر! المجد لأمواجهء تكتيفها 
النارٌ المُقدّسة! المجد للموجة! المجدٌ للنار! المجدُ للمُغامرة 
الغريبة»''. dai‏ هذه il‏ عرس لقران Cal‏ 

الفلاسفة الأكثر اتزانا يفقدون عقولهم أمام abl A‏ الماء والنار. 
ففي بلاط دوق براتسفيسيك» ساعة استقيال الكيميائي برانت (Brandt)‏ 
الذي كان قد اكتشف الفوسفورء هذه الماذة الغريبة من بين سائر 
الموادء لأنّها Bi‏ تحت الماءء كتب لاأينتر أشعا ر لائينية. احتفالاً 
بأعجوبة كهذه» ورّدتٍ الآساطير كلها في تلك الأشعار: اختلاس 
بروميثيوس (لنار الآلهة). وثوب ميدياء ووجه موسى المُنير» والنار 
التى Lee‏ جيريمى» وكاهنات الإلهة فستاء والقناديل الكنسيّة» 
ومعركة المطارنة المصريين والفرس. «هذه النار التي تجهلها > 
الطبيعة» النار التي أضرمها فولكانٌ جديدء والتي كان يحفظها الماء 
يمتها من الالتحاق بفلّكِ موطنها النارء المقبور «es‏ کانٹ 
Ps à i‏ من قبرها ساطعة برّاقة» صورة للروح الخالد . 

تؤكد الخرافات الشعبية هذا الرُكام من الأساطير الخارقة. ولا 
mn‏ المرء أن يرى فيها IS‏ الماء والنار. حتى إن كانت pal‏ 

٠‏ فهي البيح رؤية ملامحها الجنسيّة بسهولة. وهكذا ÉS‏ فيها 

بابي التي تولد من أرض مصعوقة. إذ غالبا ما بُولد الينبوع من 
«ضربة صاعفة». أحياناً» على العكس» تخرج الصاعقة من بحيرةٍ 
عنيفة. يتساءل دو شارم (Decharme)‏ عمًا إذا كانت شوكة بوسّايدون 
الثُلائيّة ليست هى «اصاعقة إله السماء ذات اللرؤوس LUN‏ 
المحمولة لاحقاً إلى ملك الى EP‏ 


Johann Wolfgang von Goethe, Le Second Faust, trad. Porchat, pp. 374- (15) 
375. 
Paul Decharme, Mythologie de la gréce antique, p. 302. {12} 
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سوف SH‏ فصل اه de‏ الاه الأ ل 
الخيالي. لأننا ما أردنا أن تين هنا سوى ail‏ بع الزواجي ان الماء 
والنار. ففي مُقابل ذكورة النار»ء لا علاج 3 الما الما آذ 
cs‏ أن يتحول إلى ذكر. وهذان العنصران يستطيعان» متحدين› 
أن JS bles‏ شيء. . وقد بين با خوفيه” «(Bachoffen) Fe‏ فى صفحات 
عديدةء أنَّ الخيال hu‏ بالخلق JE‏ الجا قيس اندز JS‏ 
المُضاغَفة. Lis‏ باخوفين JAN‏ على أنَّ هذا الاتّحاد ليس عرّضياً. 
بل هو شرط peus le‏ فُعندما يحلّم الخيال بالخلق المُسَتَمِرٌ للماء 
eo‏ 058 ضورة ماذية مُختلطة ومُتفرّدة في قوّتها. إِنّها الصورة 
الماذية ل الرطوبة الحارّة». والرطوبة الحارّة» قياساً إلى كثير من 
أحلام يقظة المُئّصلة بنشأة الكون» هي المبدأ الأساسي» وهي التي 
سوف تنعش الأرض الخاملةء Ps‏ منها الأشكال الحيّة كلها. وين 
ا على نحو خاصٌء أن باخوس» في نصوص عديدة» يُسمّى 
JS E‏ رطوبة ie Herr aller Feuchtigkeit)‏ 

هكذا سوف نستطيع بسهولة أن نتحقّق من OÙ‏ مفهوم الرطوبة 
الحارّة هذه يحتفظ في كثير من الأذهانٍ بأفضليّة غريبة. فبفضلها يأخذ 
الإبداعٌ aléas‏ الواثق. يندرج الزمن في المادّة lge‏ على مهل. ولا 
نعود dl‏ مَن الذي يعمل: النار» آم الماءء أم الزمن؟ pie‏ التأكد 
هذا pros‏ بامتلاك إجاحة صو كل وال و 
E ee‏ الحازة ess‏ نظريّته في علم نشأة 
الكون» le‏ على قناعاتٍ À‏ خاصّة. ولا يُمكن GY‏ دليل موضوعئ 
أن يُعيقه. Gé La 65 LA EN‏ ا ی ی ا Í ó‏ 


(#) لكي يستقيم المعنى الذي يُريده باشلارء يجب أن نأخذ في الحسبان هنا أنَّ eut‏ 

(L'Eau)‏ فى الفرنسية cedijo‏ والنار (Le Feu)‏ مذكر. 
b` (13)‏ مشلا ص 54 من : Johann Jacob Bachofen, Versuch üher die‏ 
Gräbersymbolik der Alien.‏ 
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تعاض هر الأساس الاضمن لتقويمات غير ee LES il‏ 
بتعارض Ces‏ بمزايا à 5 nn Ga‏ بل تعلق sut Ge‏ 
فالرطوية ا هى المادة وقد ilt‏ متناقضةء أو بتعبير بتعبير أفضل c‏ 


TV 
يبدو الليل»‎ rail والليل» ا العاتة عن الماذية‎ 


بالفعلء ظاهرةٌ كونيّةء يُمكن أن LS si‏ هائلا يفرض نفسه على 
الطبيعة بأكملها. NS)‏ يمس شيعا من الماهيّات المادية. فان jar‏ 
الليل. كان إلهة لا يُقاومها شيء: نعطي كَل شيءء JS aiy‏ 
شيء؟ إنها إلهه الستار. 

ومع US‏ حلم يقظة المواد طبيعي وغير HG‏ للوصف إلى 
حذ ói‏ الخيال يتقبّل بشكل اعنياديٰ معقول» حل JS‏ فاعلٍ؛ ٠‏ لیل 
خارق» J‏ لمّاح» J‏ يلح ماذة الأشياء. IAT‏ لا يعود اللبل Le‏ 

y LE Amia‏ يعود ستاراً Bo‏ على الأرض› والبحارء EN‏ قوام الليل 
من ليل» الليلٌ مادة» (LUN‏ هو الماذة الليليّة. واللينٌ بُدركه الخيال 
الماذي. ولمّا كان ELJ‏ الماهيّة الأفضل استعدادا للمزج» فسيخترق 
LUN‏ المياة؛ ويحوي البركة في أعماقه. ويشرّب المُستتقع. 

és يكون الاختراق عميقاً وحميماً إلى درجة أن‎ Uri 
ببحض‎ LE المواذ‎ gère في نظر الخيال» بحتفظ في و شح التهار‎ 
O :ر بحيرة استامفالی‎ as هذه الظلّمات المادية.‎ 


:Stymphahs )#(‏ يُحيرة فى بلاد الاغريئ القديمةء تقم بالقرب من مدينة أركادياء 
بحيرة في À)‏ تقم بالقرب من 
على ضعاقها قتل هرقل بسهابه الطيور التوحشة التي تتغذى على لحوم البشر. 
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المُستنقع الأسود حيث تعيش الطيور القبيحة» طيور بحيرة 
ستامفاليس» مُرضعات eh, dues Puf‏ مثل السهام» Es‏ 
ثمار الأرضء وتُدنْسُهاء وتتغذى على لحوم sa)‏ 
الطيورء في نظرناء استعارة عديمة الجدوى» بل استعارة تتطابّق مع 
5-57 ج خاص من ا الخيال الو لا شك في tel‏ سيوف 
نشرح» جُزئياء منظرا palba iSo‏ مُعِمة إلى منظر ستامفاليسي. SS‏ 
هذا ليس حدثاً عارضاً إذا Lie‏ الانطباعات الليلية لترجمة ملامح 
مُستنقع معزول. وعلينا إقرار أن لهذه الانطباعات الليلية طريقة خاصّة 

في el‏ وفي A‏ € والتّعاظم. علينا الاعتراف ÓL‏ الماء يمنحها 
مركراً تتعاضد فيه بشكل أفضلء ومادة تسر be‏ أطول. ع 
كثير من القصص› » توجد في مراكز الأماكن الاو ie‏ لمات 


ورُعب. 


De ee M ER >.) al nor 
وقد‎ Da Cr 0 Le أكثر‎ i = ill es 
كؤن إدغار‎ Me تظهر دوماًء في‎ a السوداء. ففي أثناء العاصفة‎ 
بُوء السحابة المُتفرّدةٌ نفسّها «بلون الُحاس». لكنّ شرحاً مادياً مُباشراً‎ 
en في مملكة الخيال» إلى جانب هذه العقلئة السهلة التي‎ cos 
OÙ الل من خلال الشاشة. فالقنوط كبيرٌء وعميق» وحميمٌ إلى حد‎ 
Í يبدو‎ cie pall الماء نفسّه يكون «بلون الحِبْر؛. فى هذه العاصفة‎ 


Arès )#(‏ : هو إله الحرب فى الأسطورة الإغريقية. 
Decharme, Ibid., p. 487. (14)‏ 
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إفرارٌ esii te pes‏ في اختلاجه» الأعماقٌ اليحرية Lis‏ بحر 
sn‏ هذا هو "بانوراما ge‏ قنوظها من الرُعب ما لم JU Les‏ 
Gt‏ أن يُدركه”*". وهكذا يتمثّل الواقع المُتفرّد مَل ما وراء لما 
يُمكن تَخَيُله  DE di‏ غريبٌ زيما Be‏ تخثل الفلاسفة: 
جاوزوا ما يُمكن dés‏ تملوا واقعاً تكفي فُرَّنّه SLY‏ القلب والعقل. 
ها هي الجُروف «السوداء والمُييفة بشكل مُرجب». ها هو الليل 
الرهيبٌ الذي يسح المحيط. ho‏ تدخل العاصفة WE‏ الأمواجء 
فهي Lai‏ نوع من الماهيّة الهائجةء والحركة الباطنية التي نأخذ الكتلة 
الحميمةء ei> cree Fr Let‏ قلق في الاتجاهات كلها؛. 
ir‏ في الأمرء ولسوف نرى أنَّ حركةٌ coles‏ جد حميمق لم 
تُقذمها تجربةٌ موضوعيّة. بل نشعر بها في الاستبطان» كما يقول 
الفلاسفة. إن الماء المشُوب بالليل هو تبكيتُ ضمير قديم لا بريد أن 
ينام . 


يحمل الليل» على طرف المُستنقع» خوفاً dj‏ نوعاً من 
الخوف er‏ الذي يخترق الحالمء ويجعله يقشهرٌ. وقد يُعطي 
الليل وحذه خوقاً Ji‏ فيزيائية. بينما الماء وحذه قد يُعطي وسواساً 
أكثر وضوحاً. يبعت الماءء فى أثناء الليلء خوفاً نقاذاً. فإحدى 
حيرات إدغار بوء «الأنيسة» في وضح النهارء توقظ bus Les‏ 
مع هبوط الليل: GE‏ حين أرخى الليلٌ سُدولّه على المكان؛ 
وعلى كَل شيء» وكان gel pot‏ يشرع في همْسٍ موسيقاه - 
حينذاك _ أوه! حينذاك؛ كنت Bai‏ على رُغب البُحيرة 
CA‏ | 


Edgar Allan Poe, Nouvelles histoires extraordinaires, trad. de Charles (15) 
Baudelaire, p. 223. 
Poe, trad. Mallarmé. p. 118. (16) 
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لا شك في أن الأشباح» حين ele‏ النهار» تظل Gi‏ على 
ا وإذ ينسل الضباب . .. قليلاً OU‏ تخاف هيّ Lai‏ 
pu‏ € وتبتعد. وعلى العكس» حين يهبط JA‏ تنكائف أشباحُ 
المياه» وبالتالي تقترب. فيتعاظم Let‏ في قلب الإنسان. تتغذى 
أشباح eil‏ إذا على الليل والماء. 

إن كان الخوفٌ فرب TS‏ الليل خوفاً Lt‏ 
فذلك لأنّه Lal‏ خوفٌ him‏ ببعض GA‏ وهو شديد الاختللاف 

عن الخوف في المغارة أو في الغابة. إلّه us fit Ji‏ 
موضعغه Ji‏ تحديداء وأكثر US‏ ذلك أنَّ الظلال بطريقة ما ASÍ‏ 
حركة على الماء منها على الأرض. سَنشدد UE‏ على حركتهاء على 
صيرورتها. فغسّالاتُ الثياب ينزِلْنَ على شاطئ النهر مع Lys‏ 
الضباب. وخلال الصف الأوّل من الليل يُجرجرنٌ és‏ ببساطة. 
Les‏ هنا حال ibl‏ لقانون الخيال هذا الذي تُريدُ أن تُكرّرّه في JS‏ 
NE te‏ 
خارج ارتكاسات الخوف التي لا as es‏ تجكي ذائها es‏ 
في النتيجة. إلا إذا كان صيرورة واضحة. الليل وحده يحمل صيرورة 
للأشباح. من بين هذه الأشباح» Gel‏ هو وحدّهء العُدواني””". 


Le‏ قد نحكم بشكل سبّئ على هذه الأشباح كلها إذا قوّمناها 
بوصفها G‏ فهي DE Lui‏ قرب شديد. يقول كلودل: «ينزع Le‏ 


الليل دليلّناء فلا نعود نعرف أين نحن بيع لا ع الم كيزا 
لرؤيتناء بل يصير اللامرئنٌ زنزانتئهاء المُتجانسة الآنيّة» اللامبالية» 


ال عا الا laits‏ ينيسن الظراوة: es‏ رة الاد 
المتأخر تسري قشعريرةٌ المياه؛ فقي الهواء واقع لزج. والليل كل 


George Sand, Les Visions de la nuit dans les campagnes, pp. 248-249. (17) 
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الحاضرء الليل الذي لا ينام أبدأ يوقظ ماء المُستنقع النائم باستمرار. 
فى منطقة Os Yi‏ كما J‏ بير ı (Beranger-Féraud) OD, à del‏ 
یو جد روخ المياه االمسمى it‏ دو دوبى .(L'Oveu de Doby)‏ له 
شكل حيوان بشع لم on‏ أحد ui‏ وما عسى أن يكونُ ee JS‏ 
لا نراه أبدا؟ ait‏ الكائن الذي ننظر إليه مُعْمَضي العيئين» إِنّه الكائن 
الذي نحكى عنه حين لا نعود قادرين على التعبير. ينضغط coll‏ 
وتنتفخ الملامحء وتتجمّد في زعب لا يُوضَف. pas‏ على الوجه 
شىء ما بارد كالماء. الشىء المُخيف فى الليل هو ميدوزا التى تقهقه. 


غير dt‏ القلب ليس tee‏ دوماً. ds‏ أوقات يوجح فيها ELJI‏ 
والليل عذويتهما. ألم Gi‏ رونيه شار (René Char)‏ المادّة الليليةء 
هو الذي يكتبٌ: «يحترق عسل الليل ببطءة. إذ يبدوء لنفس تعيش 
مع ذاتها بسلام» أن الماء والليل Le oiai‏ عطرأ مُشترّكاً؛ ويبدو أن 
للظل الرّطب عطراً db‏ مُضاعَفة. ونحن لا نشم عطور الماء جِيّدا 
إلا في الليل. وعطور الشمس أكثر من أن تسمح للماء المُشْمّس OÙ‏ 


Gi‏ شاعراً يعرفء LR‏ ما لهذه الكلمة من 4345 أن يتغذى 
بالصُوَرء يعرف أيضاً مذاقٌ الليل في جوار الماء. يكتبُ بول كلودل 
فى كتابه معرفة الشرق: «البحر هادئ إلى درجة A‏ يبدو لى 
Pas‏ الليل ie‏ ماء يبلغ من di un‏ أحياناً vale‏ عن D‏ 
Laurent Jean Baptiste Bérenger-Féraud, Superstitions et survivances )18(‏ 


éludièes au point de vue de leur origine et de leurs transformations, 5 vols. (Paris: E. 
Leroux, 1896), vol. 2, p. 43. 


Claudel, Connaissance de l'est, p. 110. {19} 
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في منظور خيالٍ giL‏ بالغ الحيويّة» خيالٍ يعرف كيف يأخذ 
الخصوصيّة المادية للعالّم؛ ماهيّاتُ الطبيعة الكبرى: الماء» والليل» 
والهواء المُشْمّسء هي ماهيّاتٌ «ذوقٍ رفيع». وهي ليست بحاجة إلى 
جاذبية التوابل. 


y 
اتحاد الماء والتراب يعطي العجين. والعجينٌ بنيّةٌ من البُنى‎ 
Lester طانم جذا لما غركا اذ‎ SLT NT 
فعلاء بنية المادية الحميمة حقا حيث الشكل‎ call يظهر لنا‎ 
وممحوٌء وذائب. إذن يطرخ الطينُ مُشكلاتِ المادية بأحوالٍ‎ ARE 
حَدْسنا من همْ الأشكال. إذ يطرح هم الأشكال‎ pales 4 أصلية‎ 
نفسه بالدرجة الأولى. فيُكسب الطينُ جبرةٌ أولى بالمادة.‎ 


فعل الماء واضحٌ في الطين. حين etes‏ الجئل» نوف Den‏ 
العامل من أن dés‏ إلى الطبيعة الخاصّة للتراب» للطحين» للجبس» 
للق نج ele‏ عملت فكو E LI NE)‏ 
وحفاظ اباد يدا ae‏ الال للعامق الذي يج no‏ 
ألا نندهش من أنَّ الماء المحلوم به هو تَعَارْض فاعل. إذ لا be‏ 
ibi‏ من دون cul‏ ولا Ga‏ من دون de‏ يقظة. والحال Ó‏ 
لماء محلومٌ به بالتناؤب في دوره المُلبّن» وفي دوره المجمّع. فهو 
Ca‏ ويربط. 

الفعل الأول واضح. بجنت إن الماءء كما كان يقال في LES‏ 
الكيمياء القديمةء ايُعدّل العناصر NI‏ بتحطيمه الجفاف ‏ 
والجقاف jus - JUN face‏ على UN‏ تار من النار DE‏ متاتباء 
تاس النار؛ Re‏ الحرارةً فى داخلنا. corn‏ أكثر من المطرقة. 
à‏ ويطري المواد. 


157 


6 يستمِرٌ ès‏ العجين. حين استطعنا أن نجعل الماء يخترق 
حمًا مادّة التراب المسحوق ذاتهاء حين شرب الطحينٌ celli‏ والماء 
أكل الطحينء حينذاك تبدأ تجربة «الارتباط»؛ Et‏ الطويل 
ب «الارتباط». 

هذه القدرة على الرّبط إسمياء من خلال مجموعة الروابط 
الحميمةء يعزوها العامل» الحالم بمهمّته» تارة إلى التراب» Ds‏ 
إلى الماء. الماء» في لاشعور كثير من البشرء محبوبٌ» بالفعل. 
نتيجة Jess rs‏ تجربة jp po‏ عُضوبة عديدة: JS‏ 
العامل إلى ما لا نهاية في صبْره الطويل أثناء past‏ 

هكذا يمكن أن يبدو U‏ ميشليه خبيرا بهذ الكيمياء LAN‏ 
بهذه الكيمياء القائمة على أحلام يقظة لاشعورية””. في ea,‏ «ماء 
البحرء حتّى ef‏ صفاءء المأخوذ من البحرء بعيداً عن er Gi‏ 
لزج لزوجة خفيفة ... والتحاليل الكيميائية لا 7,55 هذه الخصيصة. 
لأنَّ 24 Due BL‏ لا als‏ إلا بتحطيمهاء وبتزع ما هو خاص 
فيهاء وإعادتها cie‏ إلى عناصر عامة. آنذاك يجد تحت ريشةٍ قلمه؛ 
ببساطة شديدةء كلمة «سُخاط» ليُنجز حلم Lise ibisi‏ هذا حيث 
تتداخل النزوجة والمُخَاطيّة : «ما LUS‏ البحر؟ أهو اللزوجة التي 
يُظهرها الماء Cf tite‏ هذا pus Lu‏ الحياة الشامل؟ 


اللزوجة هي أحياناً LA‏ عناءِ égale‏ ؛ فهي تمنع الحلّم من أن 
يتقدّم. dai‏ نعيش أحلاما دبقة في وسطٍ لرج. يشكال pli‏ ملي؛ 
بأشياء مُدوّرة» بأشياء بطيئة. هذه الأحلام الرخوة؛ إن استطعنا أن 
تدرسها بانتظام» يُمكن أن تقود إلى معرفةٍ خيالٍ ذي شكل GE‏ أي 
خيال وسيط بين الخيال الصُوري والخيال المادّي. فأشياء الخيال ذي 


Jules Michelet, La Mer, p. 111. (20) 
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الشكل LE‏ لا تأخذ شكلّها إلا بصعوبة» K‏ تفقده» وتخفس مثل 
العجين. وباعتقادناء تتطابقٌ مع الشيء الدبق» الرخوء الخامدء 
المتفسفر أحياناً - لا المُضيء ‏ الكثافةٌ الكائنيّة الأكثر 855 في الحياة 
الحلّميّة. هذه الأحلامء لكونها أحلاماً من طين» هي على التوالي 
صِراعٌ واندحار من أجل الخلق. a LRU,‏ ولک نكما 
يقول فيكتور هوغو: JS‏ شيء JiS‏ شكله حتى الشيء الذي لا 
شكل له» (Homo Edax) «(Les Travailleurs de la mer) >d dús)‏ 
الإنسان الملتهم). 

العينُ نفسُّهاء النظرةٌ الخالصةء Les‏ من الأشياء الصلبة. تُريدٌ 
أن els‏ بالتشويه. وإذا ما قبل Lai‏ حريّة الحلّم ce‏ شيء 
يجري في حدس حي. «الساعات الرخوة» لسلفادور دالى > تتمطىء 
وتقطر في زاوية طاولة. تعيش في LS‏ ذبقة. Hits‏ مائية 
US 25) e ioana‏ الشيءَ Ua i pile che‏ البشاعة. Hi‏ 
غزو اللامعقول. وسوف نفهمٌ O‏ هيرقليطيسيّة فن الرسم ia‏ حلم 
يقظة دهش الصّدّق. إذ تحتاج تشويهاتٌ جد عميقة لتسجيل التشويه 
في المادّة. «الساعةٌ الرّخوة»» Les‏ يقول سلفادور «ob‏ 
que‏ في غالب الأحيانء gga‏ هذه التشويهاتُ خطأء Gp EN‏ 
بسكونية. بعض AE‏ الراسخين يعذونها pe‏ ضروباً من الخبّل. لا 
يعيشون فُوّتها UE)‏ العميقة. ولا aE‏ الجيال لذ وه 
الغنيّة التي تُعطي أحيانا غمزةً العين مزيّة تمل ell o‏ 


قد نجد في العقل ما قبل T‏ عديدة لأحلام اليقظة 
ذاتها. وهكذاء EL‏ الصافي» في نظر فابريسيوس» هو سلَفاً he)‏ 


Salvador Dali, La Conquête de l'irrationnel [(Paris: Editions surréalistes, (21) 


1935)], p. 25. 
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يحوي Bb‏ أسند إليها اللاشعور تحقيق العلاقة الفاعلة فى الطين: 
اللماء ماده لزجة ودبقة تعلق Ut‏ والحديد» وأجسام خشنة 
خر Ps‏ 1 

ليس وحده Ole‏ لا سُمعةً له مثل فابريسيوس a‏ يُفكر 
بحدوس ماذية كهذه. سوف he‏ على النظرية Us‏ في كيمياء 
بويرهاآف (Boerhaave)‏ يكتبُ بويرهااف في كتابه عناصر كيميائية 
Ee cylh {Elements de chymie)‏ قطم القرميد المسحوقة 
والمعرّضة بعد ذلك لفعل النار ... تُعطي Legs‏ قليلاً من الماء؛ 
حتّى إنها Dai‏ بجزء من وجودها للماءء الذي يريط كاللاصق 
أجزاءها بعضها إلى بعضها PSN‏ الماك بعبارة أخرى. هو 
اللاصق الشامل. 


لا فهم :تمكّن» الماء هذا من BUN‏ بشكل كامل إذا اكتفينا 
بالمُلاحظة البصريّة. لذا يجب أن تلحق بها مُلاحظة اللمس. لهذه 
الكلمة مُكونان محسوسان. ومن المْهمٌ AE‏ فعل اللمس الذي يضاف 
إلى الملاحظة البصريةء مهما كان ممحوًا. سوف Gé‏ هكذا من 
نظرية الإنسان المُخترع التي تشترط بشرعة فائقة Gal‏ بين العامل 
والمهندس» بين العمل والرؤية. 

سوف نقترح إذأ أن pot‏ من جديد في le‏ نفس الإنسان 
المُخترع isi‏ أحلام اليقظة بُعداء وأكثر الأعمال قسوة. Lai AU‏ 
أحلامُهاء ولها افتراضاتها. إذ تساعد على معرفة المادّة فى حميمتتها. 
ونُساعِد بالتالي على الحلُم بها. كما أن لافتراضاتٍ «الكيمياء 


Fabricius, Théologie de l'eau, ou essai sur la bonté, la sagesse et la (22) 
puissance de dieu, meanifestées dans la création de l'eau. p. 30. 
Herman Bocrhaave, [Elements عل‎ chysmiel, vol. 2, p. 562. (23) 
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SL‏ > التي تتولّد من العمل وفق الإنسان cp all‏ على الأقل» 
القدر نفسّه من أهميّة الأفكار النفسيّة ل «الهندسة الطبيعية»). حتى ól‏ 
هذه Fe‏ لكونها تمس Lt‏ بحميميّة أكثر» Re‏ اليقظة 
عُمقاً أكثر. ذ في «Je‏ > لا تعود هناك هندسةء ولا نتوء» ولك فطاع 
إله de‏ مُستمز. عمل يُمكننا في أثنائه أن Lis gasi‏ إن B‏ حلم 
cer‏ جيم م à‏ موقع» موقع بقسوةء في إيقاع JS i>i‏ 
الجسد. af‏ 3( حيوئٌ. وله cb‏ الديمومة المهيمنة : الويقاع . 


حلم اليقظة هذا الذي يتولّد من عمل الجبْل يتوافق Dls‏ طبيعيا 
مع إرادة قَوَّةِ خاصّة» مع الفرح الذكر في «اختراق» المادّة» في 
«مس» داخل الماهيّات» فى معرفة باطن البذور» فى دخر الأرض 
درا تنما el EL pile‏ في استعادة و aies‏ في 
المُشاركة في صراع العناصرء في المُشاركة في 553 مذيبة لا ee‏ 
dé‏ يبدأ الفعل الرابط ويُحضّل AN‏ مع تقدّمه البطيء لكن 
المُنتظم. > «acte ile‏ أقل شيطانيّة من غبطة الإذابة؛ وتعي اليد 
مُباشرةٌ النجاح المُطَرِدَ لاتحاد 5 À‏ والماء. حينئذٍ تنخرط sis‏ 
ès‏ فى الماذة» ديمومة من دون امات من دون انطلاق» ومن 
دون وا Gisele, Rss‏ 
مُختلّف مذابح التصميمات المُتعاقبة التي يجدها التأمّل في عمل 
لأا ea LT‏ مور din ele‏ من الكل 
SS‏ 
ديمومة فقيرة» بسيطة» خشنة» عمل شاق Li)‏ د 
LE‏ ورائية» da‏ طبعاً وتُنتج. G> Lei‏ الديمومة المكافحة. ns‏ 
الحقيقيُون هم أولئك الذين «وضعوا اليد فى العجين» . إنهم يمتلكون 
الإرادة الفاعلة» الإرادة اليَدويّة. هذه EU‏ بالغة الخصوصيّة A5 ,p‏ 
في أربطة AU‏ وحده ذاك الذي هرس الكشمشة والعئب سوف I‏ 
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نَشِيدَ الجسد المُتعضّي: الأصابع العشْر Da‏ قناة الطاحونة في 
Pb‏ لن كان لبوذا ke‏ ذراعء فذلكڭ olke AN‏ 


pit‏ العسجينٌ «اليَدَ US lt‏ التي تُعطي تقريباً نقيض اليد 
المُهنيسة» ل «إنسان المخترع» البرغسوني. فهي عضو نشاط وليست 
أبدأ pae‏ خلق أشكال. واليدٌ النشطة تُرمّر Si due‏ 


عسى أن نفهّم Kahn‏ الصُوريّة" على نحو أفضل إذا LU‏ 
مُختلف الحرّف التي Jay‏ العجن»› وقد Sp‏ تنوعاتها. 5 ol‏ تعيين 
الأشكال لم Je‏ الفعل المُشكل تحليلاً كافياً. لم adad‏ مُقَاومةُ 
الفعل المُشكل pa‏ المادّة تحديداً كافياً. Ps‏ عمل في المعجونات 
يقود إلى مفهرم Gal au‏ إيجابىٌ حفاء Ge Je‏ ها LA‏ 
leab bus‏ ها La‏ حال خاضة للفكرة (الإسقاطيّة التى és‏ 
dat‏ الأفكار» والأفعال. وأحلام يقظة الإنسانٍ AYL‏ من العامل 
إلى موضوع العمل. Gi.‏ نظرية «الإنسان المُخترع» البرغسونيّة» فلا 
تُواجه إلا «إسقاط» الأفكار الواضحة. هذه النظريّة dent‏ إسقاط 
الأحلام. فَالمِهّن التي ghaig eos‏ لا تعطي عن المادة تثقيفاً 
حميماً كافياً. لذا يبقى الإسقاط فيها خارجيأًء هندسيًاً. حتى ój‏ المادة 
لا تستطيع أن تأخذ دورَ دعامة الأفعال. وهي ليسث ai Y)‏ 
الأفعال. التي لم LE‏ القّطع. ذلك أن ot‏ أمام تمثال ei‏ 
pole‏ مُوَسُوِسٌ للعلة الصورية. يجد الشكل نتيجة استبعاد اللاشكل. 
كما يجد المُقَولِبٍ أمام كتلة صلصالهء الشكل من خلال تشويه 
الشكل» من خلال LE‏ حالم بعديم الشكل. ÓL‏ المُقولب أقرب إلى 
الحلم الحميمء الحلم الإنبات. 


Hymnes et prières du Veda, texles trad. du sanskrit [par] Louis Renou (24) 
[(Paris: Adrien - Maisonneuve, 1938], p. 44. 
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هل 26 حاجة Of Canai‏ هذه اللوحة شديدة التبسيط ينبغي ألا 
تحمل على الاعتقاد Lit‏ نفصل Ulo‏ دروس الشكل عن دروس 
المادّة؟ العبقريّة الحقيقيّة توحٌّدهما. ونحن أنفسنا قد ذكرناء في كتابنا 
التحليل النفسي للتار Lys‏ برهن جيّداً على أنَّ النخات رودان0© 
عرف أن د ا 

أيجب الآن أن نندهش من تحمس الأطفال لتجربة المعاجين؟ 
لقد ذكرت السيّدة بونابرت بالمعنى التحليلي - النفسي لتجربة مُشابهة. 
بعد Abel‏ اللسمية LS ee A at Le col‏ الا هة 
التي aai‏ الطفل وبعض Pa ibali‏ نظرا UN‏ لا es‏ 
فى هذا الكتابء NT‏ أحوالاً نفسيّة أكثر 2 ومتكيّفة بشكل أكثر 


مُباشرةً مع التجارب الموضوعيّة والأعمال الشعريّة» فعلينا أن تُحدّد 

عمل العجن في عناصره الفاعلة الصَّرْفء وذلك بتخليصها من عيب 
التحليل النفسي. JE‏ المعاجين طفولته المُنتظمة. على شاطئ 
البحر» يبدو أنَّ الطفلء مُثل Gb i$‏ باندفاعات غريزة ves‏ 
عامّة. فقد لاحظ ستانلي هال» كما يروي «(Koffka) PASS‏ عند 
الأطفال ملامِح S‏ بأجدادٍ العصر Gt‏ 


الط JL 3e‏ الا كما أن sel‏ غبار سوف SU dx‏ 
والطوى: to tas‏ رر ادل St‏ ا E‏ س 
خلال هذه الأشكال المُقلّصة تتصل المواد الأساسية. وهي على نحو ما 


Auguste Rodin Ge)‏ )1840 - 1917(: نحات فرنسي واقعيٰ JE‏ منحوتاته تعبيرية 

a‏ ناطقةء منها مثلاً LAW g a Ka‏ . تحوّل بيته في الدائرة الباريسية السابعة إلى مُتحف 
$h‏ بالزوّار على مدار السنة. 

Marie Bonaparte, Edgar Poe: Etude psychanalitique [(Paris: Denôel et (25) 

Steel, 1933)], p. 545. 

Kurt Koffka, The Growth of the Mind, .م‎ 43. (26) 
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عبار العناصر الأربعة. و«الطمي» ESU‏ من Shyoll‏ المقوّمة 35% كبيرة. بهذا 
الشكل؛ حمل الماء إلى الأرض؛ على مايبدوء حتى مبدأ الخصوية 
الهادئة» الوئيدةء المُطمئئة. فى أحواض الطمى» فى منطقة أكى» بعر 
ميشليه بهذه الكلمات عن كامل حميّته» وإيمانه بالتجدّد: «استحسنٹ 
في بُحيرةٍ حيث يتجمّع الطمي» 555 de‏ المياه التي » بعد أن حضرته؛ 
نخلئه فى الجبل» وبعد أن خثّرته» مُكافحة ضد عملها cami‏ بقتامتهء 
وإذ أرادت اختراق olje du,‏ أرضيّة tiha‏ واخترقُه بانبجاسات 
مائيّة وبراكين مجهرية. انبجاسات كهذه ليست إلا QUEUES‏ هوائيةء لکن 
البجاسات دائمة أخرى تذل على الحضور الثابت لشبكة معوقة في مكانٍ 
آخر» تنتهى بعد ألف Ml‏ واحتكاك بالانتصارء وتحضّل على ما 
يظهر أنه el‏ جهدٌ هذه النفوس الصغيرة المفتونة برؤية الشمس ا . 
بعد قراءة مثل هذه الصفحات» نشعرٌ أن Dob NUS‏ ناشطاً لا ot‏ 
سوف cb‏ على الرغم من كَل الأبعادء وبازدراء الصّوْرٍ الشكليّة 
«ais‏ صورا حركيّة فقط ل«البّركان المجهري». إن خالا ماديا كهذا 
يُشارك في حياة المواة كُلّهاء وبشرع في محبة غليان الطين الذي est‏ 
الفقاعات. آنذاك تكون كل ue‏ كل تغطِيةٍ أمومة. وإذ يغرص 
ميشليه» أمام هذا الطمي السود «الطمي cn‏ قطعاف في هذا 
العجين الحيّ» يصرّخ : يا Gii‏ المُشتركة الغالية» نحن واحد. UT‏ 
منك وعائدٌ إليك. لكن قولي لي سرك بصراحة. ماذا تفعلين في 
Ua‏ العميقة» ومن أين بُرسلين إلى هذه النْفْسَ الحارّة القوية» التي 
لا بني شبابها codes‏ التي تُريد أن تجعلني أعيش أيضا؟ ماذا تفعلين في 
ELLE‏ - ما تراه هو ما أفعله أمام ناظريك. كانت تتكلّم re‏ 

بصوتٍ حافت قليلاً؛ لكنّه ee‏ وأموميٌ بشكل ملحوظا. cn‏ 


Jules Michelet, La Montagne, p. 109. (27) 
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هذا الصوت الأمومي Go‏ من FELII‏ من المادّة نفسِها؟ الماذة تتكلم مع 
ميشليه من خلال حميميّتها. وميشليه يفهم الحياة الماذية للماء في 
جوهرهاء في تنافضها. فالماء AS‏ حتى Le‏ عمله». وهذه وحدّها 
يقة القيام JR‏ شيء» التذويب والتخثير. 

سوف تبقى هذه القوّة المزدوجة قاعدة ضروب الاقتناع 

ب «الخصوبة المُستمِرّة». إنما الاستمرار D‏ جَممٌ المتناقضات. 
يكتب Ce)‏ سيليير «(Ernest Seillière)‏ على عجل LLS‏ فى كتابه 
الإلهة ‏ الطبيعة» والإلهة ‏ الحياة (La Déesse nature et la déesse‏ 
vie)‏ أن النباتات السبخيّة الوفيرة هي رمرُ تأثير الأرض”*. فالزواج 
المادي بين التراب والماء» المُتحقّق فى السبخة هو الذي يُحدد القوّة 
E feat‏ 
Re‏ ميشليه أن الطمي يُساعدنا على المشاركة في القُوى الإنباتيّة» 
فى القُوى TR‏ للتراب. JE‏ هذه الصفحات الاستثنائية عن als‏ 
المدفونة» عندما يغوص كاملا في الطمي الذهني. هذا التراب ES‏ 
a‏ به» على نحو cb‏ مُداعباً class‏ ومُدفْعاً dub‏ المجروح. 
مِن الخارج؟ ومِنَ الداخلٍ أيضاً. لأنّه كان يدخل بهذه الأرواح 
المنشطة› يدخلني» > ويختلط بي» ويولح فيّ ass)‏ کان التماهي 
يغدو كاملا بيننا. لم أعُد أتميّز عنه. إلى درجة أنَّ ما لم يكن يغطيه 
ينما كان قدي A A‏ الويجة + ل يكل ous‏ فين ارج 
الساعة الأخير. كان LEARN‏ المدفون سعيداًء وكان هو أنا. وكان 


الرأسٌ غيرٌ المدفونٍ ne à‏ يشتکي» ولم يعد هو أنا. على ÉI‏ كان 
يُمكن أن أصذقه. كان الاقترانُ جد قويّ! بل كان >i‏ من اقتران 
بيني وبين الثّراب! يمكن أن نقول ail‏ «تبادل طبيعةً). كنت CES‏ 


وكان إنساناً. كان قد حل لنفسه تشوهى» وخطيئتى. بيئما dun Lei‏ 


Ernest Seillière, De La Déesse nature à la déesse vie, p. 66. (28) 
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(29) 


أناء وقد غدوث ibadi S‏ والحرارةً والشباب» 
هنا يُشكل "تباذل الطبيعة» من الطمى إلى الجشد. مثالا Suis‏ 
عن حلم اليقظة الماذي. 


سيتكوّن لدينا الانطباع نفسّه عن الاتحاد العُضويٌّ oi‏ والماء 
ونحن ls‏ هذه الصفحة لبول كلودل: «فى شهر نيسان/ أبريل 
المسبوق بإزهار غُصن شجرة الخوخ الواعدء بدأء على الأرض 
Lis‏ > عمل celadi‏ حادم الشمس الحامز. إذ إن الماءً يذوّب» 
cons Las‏ ويخترق فيصير AN‏ تعاب PRES Es‏ 
ويعلك» che,‏ وما إن تحضر القاعدة هكذاء حتى تمضي siladi‏ 
ويبدأ العالم النباتي من جديد بالانسدالء مع جذوره قاطبةٌ على 
العُمق الكوني. وشيتا فشيئاء يعدو الماء الحامز في الأشهر الأولى 
شرابا «ass‏ جرعة مشروب روحي» le‏ مرا Die‏ تماما Spot‏ 
VE. in‏ 

سَيكونُ الصَّلْصالَ أيضاًء في نظر كثير من الناس» موضوع حلم 
ha,‏ لا نهاية له. ولوف يتساءل الإنسان إلى ما لانهاية» من Gi‏ 
طميء من gi‏ صَلصالٍ هو مخلوق. فمن أجل ch‏ يلرم دوماً 
صاصال ماده مَرنة» مادة غامضة حيث يتحد الماءٌ والثراب. ليس 
عبتا أن يتناقش النحويُون ليعرفوا إن كان الصلصال مُذكراً أم موا 
tisie óY‏ وصلابتنا مُتناقضتان وتستلزمان مُشاركات LÉ‏ وكان 
ضرورياً أن يكون في الصلصال الحقيقي ما يكفي من DA‏ والماء. 


Micheler, Tod., p. 114. (29) 

(٭) يستخدم كلوول هناء من خلال فعJ :Persuader‏ = استعارةٌ للتعبير عن Hi‏ 

الماء فى الأشياء. ASI‏ حين يرث بها Lu‏ بضرورة أن تتحوّل. وهكذا يصير A‏ لعابا 
PART‏ 


Paul Claudel, L'Oiseuu noir dans le soleil levant, p. 242. (30) 
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ألا ما أجملّ هذه الصفحة حيث يُخبرنا أ. ف دو لوش ON‏ 
de Milosz)‏ أننا a‏ تحدنداً من الراب والدموع. gai‏ 
العذابات والدموع. يعني بخ أن الإنسان حاف وبائسٌ وملعون. rp ÚJ‏ 
قليل في الدموع» ونقص E‏ الشجاعة» وفي قساوة الصلصال» gas‏ 
بؤساً آخر: Ur‏ إنسان الصّلصالء أغرّقت الدموع مك البائس. 
وتسيل الكلماتٌ غير الاه على فمك Je‏ الماء الفاتر». 


ES Li‏ فد cles‏ :فى :هذا الات ل 
أجل a‏ عام بس الخيال المادي» فلا تواتك أن نهمل أحلام يقظة 
العجن› chisi‏ من دون أن نتتبّع G>‏ آخر من حلم اليقظة المادّي 
نستطيعٌ على مَرّهِ أن نعيش البحث الوئيدٌ والصعب عن الشكل من 
خلال المادة المستعصية. فالماء غائتٌ هنك pe Aa‏ يستسلم 
العامل. كما بفعل المصادّفة» A‏ من «تحريف») المؤلّفات النباتية. 
هذا التحريف للقوى المائية مرت Je Nb Lie‏ 6 5 الماء 
المُتخيّل. تُريد أن نتحدّث عن حلم يقظة النَفْس الحدّادة. 

حلّم يقظة الحدّاد مُتأخر. لمّا كان العمل ينطلق مما هو le‏ 
es‏ العام او ارا تسكن الازادة x‏ اى قطي ارلا Lan‏ 
ذلك ستغزو الحيلة ELG‏ التطريق بوساطة النار. لكنْ حين يُعلِن E‏ 
JA‏ عن نفيه تحت المطرقة» حين تنحني OLA‏ ينخرط شيء 
ما من حلم DS‏ الشكل في نفس العامل. inf pis cT‏ 
حلّم اليقظة tes‏ ا لا شك في أنه ماف 


Oskar Wladislaw de Lubicz Milosz, Miguel Marara [(Paris: Grasset, (31) 

1935), p. 75. 

LS )*(‏ باشلار في هذا المقطع مُقدة الحدّاد الذي eede‏ وهو يصنع النوافذ 

الحديديةء ويجعلها في أشكالٍ نباتيّة كالأزهار والأغصان. Ja ob‏ الحديد من خلال المطرقة 

والنار مطواعاً فيه A‏ النبات وطراوته. أي أنه بوسائل & (أدوات عمله) يحلم بتغيير طبيعة 
أحد العناصر الأربعة من الصلابة إلى الليونة. 
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انتصارات النبات من الخارجء لکن لو تتبّعنا بتعاطفٍ أكثر تحريفٌ 
انحناءاتها أشعرنا أنّها تلفت من العامل قُوّة St‏ حميمة. بعد أن 
تنتصر مطرفة الحدّادء el‏ الشكل الحلزوني بضربات بسيطة. Óp‏ 
Lis‏ باللدونة ذكرى سيولة لا أدري ما هيّء تنحبس في الحديدٍ 
المطرّق. والأحلامٌ التي عاشت في النفس تتابع ls‏ في مؤلفاتها. 
هكذا JE‏ شباك الحديد المشغولة طويلاء Le ble‏ وعلى طول 
سيقانهاء Lg‏ أقسى بقليل. أدكَنُ قليلا من البهشيّة الطبيعية BE‏ 
صعوذها. أوَليست iie‏ الحقول. في نظر من يعرف أن ph‏ على 
تخوم الإنسان والطبيعة» في نظر من يعرف ii‏ بأشكال ia‏ 
Ce clé à ai‏ النباتء وحديدا fiski‏ 


استحضار النفس الحدادة clis‏ يمكن أن يخدمناء من جهة 
أخرى» في عرض حلم اليقظة بمظهر جديد. لا شك في أنه لا A‏ 
لتحطيم الحديد؛ من عملاق؛ غير bi‏ العمللاق he‏ مكاته لأقزام 
حين y‏ توزيع دة الانحناءات في أزهار الحديد. آنذاك يخرج 
العفريتٌ من الحديد Le‏ وما وضع ر الأشكال الشبحيّة كلها في 
gun‏ إلا شكل مُصؤْرٌ من حلم بقظة العناصر. كما تترضّع 
الكائنات التي نكتشفها تحت DS‏ تراب وفي زاوبة بلورء في 
المادة. نوقظها إن elle‏ ليس أمام الشيء» بل أمام مادّته. 0 
يأخذ دور ماذة أمام الكبيرء فالصغير هو بنية الكبير الحميمة؛ 
والصغيرء حتى لو ظهر GASE‏ ببساطة وهو ينحبس في الكبير» 
يتجشْد وهو يُرضّع. يتطوّر حلم اليقظة الضُوري W‏ وهو يُنظم أشياء 
كبيرة الأبعاد. يفيض. وعلى Rat‏ حلم اليقظة Gel‏ يُوشي 
أشياءه بخطوط متموجة. ينقش. هو الذي ينفش دوماً. وينزل» مكماد 
أحلاء العامل» إلى عمق المواد. | 
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بالمواد الأكثر صلابةًء الأكثر قسوةٌ على حلم الاختراق. af‏ ببساطة 
على رَسْلِهِ في pÉ‏ العجين الذي يوفر Eyes La‏ ومشروطة معاً. 
وما استحضرنا النفس الحدّادة إلا لكي تُشجر» على نحو أفضل» 
oi‏ حلم اليقظة العاجنة؛ وبأفراح العجين المُليّن» وكذلك 
باعتراف | TES‏ والحالم des‏ الماء الذي يمنح دوماً الانتصار على 
الماذة الكثيفة. 

لن ننتهي إذا ابتغينا أن gÉ‏ مناماتِ الإنسان المُخترع الذي 
يستسلم Agadi JL)‏ ولن تبدو له أي مادة أبداً مشغولة كما fo‏ 
لأنّه لم ينته أبدأ من الحلم. الأشكال «jé‏ والموادُ لا تنتهي أبداً. 
فالمادّة هي خطاطة الأحلام غير المحدودة. 
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الفصل الاس 


الماء الأموميء الماء الأنثو ي 


... وكما في الأزمنة الغابرة» 
use‏ أن تنامي في البحر 
بول إيلوار (Paul Eluard)‏ 


.(Les Nécessités de la vie) ikad ضرورات‎ 


1 


شرحت | CT SU‏ بونابرت» كما آلمحنا ود سا ۽ في 
اتجاهات ذكريات الطفولةء الطفولة الأولى» pe Aesi sb‏ ببعض 
اللوحات المُتخيّلَة فائقة النموذجية. olye‏ أحدٍ أبواب بخث التحليل 
النفسي للسيّدة بونابرت هو: «طور الأمّ ‏ المنظر؟ (Le Cycle de la‏ 
.mêre- paysage)‏ حين نتتبّع إلهام البحث التحليلى النفسى» 3,4 
تماما أن الملامح الموضوعية للمنظر غير كافية إشرح شحور الطبيعة» 
وخصوصا إن كان هذا الشعورٌ عميقا وحقيقيا. ليست «معرفة» الواقع 
هي التي تجعلنا dé‏ الواقعيٌّ بشعًفٍ. بل «الشعور» هو القيمة 
الأساسية الأولى. أمَّا الطبيعة فنبدأ بمحبّتها من دون أن نعرفهاء ومن 
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دون أن نراها جِيّدأء وذلك بأن تُحقق فى الأشياء Ce‏ يتأسّس فى 
مكانٍ آخر. وفي ما بعد» das‏ عنها بالتفصيل Wii UN‏ بالجملة: 
من غير أن تعرف لماذا. والوصف الحماسى الذي تُعطيها ob)‏ بُرهان 
على Li‏ نظرنا إليها بانفعالء dpan‏ الح المُسبَمِرٌ. وإذا ما كان 
الشعور بالطبيعة في بعض النفوس دائماً إلى هذا الحدّء فذلك AN‏ 
في شكله الجوهريء Jet‏ المشاعر كلها نه الشعورٌ EN‏ فكل 
الأشكال تتلقى واحداً من مُكوّنات A" CZ‏ والطبيعة» بالقياس إلى 
الإنسان الذي شب كما تقول لنا السيّدة بونابرث» el‏ فسيحة 
الاتساع» خالدةء مُسقطة في اللانهاية". الطبيعة؛ شعوريَا 
«Lu‏ بم وتم وتضيف السيّدة بونابرت» بشكل خاص : e did‏ في 
نظر الناس جميعأ واجد من أكبر الكبارء ورمرٌ من أكثر رموز 
Ms. PAGG de‏ إدغار بُو مثالاً EL‏ على نحو tort‏ عن 
هذا الإسقاطء عن هذا الترميز. Gl‏ على هؤلاء الذين سوف يعترضون 
على أن إدغار بُو الطفل استطاع أن يكتشِف té SUN‏ المباهج 
البحريّة» وعلى الواقعيّين الذين يتجاهلون أهميّة «الواقع النفسي»› 
35 السيّدة بونايرت مُحِيبةٌ : لرُبّما لا يكفي البحر ‏ الواقع؛ caai‏ 
لإغراء البشرء مثلما يفعل الآن. إذ el LAS‏ البحرٌُ نشيدا oah‏ 
أكثرهما ارتفاعاً الأكثر last‏ ليست SN‏ جاذبية. إلّه DU‏ 
العميق . .. الذي جذّب الناس al‏ البحر» هذا النشيد العميق هو 
y‏ الأمومة» doi Yi A De‏ الجبال EY‏ خضراءء ولا 
a ul‏ أزرق» وحتى إن أعطينا هذه الأسباب لاتجذابناء SG‏ 
شيا cle‏ من ذكرياتنا اللاواعية؛ شيئاً من البحر الأزرق أو الجبال 


Marie Bonaparte, Edgar Poe: Etude Psychanalitique (Paris: Denêel et (1) 
Steel, 1933)], .م‎ 363. 
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الخضراء» عرّف كيف يتجسّد من جديد. وهذا الشيء الذي هو le‏ 
من ذكرياتنا اللاواعية» pire‏ دوماً وفي Da JS‏ من ضروب LE‏ 

في الطفولةء من ضروب Cd‏ هذه التي لم تكن تذهبُ» في 
البدايةء إلا إلى المخلوقة V5‏ إلى المخلوقة ‏ الملاذء إلى 
المخلوقة ‏ الغذاء التي هي الأ أو المُرضعة Press‏ 

الحُبُ البَنويّء باقتضابء. JÍ‏ مبدأ فاعل لإسقاط الصُوّرء ÓL‏ 
353 إسقاط الخيالء القوّة التي لا تسعنفد» تستولي على الصُور LS‏ 
كي تضعها في المنظور البشري الأكثر نقاءً: منظورٌ الأمومة. سوف 
pété‏ ضروبٌ Le‏ أخرى على Ji‏ قوی EN nt‏ ضروبَ CN‏ 
هذه كلها لن تستطيع أبدا أن تحطم الأولويّة التاريخية لشعورنا الأوّل. 
iaj‏ القلب لا تُهدّم. وفي ما بعدء LS‏ صار شعورٌ LE‏ أو Abus‏ 
استعاريّاً. احتاج إلى أن يستمِدٌ Gé‏ من الشعور الأساسيّ. يعني حب 
الصورة» فى هذه ais Lys eby ill‏ الحُبّ؛ حب الصورة» يعنى 
أن نجدء ب دون ee‏ استعارة جديدة Lou‏ قديم. ee‏ 
الكون اللانهائيء يعني أن نُعطي لا Le Dogs‏ الام معنى DL‏ 
معنى موضوعياً. أن Los‏ منظراً متوحّداً حين QUI eg‏ جميعاء 
يعني تعويضٌ غياب أليم» يعني أن نتذكر تلك التي لا نهمل أبداً . 
بمُجِرّد أن don‏ الواقع بجماع نفسناء يعني OÙ‏ هذا الواقع هو سلفا 
نفْسٌء أن هذا الواقع ذكرى. 

Il 

سَتُحاول أن Las‏ هذه المُلاحظات العامّة» مُنطلقين من وجهة 
نظر الخيال الماڏي. وسنرى أن هذه المخلوقة التى تُغْذِينا من حليبهاء 
من ماهيّتها الخاضة» pus‏ يطابّعها anal‏ خر dy‏ 


)3( المصدر نفسه» ص 371. 
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شديدةً البُغدء وخارجيةً للغاية» fs‏ هذه pall‏ لا يُمكن أن تكون 
مُحللة بشكل صحيح من خلال الموضوعات المُعتادة للخيال 
الصوري. وعلى الجُملةء سوف LL‏ أن هذه pall‏ الْمُقوّمة بإفراط 
تمتلك 850 أكثر Le‏ تمتلك کا لكي نقوم بهذا pie rola‏ 
عن فرب أكثر قليلاء الصور الأدبية التي تزعُم Li‏ تُجبر المياة 
الطبيعية» ماءَ البُحيرات والأنهار» مياه البحار ذاتهاء على أن تستقبل 
المظاهر الحليبية» والاستعارات اللبنيّة. وسوف تبن El‏ هذه 
الاستعارات «الخرقاء» توضح E‏ لا ينسى. 

مثلما لاحظنا قلا dé‏ سائل » LUS‏ إلى الخيال si‏ ماء. 
وهذا مدا آساسيّ من {sole‏ الخيال المادي الذي p‏ على أن يضع 
واحداً من العناصر البدائية في pe‏ الصور المادية ls‏ هذه 
المُلاحظة مُسوغة CS rs È na Gi‏ قد يقول فيلسوفٌ: في نظر 
لخيال» کل ما ايجريا tele‏ كل ما يجري يشترك في طبيعة الماء. 
وَنَعْتُ الماء الجاري يبلغ من القوة ما aou‏ يخلق دوم وفي كل 
مكانء» موصوقه. úi‏ اللون فقليل Len Yi‏ إذ لا يُعطى Lai Ni‏ ولا 
si‏ إلآ تتزعاً. Us‏ الخيال المادي dada‏ فوراً إلى النوعيّة ASUJI‏ 


إذا ما Lis‏ الآن بحثنا في اللاشعور أبغد أيضاً متفخصين 
المُشكلة من وجهة التحليل النفسي . فسوف يتوجّب علينا القول ó‏ 
LS‏ ماء حليبٌ. وبتحديدٍ دَق QE‏ مشروب سعيدٍ حليبٌ أمومي. 
لدينا de di‏ عن شرح الخيال الملذي؛ بدزجتين مُتواليتين في 
العُمق اللاشعوري: NS‏ 5 سائل ما ds Qu‏ ماءِ be‏ 
jie plots‏ يتمخور نازلاً إلى اللاشعرر البسيط الواسع للحياة 
الطفليّة البدائية. وله أيضاً شبكة كاملة من الجذور EAN‏ التي تعبش 
في طبقة أكثر سطحيّة. هذه الطبقة السطحية التي يمتزج فيها الشعور 
واللاشعور هي التي درسناها بوجه خاص في tip‏ عن الخيال. 
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لكنّ الوقتّ ble‏ لكى تُظهر Of‏ المنطقة العميقة فاعلة دوماًء Os‏ 
الصُورة الحليب المادّية تدعَم صُوّر المياه الأكثر شعوريّة. تتكوّن JÍ‏ 
مراكز الفائدة» من فائدة عضويّة. ومركز فائدة عَضويّة هو الذي mors‏ 
y3‏ الصّوّر الطارئة. قد نصل إلى النتيجة Leu‏ إذا ما Luis‏ كيف 
تُقَوّم A‏ نفسَها بالتدريج. يخضع التركيب اللغوي الأول عن 
نخو الحاجات. «IT‏ يكون الحليبٌ» (ya‏ سيرورة التعبيرً عن 
الوقائع السائلة الموصوف الأول أو بتحديد أدق» J4‏ موصوف 
مكبوتة. LU‏ والشفاه هما à‏ الصالحة JY‏ هناء إيجابن ودقيق» 
تربةٌ الشهويّة المُتاحة. Lj‏ استحدٌ ar‏ نفس الشفاه دراسةً مُطوّلة 
مخصوصة له وحذه. 

عنس بن ع 0 SS Lu‏ 
الأساسيت J‏ «أمومة» اها 

من البديهي أن صورةً الحليب الإنسانية مُباشرةٌ هي العامة 
النفسية لنشيد الفيدا الذي استشهد به بيير سانتيف : «المياة P si‏ 
HE‏ الراغبة في الاشتراك بالنذور» تأتي ti‏ متتبعة es ble‏ 
Le LL‏ اقل خط ا إذاالم ous‏ فا دة 
غائمة» حامدة الله على خيرات الطبيعة. فالالتحامٌ أكثر حميميَّة 


Pierre Saintyves, Corpus du folklore des eaux en France et dans les (4) 
colonies françaises (Paris: E. Nourry, 1934), p. 54, et Hymnes et prières du Veda, 
textes trad. du sanskrit [par] Louis Renou [(Paris: Adrien - Maisonneuve, 1938)], 
p. 33. 


«عندما يطلب فارونا الحليب» يفيض oil‏ والأرض» حتى السماء». 
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«Le 5 Su‏ في ما «sp‏ أن نعطي الصورة Jus gias‏ واقعيّتها. 
ويمكننا القول teladi bl‏ في منطور الخيال الماذي؛ ELLE‏ كامل سل 
والنباتات العلاجيّة فى المياه . .. فيا 7 المياف Hi‏ الكمال T‏ 


الشمس طويلا؛. 


الماءُ حليتٌ حالما يكوك مُعْنْى can‏ وحالما يكون شعورٌ 
عبادة أمومة المياه IA‏ وصادقاً. لكن cha‏ التغمة الإنشاديّة القلت 
الصادق» فقد iai‏ بانتظام عجيب. الصورة البداتيّة» الصورة 
الفيديّة. بينما pig‏ ميشليه مفهومّه عن البحرء في كتاب jh‏ ذاته 
موضوعياًء وعالماً تقريباً» يستعيدٌ ببساطة pe‏ بحر الحليب» البحر 
الحيويّ. البحر الغذاء: «هذه المياه ts LU‏ بكل أنواع AU‏ 
io‏ المتوافقة مع طبيعة السَمْكة اللينةء > تفتح Je Les‏ 
وتمُصٌء Has‏ مثل pis‏ في رجحم البحر العادي. هل تعرف مادا 
تبتلع؟ بالكاد. الغذاء المجهريٌ pe‏ حليب يأتي إليها. وحتميّةٌ العالم 
العظيمةء efyd‏ ليست. هنا إلا من أجل الأرض» مُحبوسة 
ومتجاهّلة. ما من CS gr‏ وما من بحب عن طعام. على الحياة 
أن تتموّج مَل حلم أليس هذاء lu‏ حلم طفل Jib ip‏ 
pou‏ في هنائه؟ لا شك في أنَّ ميشليه «lier‏ بأفضل طريقة» 
الصورة التي تسحره. Les‏ البحر code‏ كما قلنا أعلاف «مُخاط». 
فقد سبق أن Sels cad Lee‏ فعل الكائنات الدقيقة الحيويٌ» التى 
حملت إليه #عناصر عذبةٌ وخصبة©. «الكلمة الأخيرة ges‏ رؤيةً 


Jules Michelet, La Mer, p. 109. (5) 
115 ص‎ saë المصدر‎ (6) 
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عميقة على ile‏ البحر. إذ يبدو أغلبُ أطفاله Et‏ في الطور الهُلامي 
الذي يمتَصٌء وينيج المادة المخاطيّة» Sos‏ بها المياى ويمنحها 
عذوبة جم خصبء Vs‏ يني أطفال si‏ يسبحوت كما في 
حليب فاتر». كثيرٌ من العذوبة» كثيرٌ من المتور Je‏ علاماتٍ مو Lez‏ 
T‏ يوحي بها Ces‏ کل شيءِ يُسوّغها Si LE‏ واقع 
les‏ ألا مع ما تأكل. وماء البحرء فى رؤية ميشليه الفلسفية» )213 
حيوانىي». الغذاء الأوّل للكائنات كلها. 


وأخيراً. أفضل olay‏ على أنَّ الصورة «المُرضعة» تقود pa‏ 
الأخرق APIE‏ هو أ ميشليه لا يتردّد» على الصعيد الكونى» فى 
ا الات ا A‏ 
[التحر] E EE E F a‏ 
gii‏ امرأة» وما يجده الطفل غايةٌ في igal‏ وملاذاًء وسكينة»”” . 
في عَم أيّ خليجء Gi puis‏ لِسانٍ بحري مُستديرء كان يُمكن 
لميشليه أن یری صورةً gi‏ افرأة لو لع CE‏ واشعولت عليه 
YS‏ 853 الخيال المادّيء وقُوَّةُ صورة الحليب المادّية؟ ليس ثمّة من 
شرح» أمام استعارةٍ جريئة إلى هذا ea‏ سوى الشرح المستيد إلى 
مبدأ الخيال المادّي: المادّة التي تقود الشكل. Gant‏ مُستديرٌ SY‏ 
مليءَ حليباً. 


إذاً شِعْرُ البحرء عند ميشليه» ele‏ يقظةٍ يعيش في منطقة 
عميقة. il‏ أمومىّ» والماء حليبٌ ثمين؟ فالأرض تُحضر E‏ 
أرحامها غذاءً فاتراً وخصباً؛ وعلى الشواطئ تنتفخ أثداء سوف تُعطي 
لكل المخلوقات ذرَاتٍ دسِمّة. Li‏ التفاؤل وَفرةٌ. 


)7( المصدر vas‏ ص 124. 
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قد يبدو ó‏ توكيد هذا الانتماء المُباشر إلى صورة ماذية يُثير 
على نحو غير صحيح مُشكلة الصور والاستعارات. abiy‏ مولن 
سوف تلح على أنَّ الرؤية Pils ibadi‏ الأوحد لمُشاهد الطبيعة 
يبدو أنهماء هما أيضاًء يفرضان hyo‏ مُباشرة. سوف يُعتّرض مغلا 
على أنَّ LES‏ من الشعراء الذين ثُلهمهم رؤية ciiala‏ يعبرون لنا عن 
الجمال LUI‏ لِبُحيرةٍ ساكنة يُضيئْها القمر. تعالوا إذن نناقش هذه 
الصورة المألوفة في شعر المياه. فمع أنهاء في الظاهرء غير مُناسبة 
GLI‏ لأطروحاتنا عن الخيال الماي؛ peste‏ لنا في النهاية على 
Li‏ من خلال sl‏ لا من خلال الشكل والألوان» نستطيع أن 
Là‏ الإغراء الذي تُمارسه على الشعراء الأكثر BU‏ 

كيف ندرك بالقعل واقم هله الصورة إدراكاً فيزيائياً؟ يعبارة 
us >‏ ماالشروط الموضوعية التي À D‏ إنتاج هذه الصورة 


Fall 
للخيال آمام بُحيرة نائمة تحت‎ Lens الصورة اللبنيّة‎ eus لكي‎ 
Cia ele يجب‎ - Spilt يجب أن ب 5 ينتشر الضياء‎ e pokil ضوء‎ 


الاضطراب» لكن الُضطرب طبعاً بها S‏ لكي لا بكس I‏ 
بقساوة المنظرّ الذي abat‏ الإاشعاعات ‏ يجب» باختصارء أن يمُرّ 
الماء من الشفافيّة إلى نصف الشفافيّة» أن يصير بالتدريج قاتمأء أن 
يلألى. ÉS‏ هنا كل ما يستطيع أن يفعل. هل يكفي هذا A‏ 
Ka‏ بقصعة حليب» في دلو المُزارعة المزبدء لكي لكر بالحليب 
eye re‏ لا يدو الأمر هكذا. علينا BI‏ إقرارٌ OÙ‏ الصورة لا 

تملك مبدأهاء ولا ُوْنها من جهة المُعطى البصري. لذا عليناء Li‏ 
تسويغ قناعة الشاعرء L‏ تسويغ 3535 الصورة وطبيعيّتهاء أن ندرج 
في الصورة مُكوّناتٍ لا «نراها» مكوناتٍ ليست طبيعتها «بالمرئيّة) . 


178 


Lil‏ تحديداً المُكرّناتُ التي يتمظهر JA‏ المادي من خلالها. وَحَدَه 
le‏ نفس الخيال الماذي يستطيع أن يشرح هذه الصورة في شمولها 
وحياتها الواقعيّة. Jill‏ إذاً أن تُدرج كاقة العناصر التي JA‏ هذه 
الصورة. 
ما صورةٌ الماء الحليبي في العم ME]‏ إنها صورةٌ ليل AE‏ 
ومُبتهج› Dre à‏ تعلق “Lis Ho‏ 
السماءً والأرض cles‏ وتجمعهاء صورةٌ كونيّة» واضعةة فسيحةء 
عذبة. إن Le Ly‏ نعترفٌ OÙ‏ العالّم ليس هو المُستحمٌ في صفاء 
القمر الحليبي» بل بالأحرى المُشاهد هو الذي يستجمٌ في حُبور 
فيزيائي وأكيد إلى حد أنه يُذكر بأقدم dé,‏ للعيش» وبأعذب الغذاء. 
كذلك» لن يكون de‏ النهر مُتجمّداً. ولن يقول لنا els‏ أبداً ot‏ 
قمرٌ الشتاء يسكب نورا حليبياً على المياه. إن 558 الحليب» bots‏ 
pôles -‏ النفس ضرورةٌ للصورة. تلكم هي المُكوّنات الماذية 
رة. تلكم هي المُكوّناتٌ القويّة والبدائيّة. «البياض y‏ پائ Y‏ 
a‏ سوف EE ue ma Lis‏ 
صفة بعد الموصوف. . وفي طاق ا 55 الكلمات الذي ga‏ 
أن DR‏ اللون ايض Je‏ الخلا تسق خادع. nez‏ الحالم y3‏ 
eds‏ ر لها ترق فيه tue‏ اليا احا 
في Gas‏ الأحلام» لن نكون مُشاكسين بصدد البياض. وَلن 
AS‏ إضافة شُعاع ذهبيّ من القمر إلى النهرء خيال الآلوان الصُورِيَ 
والمُصطئّع. وسوف یری EN gi JLS‏ تفن لان مدو 
Lil‏ الجاذية اف من أن تُتابع تطورّها العذب في عمق القلب 
ال من أن تنجز تحقيق هدوء العا ومن أن تقدم st‏ 
iale‏ لانطباع سعيد. الحليبٌُ JI‏ المُهدّئات. B‏ هدوء الإنسان 
jai‏ بالحليب المياة المُتأمّلة. في «مدائح» يكتب سان جون 
ر 
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... والحال Of‏ هذه المياة من حليب 

وكُل ما ينسكبُ في ضروب غُرْلةٍ الصباح الرخوة 

لن يكون GY‏ سيل مُرْبِدٍ dai‏ مهما بلع بياضهء مثل هذا 
الامتياز. إذاً ليس اللو بشيء Lois > e‏ يحلّم الخيال الماڌي 
بعناصره البذائية. 

لا تجد «المُخبّلة» Less‏ العميقة والمُرضعة في الصرّر»؛ 
فهي Vi‏ بحاجة إلى حضور أكثر حميميةٌ» أكثر احتضاناًء أكثر مادية. 
أن الواقع past‏ قبل أن يوضّف. والشعرٌ Less‏ نداء. el‏ كما 
يُمكن أن يقول مارتان «(Martin Buber) pe‏ من طبيعة Est‏ أكثر 
منه من طبيعة هذا. هكذا Sas cad‏ إطار الشعرء ماذةٌ قبل أن 
يكون شكلاء il‏ سائل يخترق الحالم. والإنسانء في dl‏ | الشعرية 
الفطريّة الأولى» ١لا‏ بُفكر في القمر الذي يراه JS‏ ليل» حتى الليل 
الذى sb‏ فيه الْقَمرٌ cad)‏ في أثناء tel‏ أو في أثناء ihai‏ يقترب 
منه» ويسحره بحركاتهء أو يُعطيه بمُداعباته EU‏ أو le‏ ما يحتفظ به 
ليس bye‏ فرص مُنير مُتجوّل» ولا ES‏ شيطانياً قد يرتبط به بطريقة 
مّاء بل هو أوَّلاً الصورة القاطرة؛ «الصورة الانفعاليّة»» للسائل 
القمرى الذي Le‏ الجسّد ...»". 

كيف نجد قرلا ai‏ من all si‏ «تأثير؛ بالمعنى التنجيمي 
للكلمةء BU‏ كونيّة aai‏ في بعض الأوقاتء الكو وتمنحه 
وحدةٌ ماديّة؟ 

من جهة أخرىء ينبغي ألا يُفاجئنا U‏ الكونيٌ للذكريات 
ex ax‏ بدءاً من لحظة إدراكنا أنَّ الخيال المادّي خيال Je ST‏ 


Martin Buber, Je et tu, traduction de Geneviève Hianquis, [avec une (8) 


préface de Gaston Bachelard (Paris: F. Aubier, 1938)], p. 40. 
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الخيال المادّي إبداعَ الأشياء وحياتها مع الأنوار الحيويّة» مع وثوقيّة 
الإحساس المُباشِرء أي في أثناء الإصغاء إلى الدروس الكبرى 
للحسيّة العُضوية لأعضائنا. لقد سبّق أن فاجأنا الطابَعُ المباشر لخيال 
إدغار بُو بصورة مُدهشة. «فجُغرافيّته), أي طريقته في الحلّم 
بالأرض» موسومة في الزاوية نفسِها. كذلك سوف ji‏ ونحن 
تُعيد للخيال المادي ab,‏ الصحيحة» المعنى Gdi‏ لاكتشاف 
«غوردون Us‏ في البحار LAN‏ البحار التي لا ندري إن كانت 
الحاجة تدعو للقول ól‏ إدغار بُو لم يررها أبداً. daa‏ إدغار بُو البحرّ 
المُتفرّد بهذه الكلمات: «حرارةٌ الماء كانت آنذاك ملحوظةً ee‏ وإذ 
ل لوت cles LB‏ تقد الال als‏ ريصت Le‏ 
دقيقةً Lo‏ وحليبيّة». لاجظوا على O bee‏ الماء يصير حليبياء 
وذلكَ بفقدانه شفافيّته» بحسّب الملاحظة المُدوّنة أعلاه. ويُكمل 
إدغار بُو قائلاً: «قريباً ce‏ كان البحرٌ موحّداً بشكل اعتياديٌ» وليس 
من الخشونة بالقدر الذي يضع الزورق في خطر  LU‏ غالباً ما 
أدهشّنا أن نرى ‏ على يميننا وعلى يسارناء على مسافاتِ مُتباينة» 
هيجاناتٍ مُباغتةٍ Pre. Lt,‏ كذلك Les,‏ مُكتشِفٌ القطب 
الجنوبي» بعد ثلاثة أيّامِ: «كانت حرارةٌ الماء مُفرطة (والأمرٌ مُتعلّق 
مع ذلك بماءٍ قُطبي)» وكانت درجةٌ لونه الحليبي أوضحٌ من أيّ 
وقتٍ Pr a‏ لم يعُد لنا bte‏ كما يتّضحء مع البحر مأخوذاً 
بمجموعه» بمظهر 0 بل مع ماء متناول في مادّتهى في ماهيّته 
الحارّة والبيضاء معاً. بيضاء لأنّها فاترة. وقد لاحظنا حرارتها قبل 
بياضها. 


Edgar Allan Poe, Aventures d'Arthur Gordon Pym de Nantucket, p. 270. (9) 
271 ص‎ Land) المصدر‎ (10) 
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بديهئ أنَّ الذي يُلهِمْ القاصّء بدلا من Lil vagholl‏ هي ذكرى 
ce‏ ذكرى سعيدة أكثر الذكريات هدوءاً؛ وأكثرها تسكيناء ذكرى 
الحليب المُذي» ذكرى NI at‏ كل شيء يُبرهُن في الصفحة 
التي تنتهي بالتذكير حتى بالإهمال العذب للطفل الشبْعانء للطفل 
النائم على gÉ‏ مر ضعته. لكان الشحاغٌ الفطبيُ يقتربُ ai yi ‘Tr‏ 
كان يقترب من دون مركبه المرعب. كنت أجل مولا في جسدي 
وعملي ٠‏ أحس ر إلى حلم اليقظة sh...‏ واقعة الشتاء القطبى 
القاسية مل حورة. Ji‏ قام الحليبٌ pen‏ بوظيفته. خدر Laal!‏ 
والعقل. والمُكتشِف. من الآن وصاعداء حالم يتذكر. 


لبس لِضصُوَرٍ مُباشرة» جميلة fe‏ على الأغلب ‏ جميلةٌ جمالاً 
ls‏ جمالاً مادّياً ‏ أأصولٌ أخرى. مغلاء ما il‏ في نظر بول 
كلودل؟ a‏ إسالة ماهيّة “ire al ct‏ الماء السائل المتجدذر فى 
أكثر تلباته de‏ ثوران الحليب تحت og‏ المُحيط الذي 
| ها La‏ أيضاًء ja‏ الذي يقود؟ الشكلٌ أم المادّة؟ gai‏ 
الرس الجُغرافي للنهر بجلمة مَفِيضِه أم ELU‏ تسه سائل التحليل 
النفسي cran‏ الحليب؟ Gb‏ وساطة سوف شارك القارئ بصورة 
الشاعر» إن لم يكن بوساطة تفسير ماذي جوهرى) وذلك بتفعيل 
صب النهر المُلتصق بالمحيط الذي يرضع تفعيلاً إنساتياً؟ 


ها نحن ترىء ns Ši si is‏ الماذية كاف + والحركات 
خيال الحليب وخيال baii‏ معا كث لأن الحليب ية يل 
يكتشف فى كَل hold‏ انطلاقاً. كلودل هو الذي LES‏ أيضاً: 
Paul Claudel, Connaissance de l'est, p, 251. (11)‏ 
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«والحليب الذي an Re ic Léa Bell W Je‏ 
Lin‏ الحليبُ» ويَغمرنا بسعادة لا حدود لها؟ قد do‏ صورة oLa‏ 
من حليب حيّة في مشهدٍ مطر re‏ غزير. 

Dya‏ نوع الصورة المادية نفسّهاء ARR‏ بقلوب الناس» 
أشكالها المُشتقّة. CAS‏ ميسترال في ميراي (النشيد الرابع) : 


Lei té‏ حيث البح - tele‏ ضدره المزهر - ويستنشق 
على Je‏ : سوف تكون ENT‏ ذات الثذي» والقلب Gites‏ الجوانب. 


لكون الماء حليباًء في نظر اللاشعورء غالباً ما eg‏ على 
امتداد تاريخ الفكر العلمي» Cia (es‏ في غاية الكمال. لا ننسى 
أنَّ التغذية» في منظور العقل ما قبل العلمي» وظيفة «تفسيريّة» بعيدةٌ 
عن أن تكو واظيفة بجت رها شرف هى ى رة الانتفال 
من العقل ماقبل العلمي إلى العقل الجلمي» DE‏ في تفسير عِلم 
الأحياء والتفسير الكيميائي. وسوف نحاول» من جهة العقل العلمي» 
تفسيرَ علم الأحياء من خلال الكيميائي. بينما كان العقل ماقبل 
العلمي» الأقرب إلى الفكر اللاواعي» Lu‏ الكيميائي من خلال علم 
الأحياء. وهكذا فقد كان «هضم» ماهيّات كيميائية في «هاضم»» من 
وجهة نظر خيميائي» عملية واضحة وضوحٌ الشمس. حيث إل 
الكيمياءء المضاعفة هكذا بحدوس بيولوجيّة بسيطة» هى» على نحو 
ماء طبيعية بصورة ا ا ترتقى من دون ke‏ رن لكين 
الأصغر إلى الكون الأكبر» من AI ou‏ الكون. والماء الذي 


Isaïe )#(‏ : أشعيا من أنبياء العهد القديم. عاش بين القرنين الثامن والسابع قبيل 
Paul Claudel, L'Epée et le miroir [(Paris: Gallimard, 1939)], p. 37. (12)‏ 
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e ab!‏ ظمأ الإنسان» يسقى الأرض. أمَا العقل ماقبل العلمى فيقكر 
واقعيا opel‏ التي La;‏ محرد استعارات. يعتقد 5u-‏ الأرض 
تشربٌ الماء. الماء. في نظرء في أوج القرن الثامن عشرء jpa‏ أنه 
فيد في #تخذية التراب والهواء». BI‏ فهو ينتقل إلى مستوى عنصر 
مُرضِع. وهذه أعظم قيمة مادّية أصلية. | 


IV 


كان يُفضّل أن pat‏ تحليل Les‏ كاملل للمشروب iie‏ الكحولٍ 
والحليب» النار والماء: ديونيسوس مُقابل سيبيلا. لعلّنا حينذاك 
نتأكد من di‏ بعض خيارات الحياة EAR‏ للحياة المُتحضرة» تغدو 
مُستحيلةٌ بدءأ من اللحظة التي نعيش فيها من جديد تقويمات 
اللاشعورء leu‏ من لحظة رجوعنا إلى قَيّم أوّلية للخيال الماذي. Lise‏ 
نوفاليس e (Novalis)‏ فى هنري (Henri CP paia iig‏ 
d'Ofierdingen)‏ أنَّ A,‏ هنري da‏ في مسكن Lisi‏ من النبيذ أو 
من الحليب». كما لو أن لاشعوراً مُنشّطأ يمكن أن يتردده فى Las‏ 
تتضمّن قذر أ كبيراً من الأساطير! Gi‏ رخاوة ILES‏ في حياة EU‏ 
مع اللياقة التي LES‏ المُتطلّبات gli‏ يُمكن أن dar‏ كأس نبي 
أو کاس حليب». لكِنْ في الحلم» في الأساطير الحقيقية» » ob‏ دوماً 
ما نريد. إذ نعرف دوماً ما تُريد. نشربٌ على الدوام الشيء and‏ وما 


. في الحلم علامة أكيدةٌ لتعيين الحالم‎ Le 


(©) فى الأسطورة الإغريقية؛ ديوئيوس هو إله الكرمة والنيذ. يُعرّقف أيضاً. 
خصرصاً عند الرومان» باسم باخوس. Úi‏ سيبيلا فهي إلهة الخصوبة. 

Novalis, Henri d'Ofterdingen, [traduit et annoté par Georges Polti et )13( 

Paul Morisse, préface de Henri Albert (Paris: Société du «mercure de France», 

1908], p. 16. 


كان يُفضّل أن يبدأ تحليل نفسى للخيال المادّي أعمق من 
الدراسة الحاليّة» بعلم نفس المشروبات والمُصفيات. فمنذ حوالى 
di Ge chle no‏ قال موريس كوفيراث (Maurice Kufferath)‏ : 
«المشروب العاشق (le liebestrank)‏ هو» فى الواقع. صورة سر 
الحياة العظيغء التمفيل Ou‏ للحت لتفتحه الذي لا sy‏ 
لصيرورته القويّة» لانتفاله من dt‏ إلى الوعي المليء الذي من 
خلاله يبدو لناء فى النهاية» جوهرّه Perl‏ ومُقابل ME‏ 
لاوت dyesl Lits oil‏ قافو عك ادحل هد Li‏ كان 
ei Graal‏ دور «فيزياتي». SN‏ دَورَها نفسيٌ ا كل 
«نفسئ» code‏ من ناحية أخرى» كلمة عامّة جداً. as‏ الزمن الذي 
كان كوقيراث يكن :فيه الم يكن غلم النفس Le les‏ تمتلكة po‏ 
من وسائل بحثيّة كثيرة. ومنطقة النسيان جد مُفروقة إلى حدٌ أننا لم 
نكن نتخيّلّها قبل خمسين عاماً. إذاً خيال المُصقيات خليقٌ بتنوع كبير. 
ولا نستطيع التفكير في تطويرها OÙ ose‏ مَهمّتناء في هذا 
الكنات» هي ere net‏ اراد الاما or‏ لي 

حدس المشروب الأساسىٌ» الماء المرضح مثل الحليب» الماء 
المُتصوّر غنصراً مُعْذيأء العُنصر الذي نهضم بوضوح» يبلغ من القوّة 
Le‏ أننا رُبّما Si‏ مع الماء «المُحرّل هكذا إلى أمومة». إدراكاً 
a a‏ النقهوة الأساسى de era‏ يظهر Jui Lara‏ 
فَؤحليبء حليب أمّ الأنّهات. في القصائد الخمس OP RU‏ 


Maurice Kufferath, Tristan et Iseult, p. 149. (14) 
.148 ص‎ vaut المصدر‎ (15) 
Paul Claudel, Cing grandes odes; [suivies d'un processionnal paur saluer (16) 


le siècle mouveau], p. 48. 


185 


مباشرة إلى الجوهر. 
#ينابيعكم ليست قط بالينابيع. وحتى العنضر !" 
«المادّة الأُوّليّة! أقول AT Si‏ هي ما يلزمُني!» 


يقول الشاعر (Le‏ بالجوهر الأوّلء ما La kaal‏ المياه فى 
الكون» ما dant‏ تحويل المياه وتوزيعها: 

«لا أرغب في مياهكم RU‏ التي حصدتها الشمسء المازةٍ 
عبر المُصِفّى والمُقطرء التى تُوزّعها طاقةٌ الجبال قابلة للفسادء 


وجارية؟. 


Ji Sue كلودل العتصر السائل الذي لن يجري بعد‎ iL 
يبغي أن يُمسك بالعُنصّر المملوك أخيراء‎ SL الكائن إلى صميم‎ 
المُدلل» الموقوف» المُندمج فينا. ويخلف هيرقليطيسيّة الأشكال‎ 
البصرية واقعيّة السائل الجوهري القوية؛ واقعيّه رخاوة مليئة» وحرارة‎ 
يترك»‎ ÉSI يُشْعشِعٌ»‎ le مع ذلك واقعية‎ La مُساوية لناء والتي‎ 
حليب‎ pl pl مع هذا فرح امتلاك شامل. باختصار: امتلاك الماء‎ 
الأ الأم غير القابلة للتغيّرء الأم.‎ 

v 

ليس هذا التثمين المادّي الجاعل من الماء حليباً us, Y‏ 
حليبَ الطبيعة ‏ الأمّ؛ التثمينَ الأوحد الذي qu‏ الماء بسمة أنثوية 
عميقة. ففي حياة AS‏ إنساتء أو على Mt‏ في الحياة التي يحلّم 
بها 6( إنسانء تظهر المرأة الثانية: العاشقة أو الزوجة. المرأة الثانية 
سقط Lai‏ على الطبيعة. وإلى جانب EN‏ المنظر» سوف تأخذ 
المرأة ‏ المنظر مكاناً. لا شك فى أنَّ الطبيعتين pal‏ سوف 
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تتمکنان من التداخلء أو من التلاؤم. لكنّ هه ا حيث يُمكن 
أن تُميّزهما. سَئُعطي Yi‏ يظهرٌ Lei‏ إسقاط الطبيعة ‏ المرأة بوضوح 
شديد. وسيحمل إلينا حلم من أحلام ية iki‏ نوفاليس» «Jill‏ أسباباً 
جديدة لتوكيد النزعة المادية الأنثوية للماء. 


بعد أن وي يڏيه من حوصن صادفه في Eba «pe‏ 
afii‏ ١استولث‏ عليه رغبةٌ في الاستحمام sé Ny‏ لم تذعه إليه Si‏ 
رؤيةء بل المادّة ذاتها التي yia‏ بيديه وشفتّيه هي التي تدعوه. 
تدعوه cales‏ وبموجب مشاركة سحريّة على ما يبدو. 

عراف djus Hii‏ في الحوض. des‏ فقط تأتي و 
ae‏ ا eff‏ كما من spi‏ مراك pe‏ من 
نشوةء لا تعرفٌ بعد أن تُسقّط: «من ds‏ جانب كانت nu er‏ 
المجهولة التى تتأسين + بالتساوي› الواحدةٌ فى HN‏ لكى تغدو 
DS‏ ل TA Los‏ اللي 
اللذيذ تلتصق به التصاقاً حميماً كالتصاق صَدْرٍ ناعم. كان يبدو Ó‏ 
مجموعةً من cola‏ الجميلات ذُيْنَ» للحظةء فى هذا الماءء وغدونٌ 
أجساداً Late‏ بالشات»”'. | 

Lil‏ صفحة رائعةٌ لخيالٍ gile‏ مُجِسَّدٍ بعُمق» حيث يظهر الماء 
بحجمه› وکتلته» ولیس بعد في مجرّد بحر انعكاساته» مثل الفتاة 
الذائبةء fie‏ «جوهر iL‏ سائل) (eine Auflösung reizender‏ 
Mädchen)‏ . | 


5 على ما يبدو عندما تتحدّد شهوة الرجّلء ÉSI‏ الماهيّة LS‏ 
موجودة قبل أشكال الشَّبّق. 


Novalis, Henri d'Ofierdingen, p. 9. (17) 


187 


قد 6 معرفة واحد من الخصائص asand‏ لخيال نوفاليس› 
إذا Use‏ إلى مُتسرّعِين» EE‏ البجعة. لذا يُفضّل امتلاك البرهان 
على oi‏ الصّور البدائية هي الصُّوّر المرئيّة. والحال OÙ‏ الرؤى لا تبدو 
فاعلة. .. إذ لا تلبت الفتبات الفاتنات أن بدن من جديد في 
العُنصرء ls‏ «المُنتشي بالاكتفاء» لا يُكمل رحلتّه من دون أن 
يعيش أي مُغامرةٍ مع الفتيّاتِ الوهميّات. 


لا توجد كائناتٌ الحلّم عند نوفاليس إذاً إل عندما نلمسّهاء 
والماءُ لا يغدو sel‏ إلا على الصّدرء ولا ba‏ صورا بعيدة. هذا 
الطابع الفيزيائي A‏ الغرابة لبعض الأحلام النوفاليسيّة يبدو لنا أنه 
يستحقٌ اسماً. Yii‏ من القول إِنَّ نوفاليس عراف يرى اللامرئيّ» 
نفل أن تقول عن يليب حار إل لقاش يلمس ما لا AE‏ ما لا 
بُمَس» أي اللاواقع. يمضي إلى ما هو أعمق من جميع الحالمين. 
حيت إن حأمه حأ دیز الا لبس CM‏ بل LR‏ 
العُمق. fe‏ حتّى في نومه» يعيش نوما في النوم. فُمن يا ثرى لم 
يشتهء oj‏ لم يعش»ء هذا النوم الثاني» في pi‏ كنيسة أكثر fes‏ 
آنذاك تقترب كائنات الحلّم ما أكثرء تأتي eue‏ تعيش في جسّدنا 
Ja‏ نار صمّاء. 


تقود خيال نوفاليس» كما سبق أن أشرنا فى كتابنا التحليل 
النفسى للتارء هذه الحروريّةء أي الرغبة فى 55 حارّةء عذيق 
فاترةء مُحتضنة» حامية» تقوده الحاجة إلى مادّة حيط بمجايع 
الكائن؛ وتخترقه بحميمية. إِنّه خيال يتطوّر في العُمق. إذ س 
الأشباح من الماذة مثل أشكالٍ من بُخار» LESI‏ مليئة» ككائنا 
سريعة الزوال. لكننا استطعنا أن نليسهاء وأن نوصل إليها قليلاً من 
حرارة الحياة الحميمة العميقة. يحمل حلم نوفاليس كله Le‏ هذا 
ri sai‏ الذي يجد فيه نوفاليس هذا الماء العجيب» الماء الذي 
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يضع أجزاء مَن فتاةٍ شابّة في JS‏ مكان» والماء الذي يُعطي أجزاء 
فتاة شابّة بالتقسيم ليس ci Es «a es Cle‏ الرؤية. دائماً توجد 
البُحيرة العجيبة في مغارة» في باطن الأرضء البُحيرة التي تحتفظ 
بحرارتهاء حرارتها العذّبة. والصُوّر البصرية التى سوف تولّد من cela‏ 
Ga re)‏ شديدء لن يكون لها Gi‏ قوام؛ il‏ سوف تنصهر 
واحدثها في الأخرىء ihi‏ بهذا ion‏ أصلها المائية والحروريّة. 
العا Ladies‏ طن الي رف دوم كن قا :قن JU pole‏ 
digs‏ يضيع ضمن إطار الصورة الشكليّة» ولا شيء يضيع ضمن 
إطار الصورة المادّية. والأشباح المولودة G>‏ من المادّة لا تحتاج إلى 
الذهاب Jui‏ من ذلك. لقد كان الماء ele‏ بالحالم «التصاق صدر 
ناعم». ولن يطلب الحالم منه أكثر من هذا ... فهوء في الواقعء 
يستمتع بالامتلاك المادِي. وكيف لا يُمكن أن يشعر بازدراء Gr‏ 
للأشكال؟ فالأشكال Lie‏ ألبسةء والعُرْيُ المرسومٌ بعناية فائقة» 
بارد» مغلق» ومحبوس في خطوطه. وبالنتيجة» الخيال» في نظر 
الحالم ci‏ «خبال مادية صرف Bal‏ يشل .ويكتاج إلى 
حرارتها. وما نفعٌ الرؤى العابرة» في سر الليل» في عَزلة مغارة 
«lle‏ حينما سك الواقع بجوهرهء وثقلهء وحياته المادية! 

iole 552‏ كهذه» die‏ وحارّة» فاترة ورطبة» تشفينا. فهي 
ext‏ إلى GS‏ ال الل ال المح حلم ie Lil‏ 
| 
اللاشعوريّة. لقد شهدنا فى iall‏ خلال و Gi‏ بين bn‏ 
الجذري» و«الحرارة الطبيعية». هكذا يُعبّر مؤلّفٌ عجوزء هو 
ليسيوس (توفي عام 1623): Ta‏ الحياة ous dits‏ شيئاً فشيئاً. 
فمع تضاؤل هذا الرّطب الجذريء تتضاءل الحرارةٌ أيضاء وما إن 
يتف أحدهماء LE‏ ينطفئ الثاني كما ينطفئ مصباح». الماء 
والحرارةٌ هما ملكيّتانا الحيّويّتان. يجب أن نعرف كيف نقتصد فيهما. 
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يجب أن تدرك أن أحد العغنصرّين Jia‏ الآخر. ويبدو ól‏ أحلام 
نوفاليس ومناماته كلهاء بحثت إلى ما لا نهاية عن اتحاد رَطب 
Gode‏ وحرارة مُنتشرة. وهكذا بمُستّطاعنا أن نشرح التوازن الحلّمي 
الجميل في مؤلّف نوفاليس. فقد عرف نوفاليس حلماً Lie te‏ 
كان ينام Je‏ 

تمضي أحلام نوفاليس إلى عمق يجعلها تبدو استثنائية. ومع 
هذاء لو OU Lou‏ لو بحثنا تحت «الصور الشكليّة»» Li‏ تمكنا 
من أن نجد DIN ets‏ في بعض الاستعارات. سنتعرّف» في سطر 
لأرنست رينان مثلاء إلى آثر استيهام نوفاليسي. وبالفعل» يشرح رينان 
في كتابه دراسات في التاريخ (Etudes d'histoire a‏ 
e religieuse‏ النعت المعطى لنهر «العذارى الجميلات» SU‏ بهدوء: 
ol‏ هذه المياه «كانت Los‏ مُتحوّلة إلى بنات جميلات1. LH‏ 
الصُوَّرء dal‏ تقليبها من الجهات كافة» ولن جد Gi Les‏ ملمج 
شكلي». ولا يمكن أن es éi és‏ ويُمكننا أن نتحدّى عالم 
نفس خيال الأشكال: ولن يستطيع أن يشرح هذه الصورة. إذ لا 
يُمكن أن يشرحها إلا الخيال المادّي. OY‏ المياه LAS‏ البياض 
والشفافيّة من خلال مادة داحليّة. هذه المادّة تتكون من الفتاة 
الذائبة». أي أنَّ الماء les‏ الماذة النسائية الذائبة. إذا eiai‏ ماءً 
ip Lilo‏ فيه فتيّات عذراوات» وإذا أردتم بحار ni‏ السوداء 
(ميلا نيزيا): ذوبوا فيها زنجيات. 

قد نجدُ في بعض طقوس تغطيس العذارى ges‏ هذا Śl‏ 
الماڏي. يذكر سانتيف”" di‏ على الشاطئ الذهبي» في مالي - 


Ernest Renan, Etudes d'histoire religieuse, p. 32. (18) 


Saintyves, Corpus du folklore des eaux en France et dans les colonies (19) 


françaises, p. 205. 
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لامبير «في فترات الجفاف الطويل»ء كانت تدخل يسع فتياتِ في 
EF‏ تبع (Cruanne) bS‏ ويف رعنّه تماما للحصول على المطرا. 
ويُضيف سانتيف: «يترافق طقس التغطيس هنا مع تطهير حوض 
التب من خلال كائنات طاهرة ... فالفتيات عذراوات ...». et‏ 
يُجبردً الماء على التطهر من خلال «إجبار als‏ من خلال 
si‏ ماذية. فى الهاسق ب 207 AREER‏ لافار کینیه» يمكن 
أن نستعيد Lal‏ اتطباعاً يُداني صورة بصريّة» ÉS‏ مادّتها قريبة من 
المادّة النوفاليسيّة «كم من cise‏ وأنا أسبح في خليج معزول» 
اعتصرتُ الموجة على صدري بانفعالٍ! وعلى «ie‏ كانتٍ الموجة 
Ky des has‏ ل D‏ 
وفضات has‏ ةا . ينضح HU‏ «الشكل الأنثوي لم يولد بعد ÉI‏ 
سَيُولّد توّأء óy‏ «المادّة te ee)‏ نار اا .وسو 
«نعتصرها» على الصدر Le‏ مُتّقَد إلى هذه الدرجة ليست بعيدةٌ 


إن لم نتأثر بحياة 552 كهذوء إن لم WE‏ مُباشرة» في مظهرها 
الماذي الخالصء فذلك SN‏ الخيال الماذي لم DH‏ من عُلماء النفس 
الاهتمام الذي يستحق. فتربيتنا الأدبية مُقتصرة كلها على تثقيف الخيال 
«Goal‏ الخيال الواضح. ومن جهة GJ srl‏ كانت الأحلامٌ 
مدروسة غالبا أكثرء وفي تطور أشكالها فقطء > لم S‏ من أن لهاء 
على نحو خاص»› iL‏ مُتخلقة من «المادةاء حياة مُتجذرة بعمق في 
E‏ الا و «ti‏ مع LL‏ الأشكال» لا نملك شيئاً 
مما 65h‏ قياس «آليّة؛ التحول. لذا نستطيع» Ans‏ أقصى» أن نصف 
هذا التحؤل من الخارج باعتبارها حركيّة خالصة. هذه الحركية لا يُمكن 


Edgar Quinet, Ahasvérus, p. 3. (20) 
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أن تُعججبء من الداخل» بالقّوى» والاندفاعات» والمطامح. وليس 
بمقدورنا أن نفهم آليّة الحكم إذا لم نفصلها عن الية العناصر الماذية 
التي يؤثر فيها الحلّم. لأننا نتناول حركيّة آشكال الحلّم من منظور غير 
صحيح حين ننسى ah‏ الداخليّة. وفي العُمقء الأشكال مُتحرّكة EN‏ 
اللاشعور لا يحتفل بها. ذلك أن ما un‏ اللاشعورء وما يغرض عليه 
قانونا ألا في مملكة الْصُوْرء Lail‏ هي الحياة ؛ في عمق AE‏ ماذي. 
أا حلم نوفاليس فهو de‏ مُتشكل في أثناء JE‏ ماء يغمر ويخترق 
الحالم بماء يحمل Lits ila‏ مُصمَتَأُه iba‏ بحجمه وكثافته معا. ليس 
هذا افتتانا بالصورء بل بالماهيّات. لهذا السبب بُمكننا أن نستخدم 
الحلّم النوفاليسي باعتباره مخدراً أ عجيبا. إذ adl‏ تقريبأ مادة نفسيّة تملح 
الهدوء لكل نفس etes‏ فإذا أردنا أن ls‏ كما يجب صفحةً 
نوفاليس التي ذكرناها» فسوف نعترف pb‏ تحمل إضاءة جديدة لفهم 
نقطة مهمّة في علم نفس الحلم . | 


VI 


ES لم يشر إليه إلا لمَاماً.‎ Bb أيضاء في حلم نوفاليسء‎ à 
وعلينا أن تعطيه كامل معناه حتى‎ > eh هذا الطابع فاعل بشكل‎ 
نوفاليس فعلياً إلى‎ de يكون لدينا اعلم نفس مائي» متكامل. ينتمي‎ 
الوفيرة اللأحلام المهدهدة . والاتطباع الأوّل للحالم» عندما‎ La 
i pem العغيوم» في‎ Le هو انطباع «الارتياح‎ QE rs | يلج الماع‎ 
على مزج لدن». اذا‎ sis ah المساء». وسوف يعتقدء بعد حين»‎ 
Er ما الماذة الحقيقية التي تحمل الحالم؟ ليست السحابة» ولا‎ 
تعابيزء بينما الماء انطباع.‎ pas Det بل هي الماء.‎ cod 
والماء» في حلم نوفاليس» في مركز التجربة؛ ولا يني يُهدهد الحالم‎ 
الدائم للعنضر‎ all حين يستريح على حافة النهر. ها هُنا مثال عن‎ 
الماذي الحلمى.‎ 
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ol وحده» من بين العناصر الأربعة» هو الذي يُهدهد.‎ tadl 
taie العُنصر المُهدهِد. وعدا ياي ال مو لايس‎ 
لوقع ككل ام والشعور لا يصوغ مبدأه عن قانون أرخميدس» بل‎ 
Ga الذي لا‎ D تعيش الح الو‎ 
صارخاً: «أوريكا». مثل المُحلل النفسيّ الذي تُدهشه أدنى‎ 
بعرت‎ Le ابيئتها»‎ LIN الاكتشافات› الممستحمٌء الذي يستعيد‎ 
المُستحؤذة في المياه؛ فيتمتّع بها مُباشرة من حيث هي معرفة‎ ia 
سوف نرى بعد قليل.‎ LS حالمة» معرفةٌ تفتح اللانهاية»‎ 


القاربُ المُعطل يمنح HI‏ نفسهاء ويثير أحلامَ البفقلة ls‏ 
يمنح » كما يقول es‏ 1555 «واحداً من أكثر ضروب 
الشبق الطبيعيّة Pad af‏ بسهولة قد برهن لنا مراجِمٌ iol‏ لا تُعَدُ 
ój‏ القارب الساحرء Lu‏ الرومانسي» هوء في بعض نواحيه» i‏ 
sa‏ الاستئثار به. فإلى آي ذكرى ous‏ خلال ساعات طويلة من 
الطمأنينة والهدوء» خلال ساعاتٍ طويلة» ونحن راقدون في عُمق 
المركت اون Ce ee Ji‏ ا فارغةٌ 
ES‏ الحركة هناء De ce‏ مَعُوقةَ» مُنتظمة الإيقاع ‏ إِنَّها تقريباً 
الحركة اله ALAN‏ ا فاليا les‏ رالا تمد هد نا lb‏ 
Les Les‏ إلينا Li‏ 


Li‏ «الخيال المادّي»» في ما an‏ بموضوع cele‏ وموضح 
قليلاً من الناحية الشكلية» «RAS‏ كالحلّم المُهدهَدءْ علامئّه المُمِيّرة 
في مكانٍ آخر. db‏ يكون المرء مُهدمّداً على صفحة المياه يعني» في 
نظر حالم فُرصة حلم يقظة مُتميّزء ele‏ يقظة يتعمّق وهو يغدو 


Alphonse عل‎ Lamartine, Les Confidences, p. 51. (21) 
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مُطرداً. وقد لاحظ ميشليه هذا بشكل غير مُباشر: الم يعد ثمّة من 
مكانء ولا زمان؛ لا di‏ مُوْشْرة يستطيع ELEYI‏ الرجوع إليها؛ ولم 
يعد هناك انتباه es oi‏ هو حلم GB‏ وهو من عميق إلى 
أعمق E‏ محيط من الأحلام على مُحيط المياء الساکن». يريد 
salt‏ من خلال هذه الصورة» أن Lis x‏ عادة Lis‏ الانتياه. 
ويُمكننا أن نقلب المنظور الاستعاري» لان الحياة المهدهدة فوق 
الماء تبسُط الانتياه Le‏ سوف ندرك حينداك bi‏ حلم اليقظة في 
القارب ليس هو ag‏ سوى حلم يقظة في كرسي هرّاز. حلم اليقظة 
هذا في القارب LIL iale al‏ خاصّةء وحلّم يقظة هو Ge‏ عادة. 
على سبيل المثالء EN‏ أن ننرع مُكوّنا مهمأ من شعر لامارتين إذا 
بترنا منه عادة الحلم فوق المياه. إذ إِنّ لحلم اليقظة هذاء في بعض 
الأحيان» حميميّة غريبة في عُمقها. وعليه» لا يتردّد بازاك في أن 
يقول: diar‏ قارب شبقة تحاكي بغموض الأفكارٌ التي تطفو 
على سطح Lei UP‏ من صورةٍ جميلة للفكرة المُنبسطة 
السعيدة! 


هكذا تتكاثر أحلام اليقظةء والأحلام المُهدمّدة. تكاثر ar‏ 
الأحلام» وأحلام اليقظة المُرتبطة بعنصر egile‏ بقوَّةِ طبيعية. سوف 
تأتي بعدها أحلامٌ أخرى كيل هذا الانطباعَ بعذوبة مُدهشة. سوف 
تمن السعادةٌ مذاق اللانهاية. فَقُرب الماءء وفوق الماءء نتعلم 
السباحة على الغيوم السباحة في السماء. يكثب بلزاك Lai‏ في 
الصفمحة نفسِها: اكان النهر مثل Soa‏ نطير tade‏ فالماء يدعونا إلى 
السفر الخيالي. ولامارتين أيضا ja‏ عن هذه الاستمرارية المادّية للماء 


Jules Michelet, Le Preire, la femme ef la famille, p. 222. (22) 


Honoré de Balzac, Le Lys dans la vallée (Paris: Calmann-Lêvy, [s. d.j}, (23) 
p. 221. 
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والسماء» «فحين شردّث عيناهُ على اتساع المياه المُنير الذي كان 
يمتزج باتساع السماء المنير»). لم تعد عرف أين تبدأ السماءء وأين 
تنتهي البُحيرة: «كان يبدو لي أنّني أسبحء آنا ذاتي» في الأثير 
الخالص» وأتلاشى في المحيط الكوني. ES‏ الفرح الداخليّ الذي 
أسبح فيه» كان غير مُتناوء مُتألقأء LUS‏ أكثر ألف 85e‏ من LE‏ 
الذي كنث عكذا لا an‏ عن“ 


علنا لا تنسى شيئاً بُغية إعطاء المقياس النفسي gopal‏ مُشابهة. 
فالإنسان امقول ay‏ «محمول». ينطلق نحو السماء؛ إذ (PVR)‏ 
Ge‏ حلم يقظته الهانى. ل E‏ 
بعد أن نتخيّل مع مادّة eLo g e‏ تند PCR‏ هكذا 
és‏ نوفاليسن من بن rh‏ المُهِدهّد). إلى «الحلّم المحمول». 
Ji‏ في نظر نوفاليس”* ci‏ هو ei‏ مَادّةٌ cles‏ مُحيط بُهدهد 

es. AL Lire LA 


Alphonse de Lamartine, Raphaël, XV. (24) 


(Von جورج فون هردنبرغ‎ UYE نوفاليس كان الاسم المستعار للفيلسوف‎ )#( 
. (1801 _ 1772) Herdenberg) 
Novalis, Les Hymnes à la nuit, trad. [(Paris: Stock, [s. d.])], p. 81. (25) 
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الفصل الساوس 
الطهر والتطيّر أخلاق الماء 


كل نا توغ القلت تمك 


دوماً أن J'y‏ إلى صورة الماء 
بول كلودل. مقامات D Yag‏ 


1 

لا ننوي بطبيعة الحال أن تُعالج مشكلة الطهر والتطهّر بكامل 

اتساعها. à‏ مُشكلة تتأتى في الوقت الراهن من فلسفة القِيّم الدينية. 
فالطهر = المقولات MN‏ للوي A es ER CE‏ 
sa US‏ مكلو de Las ADI‏ كلك لهذ المشكلة 
الكبيرة في كتاب روجيه كايوا «(Roger Caillois)‏ الإنسان والمُقدّس 
LI .(L Homme et le sacré)‏ هدقنا LA‏ أكثر اقتضاباً. فإذ sal‏ من 
كل ها يتلق بالطهر الشّعائري» من دون se)‏ على الطقوس 
Rai‏ ريد على pui‏ أك Lopez‏ أن LS‏ أن «الخيال SL‏ 
يجد في الماء ESL‏ النقيّة بامتيازء المادّة LAN‏ ببساطة. إذاً الماء pia‏ 


Paul Claudel, Positions et propositions [(Paris: Gallimand, 1934([, vol. 2, (1) 
p. 235. 
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نفسّه le,‏ طبيعياً للنقاوة؛ فيُعطي معاني دقيقة لعلم نفس تطهير 
مُطبب. علم النفس هذا المُرتيط بنماذج مادية هو ما A‏ دراستّه 
Nue!‏ 


لا شك في l‏ الموضوعات الاجتماعيّة» مثلما y‏ عُلماء 
الاجتماع بإفاضةء هي أصل مقولات التقويم الكبرى - بعبارة 
أخرى؛ القوي الحقيقي ذو Pr‏ اجتماعي!؛ فهو re‏ من ri‏ 
تُريد أن KLS‏ بهاء ولها iou‏ معروفة pre Lay‏ أعضاء 
المجموعة. LÉS‏ نعتقد أن من الواجب أن تؤخذ في الحسبان La‏ 
foi‏ يقظة غير معلنةء أحلام يقظة حالم يهزب من al‏ 
ويدعي أنه jé‏ العالم رفيقاً وحيدا. أكيذ أن هذه AN‏ ليست 
كاملة. فالحالم المعزول يحتفظ iol‏ بقيم حلميّة مُرتبطة باللغة؛ 
يحتفظ بالشّعر الخاص ub‏ أصله. فَالكلِماتٌ التي يُلصِقها بالأشياء 
oil Cosy leis cel gur‏ لا يُمكن أن يتمص بشكل 
كامل من التقاليد. والشاعر الأكثر dou‏ وهو Je‏ حلم البقظة 
الأكثر Dis‏ من العادات الاجماعية» يحمل فى قصائده رُشيمات 
تأتي من Gaël‏ الاجتماعي Aa‏ غير أن الأشكال والكلمات ليست 
الشّعرَ كله. ومن أجل تنسيقهاء تبقى بعض العناصر الماذية AA‏ 
bakes‏ المُحدّدة فى هذا الكتاب برها على di‏ بعض الموادٌ تحمل 
إلينا ثُوّتها الحُلُمبّة» وهي نوع من الصلابة الشّعرية التي تمن 
القصائد الحقيقية وحدة. إذ تُنظم الأشياء أفكارّناء تُنظم العناصرز 
الأصليّة Lot‏ فالعناصر الأصليّة تستقبل أحلامّناء وتحفظهاء 
وتُمجّدها. ولا يُمكن أن يوضع Jeo‏ الطهر» في EÍ JS‏ کان 
وفى ماذة Ci‏ كانت. ومهما بلغت 8 شعائر التطهيرء فمن الطبيعى 
أن تتوجه إلى Bu‏ تستطيع أن a À‏ والماء الصافي إغراء cas‏ 
لرمزية طهر سهلة. وكل إنسانٍ يجد هذه الصورة الطبيعية من دون 
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دليل» ودون اصطلاح اجتماعي. إذأ على فيزياء الخيال أن تأخذ في 
الحُسبان هذا الاكتشافّ الطبيعى والمُباشر. كما عليها أن تتفځص 
Ni E at‏ جر ساف ةتفك كوا اله أكثر 
Faal‏ من تجربة عاديّة. 


ثمّةَ في نظرنا إذأء في ما ينّصل بالمُشكلة المُحدّدة Las‏ 
التي Leila‏ في هذا الكتاب» واجبٌ منهجي يُجبرنا على أن es‏ 
Lits‏ الخصائص الاجتماعية لفكرة الطهر. سوف نكون بالتالي شديدي 
La cite‏ أيضاً. هنا بخاصّةء في استخدام مُعطيات عِلم 
الأسطورة. لن نستخدم هذه المُعطيات Y‏ عندما نشعُر بأنّها فاعلة 
بقوّة في He‏ الشعراء أو في أحلام اليقظة المعزولة. هكذا سرف 
dd‏ كير إلى pe‏ ا ي واد تكلس الأشكال 
والمفهوماتٌ cie pw‏ 0 الخيال الماذي كو فاعلة فعلياً. فهو وحذه 
الذي يستطيع أن تنش jali Hat‏ التقليدية؛ وهو الذي يعيد 
الأشكال» إلى الحياة Less‏ وذلك بتخويلهاء والشكل لا يمكن أن 
يتحوّل من تلقاء ذاته. ثم Jens à)‏ الشكل مُناقض لكيانه. وإذا ما 
صادفنا تحؤلاء يمكن أن نكون مُتأكدين من أن الخيال المادّي يعمل 
تحت تأثبر الأشكال. .حيبت تفل الثقافة LU‏ أشكالاً - وغالبا جداً 
كلمات. ولو عرفنا أن نستعيد» رغماً عن الثقافة» قليلاً من حلم 
اليقظة الطبيعي» قليلاً من حلم اليقظة أمام الطبيعة» لأدركنا أنَّ 
الرمزية 535 مادية. وقد يُعيد حلم يقظتنا الشخصي تشكيل الرموز 
لوو جل ي oy‏ ا DA‏ رموز طبيعية. Be)‏ 
اش etes‏ إا أ الحلّم قو من قُوى الطبيعة. E‏ 
ستكون لنا io i‏ تكرار «ds‏ لا يُمكن أن نعرف الطهر من دون أن 
alu‏ به ولا يُمكن أن نحلم به 352 من دون أن ترئ' نه العلامةء 
والدليل» والماهيّة في الطبيعة. 
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لئن US‏ مقتصدين يما اقتصاد باستخدام الوثائق الأسطوريّةء 
فيجب أن نرفض Gi‏ رجوع إلى المعارف العقلانية. إذ لا يُمكن أن 
ندس علم نفس الخيال» OÙ‏ نستند إلى مبادئ العقل استنادنا إلى 
ضرورة ai‏ هذه الحقيقة النفسية المحجوبة غالباء ستظهر LJ‏ 
بوضوح شديد على المُشكلة التي تُعالجها في هذه الفصل. 

في منظور ذهن حديثء الفرق بين ماءِ LÈ‏ وماء نجس ini‏ 
ól Lis‏ الكيمباتيين bis‏ الصحة مروا من La‏ فلافتة مُعلّقة فوق 
صُنبور نذل على أن الماء صالخ للشرب. كل شيءٍ قيل» وکل حيرة 
أزيلت. وبينما يتأمّل ذهنْ عقلاني ‏ ذو معارف تفسية ضيلةء ٠‏ بحکم 
Gi‏ الثقافة التفليدية تخترع منها 1,35 Ua‏ قدبماء يحمل dé: HA‏ 
نور مُتكرّرء معرفته الدقيقة عن مُعطيات النصض. لا شك فى آنه يتأكد 
من أن المعارف عن نقاوة المياه كانت قديما قاصرة. لكنّه يعتقد Jj‏ 
هذه المعارف تتطابق Loeb‏ مع تجارث متميّزة» في غاية الوضوح. في 
هذه الشروط»ء غالبا ما تكون قراءات النصوص القديمة «دروساً عالية 
المهارة». وغالبا ما بى القارئ الحديثٌ قُدماءَ «المعارف الطبيعية» . 
وينسى OÙ‏ المعارف التي نعتقد i‏ «مباشرة» ممُشمولة بنظام قد يكون 
ab‏ الافتعال؟ ؛ ينسى Lai‏ أن «المعارف الطبيعية» مُتضمّنة في أحلام 
ikha‏ افطريّةا. Mihajl pih‏ هذه هي التي يجب أن يعر عليها 
عالِمٌ نفس الخيال. أحلامٌ اليقظة هذه هي التي Li‏ يجب علينا أن 
يد تكوينها عندما نُفسّر Las‏ من حضارة مُندّئرة. رُبّما ينبغي ألا 
055 الحقائق فقطء بل أن ae‏ وزنُ الأحلام أيضا. JS SN‏ شىء 
في النظام الأدبي محلومٌ به قبل أن egy‏ وإن كان هذا hoi‏ ضروب 
الوصف. 

À ls‏ هذا jad‏ الذي كتبه هزيود منذ ثمانمئة عام قبل الميلاد: 
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«لا تبولوا أبدأ في مصبَّاتٍ الأنهار التي تصبٌ في البحرء ولا في 
متابعها : لا تفعلوا Pilia‏ . حتى Ol‏ هزيود يُضيف: «ولا تقضُوا منها 
حاجاتكم الأخرى : فليس هذا أقل lé‏ لشرح هذه التعليمات» 
سوف يجد عُلماء النفس الذين يؤكدون الطابّع المباشر للرؤية 
النفعية» على الفورء أسباباً: سوف يتخيّلون هزيو lié‏ بدروس 
الصخة العامّة الأصلية. LS‏ لو كان i‏ (صخة ile‏ طبيعية» عند 
الإنسان! هل i‏ أيضاً صخة عامّة مُطلّقة؟ هناك طرق كثيرةٌ ليكونَ 


المرءٌ بصحة pate‏ 


في الحقيقة؛ شرو التحليل النفسي وحذها تتمكن من أن ترى 
بوضوح الممنوعات التي أعلنها هزيود. وليس des Óla di‏ عنها. 
فالنصٌ الذي استشهدنا به E‏ يوجد فى الصفحة نفسها حيث هذا 
a niet PNR D SE ah‏ لهذا 
التعليم Gi‏ دلالة نفعيّة» SN‏ المُمارّسة التي بُحظرها لا bbi‏ بتكدير 
نقاوة النور. 

منذ CON‏ الشرح الذي ce‏ لفقرة ce:‏ لكي فالاحتجاج 
الوجولئ Le cuil Lo‏ زمر الأب محروف يقينا عند le‏ 
النفس. والمحظور الذي يضع الشمس في ملاذ من الإهانةء يحمي 
النهرّ Tai‏ د قاعدةٌ أخلاقية بدائيةً جديدة تُدافع هنا عن جلال 
E‏ اموي العاف 

Le‏ هذا المحظور فووا «Has‏ في الوقت الحاضر 
ضروريا ‏ بسبب اندفاع لاشعوري. وفعلاء الماء النقي الرقراق» قياسا 
إلى اللاشعورء تذكيرٌ بأشكال التلوّث. كم من E pole‏ في أريافنا! 


Hésiode, Les Travaux et les jours, [texte grec avec une introduction, des (2) 
notes el une traduction française par Pierre Waltz (Bruxelles: H. Lamertin, 1909)]. 
p. 127. 
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لا يتعلّق الأمرُ Less‏ يسوء مُتعيِّد bila‏ سلفاً بخيبة أمل المُعنرٌه. 
(الجريمة» تهدف إلى ما هو أكبر من Go Udi‏ البشر. إذ إِنَّ لها 
في بعض خصائصهاء don‏ التدنيس. إِنّها إهانة للطبيعة : en‏ 
هكذاء تكثّرء. فى الأساطيرء العقوبات التى تُطبّقها قُوى الطبيعة 
tot‏ على العابرين الأفظاظ. ها هىء A‏ أسطورةٌ من مُقاطعة 
النورماندي ylis hi)‏ سيبليو «(Sébillot)‏ اتوافقت جنيتان كانتا قد 
LEL‏ شخصاً ia‏ الخلق لوث TESTERS Ds ps‏ مادا تتمئين لهذا 
الذي لوث ماءنا؟ - أن يُتعتع ولا يستطيع أن Bal‏ كلمة واحدة 
وأنت» ما اميك يا أختي؟ ألا يستطيع أن يمشي De‏ واحدةٌ قبل 
أن يُطلق طلقة مدفع احتراما لك" 
فقدت قصص كهذه Li‏ في اللاشعورء كما فقدت Less‏ 
الحلميّة. ولم نَعْدْ BUS‏ إلا مع ابتسامة ناتجة من جاذبيّتها. لم تعد 
قادرةً إذاً على الدفاع عن يتابيعنا. BA,‏ من جهة أخرى أن 
التعليمات الصخية العامة التي تتطؤر في جو من العقلانيّة لا تستطيع 
أن نجل محل الحكايات وللكفاح ضد اندفاع لاشعوري. قد تلرم 
احكاية» فاعلة. خر افد Les?‏ تنج على منوا الاندفاعات الحلمية. 
هذه الاندفاعات الحلّميّة تؤثّْر فيناء de‏ 4 إذ نتعاطف 
بغموض مع مُشكلة طهر الماء وَدَنْسِهء الصعبة. G‏ لا jet‏ مثلاء 
باشمتزاز خاصض» غير منطقي؛ ولاشعوري» iles‏ من النهر 
الوّسخ؟ من هذا النهر الكبير الذي توسخه القاذوراتُ والمصانم؟ هذا 
الجمال الطبيعي العظيم الذي يُكذره البشر يُثير الضغينة. لقد عزف 
هويسمان (Huysmans)‏ على وتر هذا الاشمتزاز؛ على هذه الضغينة» 
لكي يرفع نغمة بعض مراحل اللْعْنء لكي يجعل بعض لوحاته 


Paul Sébillot, Le Folklore de France, vol. 1, p. 201. 3) 
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شيطانيًاً. عرض مثلاً الموقف اليائس لنهر البييف ر”*) الحديث» للبييفر 
ادي وه Rai ui‏ الثمر شات ره فعا العين nat‏ 
es‏ كَل الأوضار (جمع وضو أى دار6 :هذاه ته الور برها 
الأزرق» ولون الرٌصاص المنصهرء > تغلي La‏ وهُناك ces‏ 
5222 مُبفّعة QUE‏ عكرة» تقرقر على السّكرء وتختفي. 

في حُفرةٍ بجدار. في بعض الأماكنء يبدو الماء REE‏ 
الجذام» ob‏ لذ «soleil als‏ ويستأنف مسيرّه الذي LL‏ 
ele SN‏ الس نهو ال ا وا «dns‏ ولوف [لمتاسية 
قابلية الماء Las‏ الاستعارات العضويّة. 


à‏ صفحاتٌ كثيرةٌ قد ag‏ أيضاً الدليل» من خلال العبّثي» 
«للقيمة اللاشعورية» المرتبطة بماء نقِيَ. فعلى المخاطر التي يتعرّض 
لها ماءٌ e‏ مال كناك مكنا أن هونن لني الى لمحيل Her‏ 
SLI‏ والنهرء بطراوتهما وقُتوّتهماء وكُل هذا المخزون الطبيعي من 
الشفافيّة. ونشعْر أن استعارات الشفافية والطراوة تحتفظ lon‏ مضمونة 
leu‏ من لحظة ارتباطها بوقائع مُقَؤّمة بطريقة جد مُباشرة. 


m 


طبعاء لا تزال التجربة الطبيعية والملموسة تحتفظ بعوامل HS‏ 
شهويّة. أقرب إلى حلم مادّي منها إلى مُعطيات الرؤية» من مُعطياتِ 


Bièvre (x)‏ 1: نهر في المنطقة الاريسية» ينبع من منطقة سن سير لكول» ويعبر 
باريس من جهة الجنوب الغربي مارآ في الغوبلان (حيث كانت gba‏ السخاد التي يصف 
هويسمان تلويثها للنهر) dues‏ في نهر السِنْ من جهة الأوستيرليتز. des‏ مُغطى الآنء 
Lis‏ مشروع ais‏ قريباً. 

Joris-Karl Huysmans, Croquis parisiens; A vau l'eau; un dilemme (Paris: (4) 

P. V. Stock, 1905), .م‎ 85. 
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نمل بسيط اشتغلث عليها بلاغة هويسمان LS IS‏ أن FR bé‏ 
قيمة ماء g‏ يجب أن ننتفضء AR‏ ظَمئنا غير bu‏ > بعد ps‏ 
LS Lie‏ فسيلة الجنب التي تُعطن أسْلْها في البنبوع العائلي؛ Le‏ 
جميع gl‏ أمغال GE‏ الينابيع - الذين يجدون فرحا De‏ 
بتحريك حمأة الساقية بعد أن يشربوا منها. والأفضل من Gi‏ شىء 
آخرء المُزارع الذي يعرف قيمة الماء النقي لأنّهِ Le‏ نها Ha‏ 
مهدّدة ولأنّه يعرف أن يشرب الماءَ EH, el‏ في الوقت 
المُناسب» في اللحظات النادرة حيث يكون لعديم الطعم US‏ 
حيث يشتهي الكائنٌ بأكمله الماء النقيّ. 


بالتعازض مع هذه BAU‏ البسيطة» لكتها الشاملة» سوف Ras‏ 
من ممارسة علم نفس استعارات الماء Sa‏ والمالح الماء الرديء» 
الاستعارات aa‏ في تنوعها وتعددها. هذه الاستعارات تتوحد في 
اشمتزاز LES LR‏ مِنّ الغوارق الدقيقة. O‏ ُجوعاً Ua‏ إلى 
„Sall‏ ماقبل العلمى Loge‏ «التعقيد الجوهري» لتدئيس aie Cet‏ 
Bots‏ قبلا أن الأمر ليس نفسه على الصعيد العلمي الراهن: Ép‏ 
تحليلاً كيميائتياً راهنا él LS‏ رديئأء ماءً غير Ale‏ للشرب بصفة 
دقيقة. وإذا كشف التحليل شائباء فسوف يُعرّف أن يُقال o)‏ الماء 
يحوي SELS‏ الكالسيوم؛ أو كلسيء أو Game‏ وإذا تراكمت 
الشوائب p‏ الضْفَاتٌ أيضاً كأنّها #مُتجاورة» ببساطة؛ تظل 
معزولة؛ لأنّها وُجدت خلال تجارب منفصلة. وعلى العكسء» الذهن 
ماقبل العلمي ‏ مثل اللاشعور  en‏ الضّفات. وهكذاء بعد أن 


(a)‏ نة إل Aila‏ ملك ts‏ الهان (Huns)‏ دات 'لأصول الشرقية الختلف حولهاء 
غزا إيطاليا بجيش bejh‏ ونببها عام 452. فصار آتيلا رمراً للتدنيس؛ إذ تقال Ó)‏ العشب لا 


يتنت فی مكان مرور دهاتة. 
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خط نولت كنات :فى القرنة Aboyi ei‏ سقط فو مدن 
ds este a‏ يفانت يُسمّى LJ‏ فى وقت واحدء en‏ 
Lis,‏ بملح البارودء ومالحاًء وكبريتياًء ورا ,552 ما هذه 
الصّفات إن لم تكن شتائم؟ إنَّها Sali‏ تحليلاً نفسيّاً للاشمئزازٍ أكثر 
مما تُطابق تحليلاً Ci‏ لمادّة. وهي تمل جملة تكشيرات شارب ماء. 
ولا o- JES‏ مثلما يعتقد مؤرّخو العلوم بسهولة فاتقة ‏ جُملة معارف 
تجريبيّة. ولن تدرك جيّدأ معنى البحث ماقبل الجلمي Y‏ عندما نكون 
قد ge Less‏ تفس الباحك. | 


يضح لنا أن دكن في نظر Cest)‏ مُتعدّد clag‏ فائض 
دوا cn‏ مُتَعدّد الجوانب. سوف «ON i TRE‏ أ الماءَ 


الس قد ينهم JS‏ الشرور. إذا كان» De‏ الذهن الواعي» 
مقبولاً بوصفه مُجرّد رمز AN‏ فهو موضوعٌ ترميز فاعل» داخليّ 
تافل 9 t «5Le‏ اا الماك ادنب في اللاشعور eu ilei‏ 
وعاء مفتوح م للشرور كُلّها؛ 4 ماهيّة الشرّ. 

وأو اش fes 7 ARR‏ الات اردق pate Ne‏ 
ضروب الأذى. وسوف نتمكن من «جَعْلِها شريرةٌ»؛ أي سوف نتمكن 
بوساطتها من أن نضع الشّر في شكل فاعل. وبهذا : : 
لِضروراتٍ الخيال المادذي الذي ae‏ ا الماهيّة لكي يدرك 
الحدث. في cle‏ مجعولٍ هكذا شِرّيراء تكفي علامة واحدة: ما هو 
رديه في أحد co Ale‏ في واحدة من خصائصه. يصير رديئا في 
مجموعه. فالشرٌ يمضي من النوعيّة إلى الماهيّة. 

ói 5] à‏ أدنى دنس يجرد الماء النقيّ من قيمته. يجعله 
قُرصة أذيّةِ ؛ يتلقّى طبيعياً فكرة شرّيرة. يتّضِح لنا Of‏ الحكمة الأخلاقية 
للطّهر المُطلّقَء التي حطمها إلى الأبد فكرٌ مُنحرفء JE in‏ 


كامل A zL‏ قليلاً من شفافيته وطراوته. 
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سوف نتمكَنُ» ونحن نتفخص بعين بقظة ٠‏ بعين ge‏ تدنيس 
الماء» ونحن BLE‏ الماء كما Les PUE‏ أن LE‏ قراءة طالم 
إنسان. ól‏ بعض خطوات عرافة الماء تر جم إلى هذه الشحب التي 
تطفو على الماء حيث نسكب بياض Piau‏ أو موادا سائلة تُعطي 
سلاسل متشابكة» شديدة الغرابة. l‏ 

نمه حالمون فى الماء العكر. يقتنهم ما الخنادق اللأسودء 
الماء العاج بالفقاعات الماء الذي يُظهِرُْ iagi‏ في تكوينه. الذي 
يكشف كما من تلقاء نفسه olio‏ من وخل. آنذاك» يبدو أن الماء 
هو الذي يحلّمء ويتغطى بنباتاتِ كابوس. هذه النباثات الحلميّة 
سبق آن استنبطها H‏ اليفظة في أثناء US Ku‏ الماء. فالثروة 
المائيةء عند بعض النفوس. ولم حقيقي بالمجلوب» إغراء بالحلم 
بمكان pl‏ بعيداً عن أزهار الشمس c‏ بعيدأً عن الحياة الشفافة. 
كثيرةٌ هي الأحلام غير النقيّة التي تزهر في الماء» التي AE des‏ 
على ١‏ الماء مُثل يد النيللوفر الراحيّة. كثيرةٌ هي الأحلام غير LAN‏ 
حيث بحس النائمٌ ób‏ تياراتٍ سوداء les‏ أنهاز جحيم بأمواج 
ثقيلةء محملة بالشرٌ تجري داخله وحوله. وحركيّة السواد هذه 
نُحرّك قلوبنا. وعيننا الناتمة ثلاجق بلا نهاية» سواداً على سوادء 
صيرورةً الاسوداد هذه. 

ee‏ من جهة أخرى: أن تكون ثنائية الماء EN‏ والماء غير 
النقي isti‏ متوازنة. فالميزان الأخلاقي يرجحء بلا Ci‏ جانب 
النقاوة» إلى جانب الخير. فالماء موصول بالخير. لقد ce pis‏ 
الذي نش AR‏ مياه OÙ‏ بعدد الينابيع الملعونة الضئيل : «ينذر 
أن يرتبط الشيطان بالينابيع » وقليل lle‏ منها يحمل اسمّهء بينما 


Jacques Auguste Simon C. Collin de Plancy, Dictionnaire infernal. arl. (5) 
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يُسمّى عددٌ كبيرٌ منها باسم قِدّيسء وكثيرٌ منها يحمل اسم Pre‏ 


IV 


kakai‏ عقلانياً. تطهرنا لا يعني LUS‏ ببساطة وجلاء. ولا شيء يسمح 
بالحديث عن الحاجة إلى النظافة باعتبارها حَاجةً بدائيّة» التى قد 
يعترف بها الإنسان في حكمته الفطريّة. ثمّة عُلماء pla‏ بعد م 
يستسلمون للأخذ بذلك. وهكذاء بعد أن ذكر إدوار تايلور (Edward‏ 
ob Tylor)‏ الول (Zoulous))‏ فى أفريقيا الجنوبية) يتوضأون مرّات 
ile‏ للتطهر يعد مُشاركتهم في te‏ يُضيف: «يجب مُلاحظة أنَّ 
هذه الممارّسات انتهت باكتساب دلالة متميّزة SU à‏ عن الدلالة التي 
Mel. rites‏ لكر كادفت لتركيد أن chi‏ 
«انتهث باكتساب دلالة» مُختلفة عن المعنى الأصليء OM‏ بوثائق 
عن هذا المعنى الأصلي. والحالُ أن لا شية» على الأغلب» ns‏ 
«bi ob‏ > في علم الآثارء بتقاليد هذا المعنى الأصلي الذي يعيد 
إلى الاستخدام مُمارساتٍ نافعة» ومعقولةء وسليمة. وتايلور نفسّه 
يعطيناء بالتحديد. دليلاً على lé‏ بالماء لا علاقة له EN‏ بهاجس 
our it Sir : Ua‏ ليعطهروا من انساخ che‏ 
cale‏ لا يغتسلون أبداً فى الحياة العادّية». رُبّما lal re‏ من Sel‏ 
هذه المُفارّقة : الكافر pay‏ جسمّه إلا عندما ثينخ روحه. ونعتقد 


Sébillot, Le Folklore de France, vol. II, p. 186. (6) 


Edward Burnett Tylor, La Civilisation primitive, trad., vol. 2, pp. 556- (7) 
557. 


Les Cafres (+)‏ : أصل الكلمة عري- كافر. لذا استخدمنا الأصل. وهى eis‏ كما 
أطلقها الجغرافيُونَ العرب في القرنين السابع والثامن» على DR‏ جزء من أفريقيا الجنوبية. 
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بسهولة بالغة Of‏ الشعوب المُوشوسة فى آمر التطهر بالماء. تشغلها 
النظافة lt‏ كذلك يدون تايلور هذه المُلاحظة : «المؤمن الفارسي 
يدفم بعيداً مبدأ (التطهّر) حتى cal‏ من أجل إزالة صنوف ELAY‏ 
LS‏ يذهب J‏ ى de‏ غسل عينيه حين توسخهما نظرة إنسانٍ كافر؛ 
فيحمل bley Le 55 ama‏ مليئاً بالماءء biy‏ يعتق cb‏ ليسمح له 
بالوضوء؛ ومع ذلك فالبلد بُهجر نتيجة عدم مُراعاة أبسط قوانين 
المحّة العامّةء ويُمكن أن نرى المؤمن على طرّفٍ بركة صغيرة.» 
حيث يغوص ie‏ كبير من الناس cas‏ غالبا ما g‏ على أن Je‏ 
بيده A‏ عن سطح cell‏ قبل أن يغوص فيهء حتى يتأكد من الطهر 
الذي يُوصي به Pro uit‏ هذه المرّةء الماء النقْ pie‏ على Hi‏ 
لا ces‏ في ما ببدو» يستطيع أن يُفسِده. إنه ماهية الخير. 


روهدء هو chad‏ لا يُجيد الدفاع عن d ad‏ بعض Ce‏ 
العقلنة. إذ يُضيف»ء مُذكرأً بالمبدأ الذي يُوصى Ds où‏ للتطهير Le‏ 
ets‏ المتفجرةء والأتهار: «كانت تبدو قوّة HN eeni‏ وحمله» 
مستمرّة في الماء المُستقى من هذا EN‏ وفي حال اتساخ خطير على 
نحو خاصٌ» كان من الضروري التطهّر من Eee‏ عة pl Oa‏ 
أربعون ينبوعاً للتطهّر من الجريمة» (سويداس). لا يُسْدَّد روهد 
بوضوح كافٍ على Òl‏ الماء الجاري» الماء aili‏ هو fur Us‏ 
> هذه الحياةٌ» التي تظلّ مُرتبطة بماهيّتهاء التى Nes‏ التطهر. 
OÙ das  ةينالقعلا LS,‏ التثار يحمل الأقذار - قد LÉ‏ بسهولة لا 
نستطيع معها أن تُعيرّها Gi‏ تقدير. فهي ناتجة من العقلنة. وفي الواقع 

أن كو ھر ماي كما يجب أن ری کا de‏ على آله فی Be‏ 


.362 ص‎ rai المصدر‎ )8( 
Erwin Rohde, Psypehé: [Le Culte de l'âme chez les grecs et leur croyance d )9( 
l'immortaluté], trad., appendice 4, p. 605. 
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ph‏ نفس التطهر يتأتّى من الخيال المادّي وليس من تجربة خارجيّة. 

إذن يطل من الماء A‏ بطريقة 45« Seb LS‏ وماديا في 
آن >i Le‏ شارك من بخلال التطهرء > في 55 cas‏ لد 
مُتعدّدة التكافؤ. ùle y dis‏ على هذه القدرة الحميمة»› > هو انها 

تنتمي إلى كل ie‏ السائل. كثيرة هي النصوص التي يظهر in‏ 
فيه seb‏ مُجرّد نُضْح جاع aa‏ ففي كتابه السحر الآشوري CO‏ 
NE «(Magie assyrienne)‏ فوطي (Fossey)‏ على حقيقة su‏ فى 
التطهر بالماء «المسألة ليست إطلاقاً مسألة تغطيسء بل إنّهاء 
LaLe‏ مسألة عمليات نضحء úl‏ سيطة. واما مكرّرة سبع مرّات» 
أو سبع مرّات Mises‏ في الإينيادة» «تحمل كورينيه ثلاث 
مرّات حول مرافقيهاء ٠‏ عص زيتون Lie‏ بماءِ Dh ei s LG‏ 
خفيفٍ ١‏ تُطهّرهم) 12 


يبدو أن الغسلّ» من جوانب كثيرة» هو الاستعارة» الترجمة 
الواضحة» dis‏ النضح هو العمليّة الواقعيّة» Gi‏ العملية التي تحمل 
واقعيّة العمليّة. إذأ النضّحٌ محلومٌ به على أنه العمليّة الأولى. فهو 
الذي يحمل dut‏ الأقصى من الواقع النفسي. في المزمور»ء تبدو 
فكرة النُضح Li‏ تسبق تماما باعتباره واقعاء استعارة الغسّل: «سوف 
تسقوننى بالزوفاء» وسوف أتطهّر؛. ورُوفاء العبرانيّين كانت أصغر 
الأزهار التي SKa‏ ويقول لنا بيشوول «(Bescherelle)‏ من 
00 نها كانت نبت تُستخدّم A‏ إذاً بعض القطرات من الماء 

تمنح الطهر. Eds‏ الرسول لاحقاً: «سوف تغسلوني» وسأغدو أكثر 


Charles Fossey, Magie ussyrienne, pp. 70-73. (10) 
Pierre Saintyves, Corpus du folklore des eaux en France et : استشهد به‎ (11) 
dans les colonies françaises (Paris: E. Nourry, 1934), p. 53. 

Enéide, vol. VI, pp. 228-231. (12) 
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Lot‏ من tds‏ فلكون الماء 235 حميمة t‏ يستطيع أن يطهر الكائن 
الحميم» ويستطيع أن بمنح النفس الآثمة من جديد بياض الثلج. Ól‏ 
المنضوحٌ فيزيائيًا مغسول Aou‏ 

على قانون أساسي «للخيال المادّي»: في نظر الخيال الماذي» 
تستطيع الماهيّة المُقوّمة أن تؤثره حتى بِقَذْرٍ ضئيل» في عدد كبير من 
ماهيّات أخرى. al‏ قانون حلم يقظة القّدرة نفسْه: أن مسك من 
خلال جسم صغيرء في راحة اليد وسيلة هيمنة كونيّة. cuil‏ في 
الشكل الملموسء المثل الأعلى نفسّه لمعرفة الكلمة . المفتاح. 
الكلمة الصغيرةء الذي يسمح باكتشاف أكثر الأسرار حفاء. 


«LS‏ بصدد الموضوع الجدلي A‏ الماع ودنسهء أن نرق 
هذا opil‏ الأساسي للخيال الماذي يؤثر في الاتجاهين» ما يعني 
Us‏ لطابع المادة «الفاعل JLS ١‏ ب بالغ : تكفي i hs‏ ماء ع قي لتطهير 
مُحيط؛ وتكفي قطرةٌ ماء ڌنس لتلويث کون بأكمله. كَل شيء يعتيد 
على المعنى الأخلاقي الذي بختاره الخيال El‏ إذا ذا حلم شرم 
وإذا حلم بالخ | سيمتلك الثقة a iala! ihi‏ سيعرف كيف 
يجعل الطْهر EE EN‏ منها. إن عل الماهيّة محلومٌ به باعتباره 
صيرورة ماذية مرومة في à dar‏ الماهيّة. cl‏ فى 1 في ol‏ صيرورة 
شخص. آنذاك يمكن أن يغيّر هذا الفعل الظروف «US‏ ويتخطى 
العقبيات كاف وبتر الحواجز قاطبة. الماح el ni‏ بيئما الماع 
À‏ احاذق» . فى المعنيّين كليهماء غدا الماءٌ إرادةٌ. JS‏ المزايا 
المألوفة. كل sh js‏ المصطتعة his‏ ل الي مرتبة الخصائص الدذنياء 
Lui‏ ل هو الذي dy‏ الفيادة. إِنّما د يُشِعْ الفعل الماذي من نقطة 
TEE‏ من إرادة ESG‏ 
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سوف che‏ ونحن Ja Pi‏ النقِيّ والدنس» بتحوّلٍ الخيال 
الماذي إلى خيال حركئ. إذ لا نعود نتصوّر الماء النقىّ والماءَ الدَيْسَ 
على atlas es de UE he‏ 
مثلاً ts bi‏ بالمعنى الفيزيائي 1 للكلمة» LS‏ وعلى all‏ 
هي Sku‏ لامتصاص بعض إشعاعها. حينذاك يُمكن أن تُفيدَ في 
لاتکدیس النقاوة» . | | 


Sa Ne an)‏ مُحادثات کوت غاباليس gd‏ فيلار. لا شك 
في أن لهذه المحادثات نغمةٌ هزليّة؛ SSI‏ ثمّة صفحاتٌ تأخذ Li‏ 
LÉ} a‏ بالتحديد تلك التى يغدو فيها الخيال الماذي خيالاً حركياً. 
آنذاك نرى» من بين ET‏ ضئيلة كثيرة» عديمة القيمة الخلّمية» 
تعليلاً يتدخل كي يُقوّم النقاوة بطريقةٍ غريبة. 


كيف يستحضر كونت غاباليس الأرواح التي تتسكع في الكون؟ 
e ai. LS‏ بر ساب اناك LS‏ 
مُحدّدة جيّداً. إذ يكفي» في ظنّهء «تطهير» العنصر المُطابق للأرواح. 
بمساعدة مرايا cë ah‏ سوف لكف ناز الإشعاعات الشمسية فن كرة 
زُجاجيّة. سوف يتشكل (مسحوق شمسيّ» يغدوء وقد تحرّرء من 
تلقاء cal‏ من خليط العناصر الأخرى دوا Je‏ ۽ للدفاع عن 
النار التي هي فيناء ولتجعلنا Lis‏ من خلالٍ طريقة في ON‏ من 
طبيعة ناريّة. مراك يصير ساكنو فلّك النار Le di‏ وإذ Ca‏ برؤية 
kats‏ الْمُتبادّل يتجدّد؛ وباقترابتا منهم» فهم DES‏ لنا كامل الصداقة 
الى تكرنها لأشباههي: :ما دام تناو الم قد رت :ا 


Le Comte de Gabalis, dans: Voyages imaginaires, songes, visions, et (13) 
romans cabalistiques; ornés de figures, 39 vols. (Amsterdam; Paris, rue et hotel 


Serpente: {s. n.], 1787-1795), vol. 34. p. 29. 
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تستطيع أن تئر في نارنا Adi‏ إذ أنتخ تكثيفها VA‏ تجسيذهاء 
وفي ما بعد ihel‏ الماهيّة النقية is‏ الحركيّة. والأرواح الأصلبّة 
«تجذبها؛ العناصر. وباستعارة إضافية» نفهم أن «الجذس صداقة». 
وبعد هذه الكيمياء كلهاء ei‏ إلى علم النفس. 

كذلك يغدو الما فى نظر كونت OP adb‏ «عاشقا doi,‏ 
لجذب الحوريّات. الماء CAN‏ مطبوعٌ بطابع الحوريّات. سوف يكون 
إذاء في cakala‏ موعد الحوريّات tell‏ هكذا يغول قس فيلارء 
امن دون احتفال»؛ من دون كلمات متوحشة»» امن دون شيطان» 
وف tels‏ بغدو الحكيم» من خلال «فيزياء النقاوة» وحدهاء السيّد 
المطلق للارواح الأصلية. بغية قيادة الأرواح» يكفي أن Les‏ مُقطرا 
ماهرا. فما إن عرفنا أن «نفصل العناصر من خلال العناصراء > 
تقوم القرابة بين النفوس الروحيّة والنفوس المادبة. واستخدامٌ كلمة 
etylen‏ المشتفة من الكلمة الفالاندية (Gest)‏ يحدّد فكرة مادية ji‏ 
هكذا iles‏ الاستعاري: آنذاك ie‏ زوحٌ لفظئ على حشُو. Vis‏ 
من القول BL Les, di‏ هو روح etes,‏ ببساطة أكثر إن «روحا» 
هو (رُوح». يجب القول» لتحليل حدس كونت غاباليس» إن روحا 
bob‏ غدا diah‏ بذلك نمضي من الصفة إلى الموصوف» من 
الخصائص إلى الماهيّة. وعلى العكس» حين خضعنا هكذا LE‏ 
للخيال sit‏ تتحمّس المادّة المحلوم بها في قوّتها الأصلية حتى 
تصير روحاء إرادة. 


(14) 


Vv 


ol‏ واحدةٌ من الخصائص التي يجب تقريبُها من حلم التطهّر 


)14( الصدر sai‏ ص 30. 
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طري. إذ نغوص في الماء من أجل أن نُولّد ثانية مُتجدّدين. فى 
«الحدائق lool‏ يسمع ستیفان جورج (Stefan George)‏ 0 

تهمس: LR RÉ"‏ ا ل أي : من أجل 
وعي الانبتاق. ól‏ الينبوع الحياة» استعارةٌ شديدةٌ التعقيد قد تستحقٌ 
وحدها دراسة طويلة. سوف نقتصرء ونحن ندع js Gt‏ ما Je‏ 
بالتحليل النفسى فى هذه الاستعارة» على بعض المُلاحظات شديدة 
او الى سوق توي كنت ا و ار یا کی اا ن 
جسّدي واضحٌ elio‏ تغدو استعارةً بعيدةٌ عن قاعدتها الفيزيائيّة عدا 
يوصلنا إلى الحديث عن منظر طري» ولوحة bb‏ وصفحة doi‏ 
Ge‏ طراوةً. i‏ 


لا ple gini‏ نفس هذه الاستعارة - المتواري - عندما تقول Ój‏ 
ثْمَّةَ SUIS‏ بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. OÙ‏ مثل هذا 
Y Los EU‏ يكون حينذاك yi‏ تداعيّ أفكار. والواقع أنّها Set‏ 
ES‏ للانطباعات المحسوسة. LT‏ فى نظر os‏ يعيش os De‏ 
ال وتكر et AA‏ ا ا 
تحتفظ ببعض JË‏ الحساسية» ببعض 85 محسوسة؛ والحاصل هو 
تحديدٌ هذه المادّة المحسوسة المُستمرّة. 


JU‏ إنسان نَبْعُ فة في حوض مائه الباردء في صباح نشيط. 
من دون هذه التجربة عديمة الأهميّة» L)‏ ما أمكن أن تترابط شعرية 
خيث بيرق الإنسان نفشه يشيخ » حيث ینمی کنیا آلا ری يكنيخ ! 
ES‏ الماء الطريّ لا بُجدد LS‏ وجوه الآخرين بقذر ما يُجدد شبات 
وجوهنا. ous‏ الجبهة المستيقظة تنتعش ipe‏ جديدة. الماع الطريٌ 
يُعيد AR‏ للنظرة. ذلكم هو مبدأ الانعكاس الذي يشرح الطراوةٌ 
الحقيقية I‏ الماء. النظرة هذه هي التى تُطرّى. وإذا ما شاركنا 
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حا في ماهيّة cobalt‏ من خلال الخيال الماذي» hadi‏ نظرةٌ طريّة. 
إذ pa Si‏ الطراوة الذي يُعطيه العالم المرئي تعبيرٌ عن Ga‏ 
ai‏ الإنسانُ المُستيقظ على الأشياء. ويستحيل التأكد منه من غير 
استخدام علم نفس الإسقاط المحسوس». في الصباح Bi «UN‏ 
الما على الوجه طاقة الرؤية. يضع padl‏ في حال الفعل؛ Je‏ من 
النظرةٍ فعلاً claim‏ فعلا واضحاء صافياً. سهلا. Lies‏ حاولنا BL‏ 
أن نعرو طراوةٌ à‏ إلى ما نرى. يقول لنا (Jarablique) LL‏ : 
إن الكاهنة ؛كولوفون» كانت تُزاول التنبوّ من خلال الماء. «ومع هذل 
لا يُوصل AN‏ أبدا كامل الوحى الإلهي؛ Los EK‏ بالجدارة 
المبتغاةء hs‏ فينا التفس Ou. UM‏ 


النور الق من خلال الماء النقىّء هكذا يبدو لنا المبدأ النفسى 
للتطهير. في جوار الماء» ds‏ النور نغمة جديدة» ويبدو SÍ‏ النور 
يتيب صفاء أكثر حين il El‏ صافياً. يقول لنا تيوفيل Os‏ 
(Théophile Gautier)‏ : «کانت ميتزو hias‏ شعرها فى مقصورة واقعة 
وسط حجرة ماء» وذلك كي تحافظ على كامل صباغها؟. بدافع 
الإخلاص لمنهجنا في علم النفس الإسقاطيء سنقول بالأحرى كي 
تحافظ على «كامل نظرتها. حين يكون لدينا احتياطيٌ سن GUN‏ 
تدقع إلى أن نرى منظراً بعيون شقافة. وطراوةٌ منظر هي طريقةٌ في 
النظر إليه. لا ربت في ef‏ يجب على المنظر أن يضع i‏ فى النظرة 
Las‏ من شغافيّته»ء يجب أن يحتفظ بقليل Gaec‏ وقليلٍ من 
الماءء Lait‏ تعود إلى الخيال المادّي eu‏ الأطول. فعل الال 
المُباشِر هذا بديهئ حين نلجأ إلى الخيال الأدبي: طراوةٌ الأسلوب 


Saintyves, Corpus du fotklore des eaux en Frame بم‎ danx les calories (15) 
francaises, p. 131 


Théophile Gautier, Nouvelles. La Toison d'or, p. 183. (16) 
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أصعبُ المزايا؛ Les‏ بالكاتب وليس بالموضوع المُعالّج. 

يرتبط بعُقدة pu‏ الفتوّة رجاء الشفاء ارتباطاً طبيعياً. يُمكن أن sa‏ 
الشفاء بالماء» في مبدئه المُتخيّلء من وجهة نظر الخيالٍ المادّي 
ls‏ الشركة المودوسة آنا وة النطر OM‏ #الموضوع De‏ 
الوضوح إلى حد يكفي عنده أن تُعلن عنه: نعزو إلى الماء فضائل 
مُناقضة لالام المريض. فالإنسان Ras‏ رغبته في الشفاءء ويحلم 
بالماهية المُطابقة. لا نملك أن نندهش كثيراً من الكمية الكبيرة 
لاتا الت سحرها القن الا عشي اة ال 
or aie‏ أقلّ إطناباً. قد نرى بسهولة OÙ‏ هذه الأبحاث 
ماقبل العلمية تتصل بعلم النفس أكثر مما تتصل بالكيمياء. وتدرج 
علم نفس المريض والطبيب في ماهيّة المياه. 

öl‏ وجهة نظر الخيال الحركي bel‏ وأبسط. فَدرْسُ الماء الحركي 
الأول أصلىٌ فعلاً: سيطلب الكائن من الينبوع Jo‏ الشَّفاء الأوّل من 
خلال إيقاظ الطاقة. السبب الأكثر التصاقاً بهذه اليقظة» هو أيضاً 
الطباع الطراوة الذي af‏ الما اعدا من خلال eee‏ الطرية 
والفتيّة» على الشعور بحيويّتنا. سوف نرى» في الفصل المُخصّص 
للماء العنيف. أنَّ الماء يُمكن أن يُضاعف دروسّه الحيوية. لكن» 
بدءاً من الآن» علينا أن تتأكد من Ói‏ العلاج بالماء ليس فقط هامشياً. 
لآنّ له مُكوّناً أخلاقيًاً. ينبّه الإنسان على الحياة النشطة. الصخة العامة 
قصيدةٌ إذا. 

هكذا تتحالف النقاوةٌ والطراوةٌ لكى تمنحا SÉS‏ الماء الذين 
يعرفونه جميعاً» استبشاراً خاضاً. إذ C i es tous‏ 
أخلاقاً. by‏ الماء وتجربته يقوداننا إلى doll‏ الأعلى. وليس علينا 
أن نبخس قيمة دروس المواد الأصليّة. لقد dus‏ شبات رُوحنا. 
وهي تمتلك بالضرورة احتياطياً من شباب. ونحن leds‏ من جديدٍ 
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ias p‏ بذكرياتنا الحميمة. وحينما نحلم حين نتوه Be‏ فى مناماتناء 
نخضم لحاة العُنصر LUN‏ والمجددة 
pars‏ لحي نه و 


حينذاك فقط Gé‏ الخصائص SUN‏ لماء الفترّة» ونستعيد 
فى أحلامنا الخاضّةء أساطيز الولادق» والماء فى 595« الأموميّة» الماء 
الذي يُحبي في الموت. وفيما وراء الموت» كما ës A‏ حلم 
iba‏ ماء الفتوّة هذا هو إذا pi>‏ يقظة labi‏ إلى درجة yo Li‏ أن 
DÉS t‏ الذين يبحثون عن ااعقلنته) SL Sili.‏ مسر حية 
أرنست رينان البائسة: (L'Eau de Jouvence) TA ile‏ وسوف Gp‏ 
Les‏ عدم li‏ الكاتب الواضح لِعيش الحدوس الخيماوية. إذ يقتصر 
على أن يُغلف بالخرافات فكرة التقطير الحدبثة. pb‏ فيلنوف» الذى 
أدى دور شخصية Lynn‏ يعتقد أن من الضروري أن نقذ ماء 
فتونه من انهام إدسان الكحول: «يجب أن تؤخذ مواذنا الدقيقة 
والخطيرة بطرف الشفاه. هل يكون الخطأ خطأنا إذا مات بعص الناس 
وهم يبتلعونهاء بينما نحن نعيش؟» (المشهد 4). لم ير رينان أ 
الخيمباء ء تابعة YJ‏ بعلم نفس سحري. وهيّ ثلامس القصيدةء لايس 
الحلم أكثر مما تلاس التجارب الموضوعية. elad‏ الفنؤة ile iyi‏ 
ولا Ré‏ أن تكون ذريعة Lal Ejj‏ لحظة Sby-‏ بلادة! - 
بالمفازقة التاريخية. 


VI 


هده الملاحظاتٌ كلها ES Lu‏ تقول في بداية هذا انفصل > 
Y‏ تستخدم و في goall‏ مُشكلة روابط التطهر والنقاوة الطبيعية. AES‏ 

Carl Gustav Jung, Métamorphoses et symboles de da  fibida (17) 
[= Wandiungen and Symhole der Libido, traduit de allemand par L. de Vos: 


introduction de Yves de Lay (Paris: Montaigne, 1927). p. 283. 
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البعناوة الط وده قن تطلب خطووراك LS Ces sb‏ 
خذس يصع هذه النقاوة الطبيعية موضِعٌ الشك. هكذاء LR‏ م. 
أرنست سيليير (Ernest Scillière)‏ فى دراسته لذهنية الطقس 
لازو رر cpl Qué Ce Eli‏ والتقطوزة ضا ن 
دوّاماته» وحركات دورانه البادية رُقى وتعويذات» فى قلقه الأبديّ. 
وبعدُ! ol‏ الطقوس الشعائرية للتبرُكِ pie‏ وتُطبْع ما يختبئ من شر في 
أعماقهاء C‏ قُواها الشيطانيّة» وإذ توقظ فى داخلها فُذرات ASÍ‏ 
ملاءمة لطبيعتها (خيّرة)» تُنظم قُدراتها الخفية التي لا تدرك وتضعُها 
في خدمة النفس. وهي ÉS‏ ججملة ما كان فيها من سحريّء COS‏ 
بهذا chs‏ يجهل الطبيعة: ll SS‏ يخترق أسرارهء ويُظهر SU‏ 
فيها تنام «القوى الكامنة نفسها التي توجد في نفس الإنسان)". 
ويْبيّن أرنست سيليير أنَّ مفهوم شيطنة الماء هذا يُجاوز في aies‏ 
حُدوسٌ كلاج (klages)‏ الذي لا يحمل التأثير الشيطاني إلى هذا 
البُعد. فى نظر غاردينى» «العنصر المادّي» هو Ge‏ الذي يُرمّز ماهيّته 
منع ماهيّتنا الخاصة. يلتحق غارديني بحدس فريدريك شليجل 
«(Frédéric Schlegel)‏ الذي يرى oi‏ الروح اللعين nie‏ مباشرةٌ «فى 
العناصر الفيزيائية». في هذه الرؤية» النفْسٌُ الخاطئة هي سلَفاً L‏ 
المُطابقة باتجاه التطهر. نرى إذأ ظهور موضوع التطهّر المادّيء 
والحاجة إلى استئصالٍ الشرّ من الطبيعة بأكملهاء الشرّ في قلب 
الإنسان. والشرّ فى قلب الأشياء. الحياة الأخلاقية إذأء هى lai‏ 
مل ile‏ الخال اة كونتة: العالم كله يريد التجديد. والخبال 


Ernest Seillière, De La Déesse nature à la déesse vie, p. 367. (18) 
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الماڏي Jie‏ العالم ‏ في العُمق. ويجد في عمق الماهيّات رموز حياةٍ 
الإأنسان الحميمة LS‏ 


وعليه» HE‏ أن الماء ogadi‏ أن الماء ‏ الماهيّة» أن الماء في 
ذاته يستطيع أن rt‏ في نظر بعفى الخيالاات» مكان مادة أوَلبَةَ. 
آنذاك» يبدو مثل نوع من ماهيّة الماهيّات التي Lx‏ 0 الماهيّات 
الأخرى» بالقياس إلبهاء صفات. وهكذا JS‏ كلودلء في مشروعه 
عن كنيسة في باطن الأرض في RE‏ | 
جوهري Cie‏ في باطن الآرض» ماء Lo‏ في ماهيّته. «إذا حفرنا 
الأرض. نجد الماء. اذأ ddt Li‏ بُحيرةٌ Gat‏ الحوض MU‏ 
الذي كانت تتراكم حوله» نسقا فوق ce‏ الأرواح الظامئة . .. ليس 
هنا مكان الإلحاح على رمزيّة الماء. التي تعني née‏ السماء . 
هذه البحيرة الجوفيّة التي حلم بها الشاعرُ صاحِبُ الرؤى» سوف 
تعطي هكذا «سماء جوفيّة» . .. فالماء» في رمزيته» بحسن توحيد 
É‏ شيء. ويقول كلودل أيضأ: JÉ‏ ما يرغ فيه القلبُ يُمكن أن 
Ji‏ في صورة الماء». الما ST‏ الرّغبات» El Le‏ لا تقد 

سوف يكون هذا الماءٌ الداخليَ» هذه البُحيرةٌ الجوفية > 
ينتصبُ Lo y» ie‏ لتصفية المياه ESLI‏ بحضوره البسيطء 
سوف بُطهر مدينه هائلة. سوف يكون ضربا من Je‏ مادّي» لن 
à,‏ عن الصلاة i‏ في حميمية ماهيّته وحذهاء وفي ديمومتها. قد 
تنجد في علم اللاهوت دلائل أخرى كثيرة على النقاوة الماوراثية 
للماهيّة. لكننا لم نحتفظ إلا بما يتعلق بما ورائيّة الخيال. فالشاعر 
الكبير يتخيّل» بالفطرة؛ Qi LG‏ الطيعي في الحياة العميقة. 


۽ ls‏ من وجود se‏ 


Claudel, Positions et propositions, vol. l, p. 235. 219) 
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(لفصل السابع 


تفؤق الماء العذب 


كان ee J$‏ عذباً عند Graal‏ 
لكن على Get‏ داك الما الذي امد 
من النهرء انبعاثٍ أوزيريس 


جيرار دو نيرفال» بنات Nu‏ 


I 


لما U$‏ ريده في هذه الدراسة» أن نقتصر› بشكلٍ nul‏ € 

على ملاحظات, نفسيّة عن الخيال المادي» Le‏ كان ec Le‏ 
في فى القصص اا إلا نماذج مؤهّلة لتكون منبعثة حالياً في 
أحلام iki‏ طبيعية وحيّة. وَحدّها dlè del‏ مُبتدِع باستمرار» بعيدٍ ما 
أمكن عن رتابة الذاكرة» قادرةٌ على أن تشرحَ هذا الموقف بإعطاء 
صُوّر ماية» صُوَّرٍ تُجاوز الأشكال وتبلغ Ball‏ نفسَها. لم يكن علينا 
إو as of‏ فى الاش الذى be Gé‏ مورد عدد 0 


Gérard de Nerval, Les Filles du feu, p. 220. a) 
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فانقسامٌ النظريّات الأسطوريّة» كما ٠ ris‏ متكوّن» بشكله hiad‏ 
من التساؤل Lée‏ إذا كان يجب أن Da‏ الأسطورة بالقياس إلى 
البشر أم بالقياس إلى الأشياء. بتعبير آخرء Je‏ الأسطورةٌ ذكرى 
مُفخرةٍ بطل. أو بالأحرى ذكرى كارثة عالم؟ 

JL,‏ أنناء إذ نتفخص أجزاء من الأسطورة؛ لا أساطيرٌ 
sais‏ إذ be Des‏ ماذية مؤنننة إلى هذا الحذ أو ذاك» يغدو 
النقاش ذ فى الحال أكثر iso‏ ونشغر تماماً بضر ورة مصالحة المذاهب 
الأسطورية المُتطرفة. إذا ارتبط حلم البقظة بالواقع» يؤْنسِنُ Bin‏ 
ويُكبّرهء ailes‏ فخصائص الواقع C 7 Us‏ يُحلّم بهاء تغدو 
سجايا بطوليّة. وهكذا يغدو الماءء في منظور حلم يقظة الماء» بطل 
العذوبة والنقاء. إذا لا تظل المادّة المحلومُ kegi ga elg‏ ويمكننا 
القول a Li Ge‏ آلهة. 

بالمقابل» تحمل بشرية الآلهة» Les‏ من نُقصها العام إلى 
انطباعات ماذية مُشتركّة» الاستمرارية والصّلَة بحياة إنسانية مبجلة. 
بينما يتلقّى النهزء على الرغم من وجوهه الكثيرة» مصيراً وحيداً؛ إذ 
يتحمّل aaia‏ مسؤوليّة المجرى واستحقاقه. Spa‏ تأتي من A‏ 
plus‏ أن ie‏ الخيال بالروافد. لأنّه يريد أن تكون المجغرافيا LB‏ 
ملك. والحالم الذي يرى الما يجري يستحضر الأصل الأسطوري 
à‏ المنبع القَصِيٌ. Ól‏ في قُوى الطبيعة الكبرى Eh‏ آلهة توجّد 
بالقُرّة. ÉS‏ بشريّة الآلهة الثانوية هذه ينبغي ألا تُنسينا PES‏ 
الخيال الماذي العميقة والمُعقّدة. سنحاول» فى هذا الفصل»؛ ٠‏ بان 
أهميّة الحواسيّة في عِلم نفس الماء. | 


(ع) Le Sensualisme‏ : أطلق هدا امصطلح pindi‏ عل النزعة التجريبيّة aii‏ في 
نظرية كونديلاك الى يؤكد فيها Of‏ معارفنا ثمرة إحساساتنا. لذا ترجمناء بمصدر صاع لكلمة 


حواس 
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هذه الحواسّيّة البدائية التي تحمل جججاً إلى المذهب الطبيعي 
للصُوّر ail‏ في الأساطيرء عدم سبباً لتفوّق ماء الينابيع Ja‏ 
على ele‏ المحيط. في منظور se‏ كهذه» الحاجة إلى الإحساس 
a dE‏ كن هس لذة الروية عات فد 
نفد اة الشراب معالية الرؤية. إد يكن أن شوه عبض ماد 
فتاهي الضغن عل كرون Elles Jets‏ الأكران العلمية نسينا أن 
لعلوم الكون السادّجة ملامخ due‏ مُباشِرة. فما إن تُعطي الخيال 
الماي مكائه الصحيح في علوم نشأة الكون المُتخيّلة» حتى نُوقِنَ أن 
«الماء العذب هو الماء الأسطوري الحقيقي». 


IT 


أن يكون ماءٌ البحر ماءَ غير إنسانيّ» وأنْ aain‏ في الفرض 
الأوّل ا البشر مباشرةً» تلك هي الحقيقة التي 
ينساها عُلماء الأسطورة كُليَاً. لا شك في أن آلهةٌ البحر giai‏ علوم 
الأساطير الأكثر تنوعاً؛ لكنْ يبقى أن نتساءلٌ عمًا إذا كان pe‏ 
و البحر يُمكن» في الأحوال áls‏ وبمظاهره کا أن يكون 
gle‏ أسطورة بدائي. 


أله ودام le‏ أسطوزة الي “هوا le‏ اسطورة ”علي 
ولا ee‏ إلا GEL‏ الشاطى. فضلاً عن أنَّ المؤرّخين» الذين يفتنهم 
Ghai‏ بسرعة à‏ كبيرة» يُمَرّرون بسهولة مُفرطة À‏ سُكان الشاطىئ iles e‏ 
حتماً. مجانيّاً نمنح هذه الكائناتٍ كُلّهاء رجالاء ونساءء abiy‏ 
تجربةٌ واقعيّةً وكاملة عن البحر. ولا asis‏ من ŠÍ‏ السّفر البعيده 
والمُغامرة البحريّة هماء أُوَّلأَء مُغْامراتٌء وأسفارٌ «محكيّة». فُتجريةٌ 
ES De‏ في نظر الطفل الذي يسمع المُسافرء D‏ طبيعة 
«قصصيّة». والبحرٌ يُعطي قِصصاً قبل أن يُعطي أحلاماً. Li‏ تقسيم 
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الأسطورة والحكاية - شديد الأهمية من الناحية النفسيّة ‏ فيم بطريقة 
سيّئة LUS‏ إلى علم أسطورة البحر. لا ريب في أنْ الحكايات تنتهي 
بأن تلتحق بالأحلام؛ والأحلام تنتهي ob‏ تنغذى ‏ تغذية جد هزيلة - 
من الحكايات. غير أنَّ الحكايات لا تُشارِكُ Be‏ في قُدرة الأحلام 
الطبيعية على نسج الخرافات؛ ومُشاركة حكايات البحر أقل من 
غيرهاء > لأ الذي يسم فص ALU‏ لا يتحقق منها بوسائل عام 
النفس. فالذي يأتى من بعيد. يكذِبٌ كثيراً. وبطل البخار يعود دوما 
من بعید؛ يعود من Lie‏ ثان؛ ولا يتحدّث hal‏ عن الشاطى. البحرٌ 
خرافيُ ON‏ شماه المُسافر الشفر الأكثر lee‏ تُعبّر عنه. البحر ينسِحٌ 
Bi‏ القصي. والحال أن الحلّم الطبيعي ينسِج GE‏ ما بُرى 
ويلمس» ويؤكّل. ونحن نحذف» عن طريق الخطأء. في دراسات de‏ 
النفس. هذه «التعبيريّة؟ SYI‏ التي es‏ «الانطباعيّة؛ الجوهريّة 
oi‏ وللخيال الماذي. القاص يتحدّث عن البحر كثيراً لكي لج 
به السام أكثر. منذئذء LE‏ اللاشعور البحري لاشعوراً Sur‏ إِنَّ 
لاشعوراً as‏ في قصص المغامرات» La‏ هو اللاشعور الذي y‏ 
ينام. إذن يفقد على القور واه الحلّميّة. وهو أقل lus‏ من هذا 
اللاشعور الذي يخطر بمنامه حول تجارب مُشتركة» ويُكبل؛ في 
أحلام set JA‏ يقظة النهار التي لا تنتهي. من النادر بالتالي أن 
de Ge‏ أسطورة البحر أصول نسج الخرافات. 


طبعاًء ليس علا أن EU‏ على تأثير علم الأسطورة «المُعلّم1 
الذي Lie J‏ في الدراسة النفسيّة الذقيقة للأساطير. في علم 
الأسطورة ins «hall‏ من العام Si‏ من أن نبدأ من الخاص. Aid‏ 
ce di‏ من دون أن كلف أنفسنا عناء pe ol‏ فكل ناحية من 
الكون LA‏ إلهاً Lis bi‏ خاصّة. نبتون يأخذ البحرء وأبولون 
السماة والنور. لم A‏ الأمرُ مُتصلاً إذاً JS‏ جُهد للعثور على أشياء 


222 


وراء الأسماء» وكي نعيشٌ» قبل القصص والجكايات» حلم اليقظة 
البدائي» حلم اليقظة الطبيعي» حلم اليقظة LA‏ الحنّم الذي 
بم تجربةً lise‏ که Lie,‏ استيهاماتنا كلها على الأشياء 
is‏ على cela ee dis al Je‏ أن Ra‏ ماء الشرب» الماء 
اليومي» قبل امتدادٍ البحار ON‏ 


HI 


بطبيعة الحال» لم يقْتْ علماءً الأسطورة المُعاصرين GSE‏ الماء 
الأرضن ef le‏ البخرئ: لن تذكرء بهذا الصّدّدة إلا اعمال 
شارل بلواكس Ge (Charles Pioi‏ تهنا خصوصا أن ie‏ 
tire el‏ لجل الأبطورة عمد راک هی يدانا Ge Je Lab‏ 
واسع» Lis‏ على الظاهر الكونيّ الأعمّ. سوف يكون المثال جيّدا 
للبرهان على نظريّتنا في الخيال المادّي الذي يتَّبع مساراً مُعاكسا 
ويبغي أن يهيّئ مكاناًء إلى جانب المرئي» والبعيدء للملموس 
EH‏ 


المأساة الأسطورية الأساسية» في نظر شارل بلواكس - وهذا 
موضوع رتيب في النظريات الأسطورية كلها - هي» كما نعلم» Le‏ 
النهار والليل. الأبطال جميعهم «شمسيُون»» والآلهة جميعاً ef‏ نُور. 
والأساطيرٌُ AS‏ تحكي القِصّص نفسّها: انتصار النهار على الليل. 
اخس الذي شن ا سار هو gta let‏ فق Ge‏ كل 
آلا خاو الخوف مزه الطلمات as‏ الذي أن أخيراً لإنقاذ 
الفجر. والأساطير تروق الناسٌ لأنّها تنتهي نهايات حميدة؛ وهي 
تنتهي كذلك لأنّها تنتهي كما ينتهي الليل: بانتصار النهار» بانتصار 
البطل الخيّرء البطل الشجاع» البطل الذي يهك Ca‏ وبُقطعها 
إرَباًء الذي يُذيب القلّقء ويُعيد الحياةً للبشر التائهين في الظلمات 
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كما لو oil‏ في جحيم. في نظرية بلواكس الأسطوريةء الآلهة كلهم 
حتى أولئك الذين يعيشون تحت الأرض؛ سوف يتلقون هالة HN‏ 
الهة ؛ وسوف يُشاركون» لو pad‏ واحد» وساعة cadets‏ في النشاط 
النهاري الذي هو دوما مأثرةٌ عظيمة. 

بالتوافق مع هذه الأطروحة العامّة» سيتوجب على إله الماء 
الحصول على حصّته من السماء. نظراأ ON‏ ريوس آخذ السماء 
الزرقاء: الصافية» الساكنةء سيأخذ بوسايدون" السماة الرمادية 
المُلندة PLU‏ وهكذا سيكون لبوسايدون أيضا دورٌ فى الحكاية 
السماوية الدائمة. ستكونٌ الحابة» والغيوم والضباب DI‏ «مفهومات 
tata‏ لعلم النفس ال «نلتونيٌ». والحال Gi‏ الأشياء التي لا يني حلم 
اليقظة المائى يتأملهاء هى تحذيد! التى تعصر الماء Éi‏ فى 
السماء. à‏ تباشير المطر توقظ glo‏ بقظة be ou‏ بقظة DU‏ 
للغاية» تعيش de‏ رغبة المرعى في المطر الخير. وإن الإنسانء في 
بعض الأوقات؛ إلا LU‏ يشتهي ماءَ السماء. l‏ 

يأتي شارل بلواكس pe‏ عديدة كي يدعم أطروحته عن ab‏ 
بوسايدون السماوي بصورة بدائية. ينتج من هذا الطابع البدائي أن 
إسناد قُوى المُحيطاتٍ إلى بوسايدون جاء مؤخراً؛ ولا Last OÙ L‏ 
أخرى حلت بطريقة ماه محل إله oaii‏ حتى يعمل بوسايدون 
Lil‏ للبحار. يقول بلواكس: «من المُستبغد إطلاقاً أن يكون QI‏ الماء 
العذبء وإله الماء المالح» هو الشخصية الواحدة نفسها». حتّى 
بوسايدون» قبل أن يذهب من السماء إلى البحر» سوف يذهب من 
السماء إلى الأرض. إذأ سوف Ve eue‏ إل «الماء العذب» إِلة 


() بوساديون: فى اليثولو Le‏ اليونانية هو إله البحار والمحيطات. 
Charles-Martin Ptoix, La Nature des dieux: Etudes de mythologie ¢réta - (2)‏ 
latine [(Pans: E. Bouillon et E. Vicweg, 1888}]. p 444.‏ 
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الماء aga‏ ولمدينة pa { CR)‏ تباشيرٌ ثمار الأرض». (as‏ 
تكريمه باسم ابوسايدون فيتالميوس» . إِلّه إذأ «إلهُ النبات». وكل 


ألوهيّة Le Et‏ ألوهيّة الماء العذبء ألوهية قريبة من ألوهيّة المطر 
والسّحاب. 


في علوم الأسطورة البدائيّة» بوسايدون هو أيضاً الذي AE‏ 
الينابيع. وشارل بلواكس Je‏ شوكة بوسايدون LAN‏ «بالعصا 
السحريّة التي تساعد Lai‏ في اكتشاف الينابيع؛. هذه العصا تعمل مع 
عُنفٍ ذكر. من أجل الدفاع عن ابنة «داناوس» ضدّ هجوم اسَتيراء 
Ge‏ بوسايدون شوكتّه الثلاثيّة التي تغور في الصخرة: «وبينما كان 
يسحبهاء فجَر ثلاثة خيوط من الماء صارت ينبوع 3 40 Òl‏ لعصا 
كشَّافٍ الينابيع» كما نرى»ء جكاية مُغرقة في القذم! كما تُشاطرٌ de‏ 
نفس قديماً cle‏ وبسيطاً للغاية! فى القرن الثامن عشرء كانت العصا 
ادن Les te er‏ ی فى PU‏ 
تختلط المواهب» من النادر أن نتحدّث عن BS‏ ينابيع». 
وبالمُقابل» بالج CR‏ لصي لطبي عل ا« ررق بقوع يه 
البطلء يجب Ni‏ تندهش من :أن الينابيع » من بين کل الأشياء» ماعٌ 


ع2 


KOY 
dal Ldi شارل بلواكس قائلاً: «إذاً بوسايدون هو‎ ge 

il‏ الماء العذب بشكل ÓY ele‏ للمياه المُبعترة في ألفٍ ينبوع في 
E‏ ها Nb nous‏ عو 
طا الال اللي يشمن اله الا No‏ خن زط بال لم 
j‏ أكثر من إكمال هذا الشمول. لقد سبّق أن 5 روهد (Rohde)‏ 
أنَّ؟بوساندون:عشدما امتلك البحر الواسع»ء ولم Ues u‏ بنهر 


)3( المصدر نفسه» ص 450. 
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LÉ a ay 2 7 . . ui.‏ ا وو 
خاص» غدا مفهوماً موؤلهاً*'. من جهة أخرى» تظل 15,53 معيّنة 
لعلم الأسطورة البدائي هذاء مُرتبطةً حتى بالمُحيط. يقول بلواكس: 
(بوتاموس) الواقع في أقاصي Pat‏ 

كيف Le‏ قولاً أفضلٌ من قُولٍ إن الحذس الحالم بالماء العذب 
ais‏ رغما عن الظروف المعاكسّة؟ يعطي ile‏ السماء؛ والمطرٌ 
الخفيف؛ بابو الصديق الشاني؛ + دروساً أكثر ie‏ من مياه 
ax,‏ حلم يفظة العذوية: وهو واحدٌ من أ Sel‏ البقظة BL‏ 
العذبء للماء الذي يُنعشء للماء الذي dal‏ الظما. 

IV 

يُمكننا أن تُلاجق بطريقة Dole‏ تقريباء بصدّدٍ العذوبة» كما 
بصدد الطراوة؛ تكوين الاستعارة التي تجعلنا نعزر إلى آلماء 
الخصائصٌ المُلطفةً US‏ 51 سوف يغدو الماع العذبُ في ٠ Gb‏ في 
بعض الخدوس» Lis‏ تصورة ماذية. وسوف بن لنا مثال مُستفى من 
كيمياء (Boerhaave) illa pp‏ معنى تحويل العذوبة إلى جوهر. 

فى نظر Die AN Pile ve‏ «جداًا. وقعلاًء «هو من 


العذوبة حد al‏ مع انخفاض حرارته إلى مستوى حرارة جسم إنسانٍ 
سليم» والتصاقه BON‏ بأعضاء جسمناء حيث الإحساس هو الأكثر 


Erwin Rohde, Psyché: [Le Culte de l'âme chez les grecs et leur croyance û (4) 
linunortalité], trad. p. 104. 

Ploix, lbid., p. 447. (5) 
Herman Boerhaave, [Elements de ehymie], trad., 1752, vol 2, p. 586. (6) 
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is, ألم‎ Gi العين» وغشاء الأنف). لا يُثير فيها‎ 554$) Gba, 
pi ES إحساس آخر غير التي‎ Gi لا يُولّد فيها‎ di LE 
إذ يلتصق التصاقاً خفيفاً‎ E SE في حالها الطبيعية».‎ 
0 y ce t óy بأعصاب وثّرها الالتهاب» وشديدة الحساسيّة‎ 
. على اللحم الحيّ‎ “hou Lies 

iee ái ue‏ . «وتكميدات الماء الساخنء الموضوعة على أعصاب 
مكشوفة» ونصف تالفة بسبب سرطان تقرُحي» ide dede‏ الألم؛ 
ولا „úa Í al‏ ونرى الاستعارة بالفعل : الماء is! Qi Las‏ فهو 
us „ie‏ بويرهاآف بالقول: «الماءء بالمُقارنة مع أمزجة جسمنا 
الأخرىء del‏ من di‏ منهاء حتّى من دون استثناء زيتناء الذي» 
مع Si‏ شديد العذوبة» لا يسمح بالتأثير في أعصابنا بطريقة استثنائية 
وغير مُريحة من خلال لزوجته وحدّها . .. وفي النهاية» لدينا بُرهان 
على api‏ القائقة pe‏ ان يورت رالا جا AS Age‏ 
حموضتها الطبيعية» التي تجعلّها شديدة الضّرر لجسم الإنسان». 


لین ت di‏ مصدر للعذوبة والحموضة في انطباعات النكهة» 
Lg‏ خصيصتا ماذة يُمكن أن تتصادم. ن هذا التصادم» تنتصر عذوبة 
الماع ode g‏ علامة طائعه الماد 


يُمكن أن تُبصر الآن الطريق التي cales‏ منذ الإحساس الأوّل 
حتى الاستعارة. لا شك في أن انطباع العذوية الذي يُمکن أن ils‏ 
حُلقومٌ ظامئ» LU,‏ جافٌء انطباعٌ واضِحٌ die‏ لكن ليس لهذا 
الانطباع من شيءٍ مُشترّك مع الانطباعات البصريّة عن تليين الماء 


)7( عذوبة الماء تُضمّخ حتى النّفس. إذ نقرأ في هرمس EAU‏ العظمة: «مزيد من الماء 
La‏ النفسٌ ciie‏ بشوشةً. اجتماعيّة ومُستعِدّة GLEW‏ فى | Hermès Trismégiste,‏ 
trad. par Louis Ménard, p. 202.‏ 
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للمواذ وتذويبها. ومع ذلك» الخيال المادّي (he‏ يجب أن يحمل 
للموادٌ انطباعات بدائيّة. عليه Dj‏ أن يعزو إلى الماء مزايا ei M‏ 
والشراب الأول قبل كل شىء. D Lau‏ أن يكون الماء» من وجهة 
نظر جديدة» حليباء ويجب أن يكون الماء ble Íp‏ كالحليب. AG‏ 


Ci‏ سيكون في خيال البشر الماء Heat‏ على الدوام. 
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Gol9) (لفصل‎ 


الماءٌ العنيف 


lé‏ نزعة مشؤومة في عصرنا أن نتخيّل 
gh inhi‏ يقظة» فهذا c Jes‏ وهذا سأم. 
ميشليهء P fadi‏ 
المُحِيط Gb‏ من خوف 
دو ين 


1 
بمُجرّد أن تُعيدَ لعلم النفس الحركي دوره الصحيح» ونبدأً OÙ‏ 
نز - مثلما حاولنا أن نفعل في تأمّلاتنا إتركيب الماء SL‏ - 
المواد كلها بحسب العمل البشري» الذى تسه أو ls‏ لو ا 
في إدراك Ši‏ الواقع لا يمكن أن يتكوّن» في نظر الإنسان» Lis Yı‏ 


Jules Michelet, La Montagne, p. 362. a) 
نبيل إقطاعي فرنسي‎ :(1590 . 1544) (Guillaume du Bartas) غيوم دو برطاس‎ (2) 
وشاعر صار محبوباً وشعبياً لدى قراء القرن السابع عشر.‎ 
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يكون النشاط البشري هجوميّا بما يكفى» وهجوميًاً بذكاء. آنذاك. 
AG Li Lei Las‏ «معامل Fer‏ لا تظهر لا هذه الفوارق 
الدقيقة cith‏ وقد عبرت عنها «القصديّة الظاهراتيّة» DUS‏ إذ لا 
توضح أمئلة الظاهراتين» كما يجبء درجات توي القصدية ؛ وتبقى 
مُفرطة «الشكليّة»: مُفرطة العقلانية. آنذاك تنقص مبادئ تقويم LÉ‏ 
les‏ مذهب الإسقاط الذي يوضع NK‏ لا GS‏ لا eu‏ 
في وقتٍ واحدء من قصد صوريٌء وقصد LS pe‏ وقضدٍ ماذي من 
أجل فهم الموضوع 4552« ومُقاوميه» ومادّتهء Gi‏ بصورة شاملة. 
فالعالم هو il Lai‏ عصرنا وارتدادُ قوانا. لئن كان get‏ هو 
إرادتي ؛ فهو Lai‏ خصمي. he cest pl cahe LIS;‏ الخصم. pu‏ 
cs‏ لفهم فلفة شوبنهاور le Les‏ المحافظة على الطابع 
الأصلي للإرادة. ليس ON‏ هو البادئ في معركة الإنسان والعالم. 
سوف ننتهي في درس شويئهاورء سوف نزيد De‏ التمثيل الحاذق 
على الإرادة الواضحة اللعالم يوصفه | رادة 3 LAS‏ بتوضيح عبارة: 
«العالم تحريضي أنا. Lei‏ العام لأنني Gé ab (is té‏ 
المُوجهة؛ > في التدرّج الصحيح HS‏ مُجوميَ» بوصفها Gé‏ 
لغضبي المبتهج ؛ ٠‏ لغضبي Less Hall‏ الماح دوماً. SIG‏ من 

حيث Es‏ منبخ نم طاققء هو عضب Le‏ 


من وجهة النظر التطرفيّة cols‏ تكونُ العناصرٌ الماديّة الأربعة 
أربعة نمادج مح مختلقة من التحريض» أربعة نماذج من | 2 لغضب. 
والعكس بالعكس» إذا غدا علم النفس بالضبط مشغولا بالخصائص 
الهجوميّة لأفعالنا» فقد يجد» فى دراسات الخيال المادّي جذراً 
GeL?‏ للغضب. وقد يرى فيها ضروبٌ سلوك موضوعية على UÍ‏ 
تفجُراتِ ذانيّةِ في الظاهر. وقد يكسب فيها عناصر كي يرمز أحوال 
غضب مكتومة أو عنيفةء مُتصلبة ومُنتقمة. فكيف يُرتجى بلوغ روح 
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FENI‏ في البحث النفسي dires‏ عن غنى الرمز الكافي» من دون غابة 
و كيف تفه م أشكال هذه العودة كُلّهاء أشكال هذا الاستئناف 
لِحلّم بقظة لم + 555 Lits‏ أبدأء سائمةً BI chui‏ لم sé a‏ انتباه 
فرص انتصاره الموضوعية شديدة التنوّع؟ 


لثن كان «التحريضٌ» مفهوماً لا بُدَّ منه لِفهُم الدور الفاعل 
لمعرفتنا للعالم. فذلك لأننا لا تمارس علم النفس في رفقة الإخفاق. 
والعالّم لا يُعرف فوراً ضِمِنَ معرفة ساكنة. bé EL‏ فأحلام 
اليقظة البتاءة GS‏ ولا شيء أكثر بناة في الجوهر من حلم يقظة 
القوّة - تنتعش في رجاء محنة مُجاوّزة» في رؤية خصم مهزوم. ولن 
نجد المعنى الحيويّ» والنزق» والواقعي للمفهومات الموضوعيّة إلا 
إذا U5‏ اسا نفسياً لانتصار مزهو على عنصر خصم. 

الزهو هو الذي بح الوجود dues‏ الحركيّة. وهو الذي يخلق 
GEL ani ai‏ والزهوٌ يمنح الانطلاق الحيويٌ مسافاته 
المستقيمة. abs A‏ المُطلى. وشعور النصر الأكيد يمنح الارتكاس 
سهمّهء والفرح الجليل» الفرح SA‏ لِيخرُم الواقع. فالارتكاس الظافر 
الحيُ يُجاوز بانتظام مّداه السابق. Lai,‏ أبعد. ob‏ لم يمض dal‏ من 
سابقه. صار ET‏ صار Ge‏ فارتكاسات الدفاع التي تحمل Ge‏ 
العلامة الإنسانية» الارتكاسات التي يُحضرها الإنسان» ويصمّلهاء 
ويستنفرها هي أفعال تدافع من وضع الهجوم. TAN Ji‏ على 
الدوام» ball‏ الهجوم. Let‏ جوابٌ على إهانةء وليست جوابا على 
إحساس. وعلينا ألآ نُخطئ في أمرها: ليس mai‏ بالضرورة الذي 
pean‏ م إنساناً؛ فالأشياء تسائلنا OLY GES‏ بصريح العبارة» يعامل 
الواقع بفظاظة في أثناء تجربته المجسّورة. 

إذا ما أردنا أن نتبتى» بطيب خاطرء هذا التعريف اللاوراثى 
لارا ONE‏ الذى ARE‏ لرن رة وحاجة اجره إلى 
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على 35 وعلى امتلاك المدى. المعطف الذي aies‏ الإعصار هو 
هكذا نوع من عا لم مُلازم» علم لا يُمكن أن يأخذه بطل الريح. 

لا شك في أن السير عكس ge‏ فى الجبل as‏ 
تمرين يساعد على 5 فهر «عقدة الدونيّة؛ . JUJUL‏ هذا التمرين الذي 
لا يرغب في غايةء هذا on‏ الخالص كشعر خالِص)» es‏ 
انطباعاتٍ ثابتةٌ ومُباشرة بإرادة القوّة. Lt‏ إرادة القرّة في الحال 
الاستدلاليّة. شديدو e pdl‏ مشّاؤون كبار. يعودون بالانتصارات 
الرمزية في peur tighi K‏ خجلهم في كل وفع Les‏ 
nues tO poeu‏ عن المدن» بعيداً عن النساءء عن J;e‏ القمم: 
al‏ يأ صديفى › "al‏ فی (Fliehe, meim Freund, in Plaas y‏ 
deine Einsamkeit}‏ آهب من is gl ail‏ البشر للعثور على 
الصراع الخالص» الصراع ضد العناصر. هبّا تعلم الصراع بالصراع 
Lo‏ الريح. ويختتم زرادشت المقطع بهذه الكلمات: اأهرّب إلى 
الأعلى حيث تعصف ريح قارسة gt‏ 

III 

تعالوا نرى الآن الوجه الثانى من اللوحة المزدوجة. فالانتصارء 
في الماءء أنذرء وأخطرء وخلينٌ بالتقدير أكثر من الانتصار في Je‏ 
الريح. pt‏ يغزو عُنصراً أغربٌ عن طبيعته. السبَّاحُ الفتى بطل 
باكوري. dis‏ سبّاح حقيقيَ لم يكن ds ré LL NI‏ تمرينات 
السباحة الأولى فرصةٌ حوف مُجاوَز. وليس للمشي من عتبة بُطوليّة. 
وترتبط بهذا الخوف من Dal‏ الجديد» من جهة أخرى» بعض 
خشية من مُعلم السباحة؛ الذي غالبا ما يرمي تلميذه في ماء Gras‏ 


Friedrich Wilhelm Nietzsche. Ainsi parlait Zarathoustra. Irad. Albert, (4) 


p. 72. 
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ااي aus‏ إل ler‏ حف alu db ee ose Gui‏ 
الساعة دوز الاب رل لا كاتيو الحيرة إن إدغان بو الذئ كان 
يجب أن يصير GS‏ سبّاحاً de‏ كان يخاف الماءَ وهو في 
السادسة من عمُره. فكل خشية مُجاوزة كبرياءً يُطابقها. تستشهد 
السيّدة a‏ برسالة لإدغار بُو حيث يعرض الشاعر كبرياءه بصفته 
سبّاحاً: «لا أعتقد أنني أحقّق شيئاً استثنائياً إن حاولث أن أقطع ال 
Calais)‏ - عل (Pas‏ بين .(Calais),; (Douvre)‏ وتحكى أيضاً مشاهد 
حيث يأخذ إدغار بُوء الذي يعيش من جديد SLR‏ قديمةء دور 
ner‏ السباحة النشيط دور الأب السبّاحء رامياً ابن هيلانة» ابن 
المحبوبة» في البحر. فتى آخر de‏ بالطريقة نفسها؛ وکات اللفة 
تكون E‏ وكان على إدغار بُو أن يرتمى فى الماء ويُنقذ تلميذه. 
وتحْتتِمٌ السيّدة بونابرت بالقول: bo P‏ الفاعلة 
بطريقتها الخاصّةء كانت تنضمٌ الرغبة الأوديبيّة العميقة» المُنبثقة من 
مسق اللاتتعوزء فى الخلول مهل NON‏ شك في أن للشقدة 
EE‏ ماح as‏ أكثر أهميّة» لكنّ من المُهمَّء في 
اعتقادناء ce‏ على أنَّ اللاشعور يكثر ضور الأب .وعلى أن 

أشكال التعلم كلها LE‏ مُشكلاتٍ أوديبيّة. 


ومع chia‏ تظلٌ نفسيّة إدغار بُو المائية شديدة الخصوصيّة. 
فالمُكرّن الفاعل الذي أمسكنا به y‏ أي 00 السباحة» لا يصل 
إلى درجة السيطرة على el‏ السوداوي الذي يبقى الطايّع المهيمن 
لِحُدوس الماء في شعريّة بُو. سوف نتوجّه BJ‏ إلى شاعر آخر لكي 
نوضح التجربة الذكوريّة للسباحة. dl‏ الشاعر سوينبورن (Swinburne)‏ 
الذي يسمح لنا بتحديد Je‏ المياه العنيفة. 


Marie Bonaparte, Edgar Poe: Etude Psychanalitique {(Paris: Denôel et (5) 
Steel, 1933([, t. 1, p. 341 


235 


Lu‏ نستطيع أن CES‏ صفحات عديدة عن أفكار سوينبورن 
وصوره المتصلة بشعر المياه العام. فقد عاش سوينبورن ساعات 
طفولته في جوار المياهء في جزيرة (Wight) cols‏ وكانت LS‏ 
أخرى ai‏ على مسافة عشرين كيلومتراً من نيوكاستل» تبشط 
حداتقها الضخمة في بلاد بحير يرات وأنهار. كانت مياه نهر بليث تحدد 
PER)‏ كم نكون ملاكين مُرتاحين حين تكون لملكيّتنا هكذا 
Sax‏ طبيعية»! سوينيورن الطفل عرف إذأ أمتعَ أشكال التملك: 
امتلاك نهره الخاصض. Sex‏ تنتمى صُوّر الماء إلينا Lil de‏ ملكا؛ 
aus‏ هئ. وقد أدرك سوينبورن ألّه Lait‏ كان ينتمى إلى الماء؛ إلى 
البحر. في اعترافه بجميل البحرء LUS‏ | 


«قلبي تعلق بالبحر الذي غذاني: إلى المانش الأخضر المزبد 
بأمتن من Labs‏ بي شيء في العالم» فهو يكشف ني صدراً Les‏ 
ويُدندِنَ لي أكثر أناشيد ii cat‏ ومن أجلي يآمر الشمس أن DS‏ 
لق نورها بمزيدٍ من السّخاءء GE cts‏ البوقٌ بألحان أجدها 
بالغة العذوية». | 


اعترّف بول دو رول بالأهميّة الحيوية لقصائد كهذه. لذا يكتب: 
اليس من خلال الاستعارة فقط بعلن الشاعر أنه ابن البحرء والهواءء 
ويُبارك هذه الانطباعات عن الطبيعة التي تكوّن وحدةً الوجود؛ وتربط 
الطفل بالمُراهق» والمُراهق PAUL‏ ويستشهد بول دو رول في 
الحاشية بهذه الأبيات من حديقة سيمودوس (Garden of Cymodoce)‏ : 
الا شيء مما ولد على الأرض أغلى علي من البحرء والريح 


Georges Lafourcade, La Jeunesse de Swinburne (1837 - 1867). L |. p. 43. (6) 
Paul de Reul, L'Oeuvre de Swinburne, p 93. {7} 
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ملذَّات «Ch‏ انت ام في نظري». 

كيف نأتي بقول أفضل من Ó J‏ الأجسام المحسوسةء 
والأشياءء والأشكال. وكل OÙ‏ مُبِرفَش فى الطبيعة» نتبعتّر وتمّحى 
عندما يدوي «نداء $i padl‏ ونداء الماء. ية í‏ يتطلب ب Lens‏ هة 
شاملة. ia‏ حميمة. الماء de‏ قاطناً. نداؤه كنداء وطن. یکت يكتبٌ 

)8( Ce, : A - 2 HA 

سوينبورن» في رسالة إلى و. م. روزيتي» استشهد بها PASY‏ 
«لم أستطع أبدا أن أكون على الماء من دون أمنية أن أكون في 
الما روت العا ت إزادة الكون افيه يعر LI‏ سورت dal‏ 
وهو فى الثانية والخمسين من copas‏ عن حميّاه: os)‏ مثل 
طفل e‏ خلعت ثيابى. Las js‏ فى الماء. ن يدوم هذا أكثر من 
دقائق. لكنتى كنت فى السماء!». 

فنا IS‏ تو دون او es‏ كدو إل N adeh‏ 
للسباحة؛ ولنسمع»› مع سوينبورد» دعوة الماء النشطة. 

ها هو الوثوب. الارتماء الوثبة الأولىء الارتماءةٌ الأولى فى 
المُحيط : «أمَا البحرء فلا oj D‏ مِلْحَه كان في دمي قبل أن أولّد. لا 
أستطيع أن أتذكر سعادةً أقدمّ من سعادتي حين كان يُمسِكني والِدي 
بطرف ذراغيه» ويُلوّحني بين ki cad‏ يقذفني في الهواء كما Di‏ 
Et cri ne‏ رأسي D‏ الأمواع 
ESE CARTES‏ 
صحيحة ؛ إذ بترنا منه» على ذم سوینبورن أسبات العذاب والقسوة 
e‏ مزية e a! ao‏ له إذ 


Lafourcade, Ibid., t. 1, p. 49. (8) 
المصدر نفسه.‎ (9) 
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أشياء أخرى» لكن ليس من البحر على الإطلاق». يُفضي توكيد 
كهذا إلى نسيان «المأساة الأولى»» المأساة المرتيطة Les‏ ابفعل 
اول . هذا يعني أنه He‏ باعتباره lee‏ من سعادة tál‏ مهر vle‏ 
التدريب الذي «يحضن»» حتى في الذكرى» الرُّعبَ الحميم من 


adig‏ أن الوثوب في البحر يبعثٌ» أكثر من أي Je‏ فيزيائيٰ 
el‏ أصداءَ تدرب ee‏ تدرب قاس. al‏ الصورة اليتيمة الصحبحة. 
المعقولة. الصورة اليتيمة التي يُمكن أن نعيشهاء عن «الوثوب فى 
المجهول". ليس ثمَّةَ من وثبات «واقعية» أخرى تكون «وثبات في 
المجهول». فالوثوب في المجهول Dis‏ في الماء. al‏ الوثوب الأول 
للسباح المبتدئ. وحين يجد تعبيرٌ Siam‏ كتعبير «الوثوب في 
المجهول». دليله الأوحد في تجربة واقعبّة» فهذا دليل واضح على 
الأهميّة التفسية لهذه الصورة. النقد الأدبيء كما نعتقدء لا يُعير اهتماما 
كافياً للعناصر الواقعية للصوّر. ويدو AJ‏ بصدد هذا المثال» أنه يجعلنا 
تدرك الحمولة النفسية التي يستطيع تعبيرٌ بال بشكل ملموس مثل تعبير 
(الوثوب فى المجهول» أن يتلقاها حينما يُعيده الخيال المادي إلى 
عُنصره. على هذا الصعيد» سوف OR‏ لإنسانية تهبط في المظلات» 
عمًا قريب» تجربةٌ جديدة. لئن اشتغل الخيال المادّي هذه التجربة: 
فسوف يفت مجالاً جديداً من الاستعارات . 


إذن تعالوا act‏ محل التدريب هذه الخصائصٌ الأولى dé‏ 
المأساوية Ge‏ عندما نترك الذراعين EN‏ لكى Gig‏ «مثل حجر 
Ness‏ في العُنصر المجهول» فلا يُمكن أن SUR DES‏ 
سوى Le El‏ بالقسوة. نشعر أننا اشخصية صغيرة ile‏ جذاً؛ وذاك 
الذي lee,‏ ضحكةٌ ساجرة؛ ضحكةٌ جارحة. ضحكة ei‏ 
Lai]‏ هو الأب إذا ما ضجك الطفل» فضحكتّه craie‏ مُكرّهة. 
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تَزقة» leds‏ التعقيد. بعد الامتحان. الذي قد يكون فى غاية 
قبن تتفل due ae‏ عنما لط es‏ 
كو A SCIE‏ وو ou‏ 
5855 الطفل dt‏ أصبح» مثل الأب» كائنَ ماءء «حجر المقلاع» من 
غير ضغينة. وسوف تمحو مسرَاتٌ السّباحة أثر الإذل الأوّل. لقد 
Gui‏ أوجينيو دورس رؤية الخصائص مُتعدّدة الوظائف ل ١«ضحك‏ 
الماء». على 7 ôi‏ الدليل الذي أشار إلى منزل «هلبرون»» واد 
dy Mers‏ الإعجاب بحمّام td yet)‏ و«آندرومید»» إذ إن 
LI‏ مخفيّة = «مثة نافورة Hs lela‏ الزائر من الرس تخت 
القدمين. Sa à‏ أوجينيو دورس “ie US‏ «ضخحكات ail ge‏ 
وبضحكات الضحيّة نفسِها» ليس لها النغمة ذانّها. يقول أوجينيو 
وديس "«الحجاء سر لق در EE Re‏ اا 


سوينبورن» هو الآخر» eue‏ انطباعاتٌ مُتراكمة خلال الحياة 
عن الانطباع البدائي الذي كتبّه في «ليسبي براندون»: «الأولى أنَّ 
الغ الجاع كانت ده وتريطة A‏ الفا فيو اا 
يرى تركيب الرغبة والشجاعة الصحيح. لا يرى إلا السبّاح يرضخ 
للرغبة في الشجاعة» [Si‏ شجاعته الأولى بينما كانت الرّغبة غائبة. 
في تجربة قُدرةٍ كتجربة السباحة» ليس ثمّة تخيير GRAN‏ من الرغبة 
إلى الشجاعة» بل هُناك Ja‏ شديدٌ pal‏ ما. Sas de ll‏ 
مثل كثير من عُلماء نفس عصر ما قبل التحليل النفسي» في تحليلٍ 
تبسيطي يتعاطى مع AU‏ والألم able‏ مع ماهيّاتِ معزولة؛ قابلة 
للانفصالء مُتضادّة. السباحة مُتضادّة. السباحة الأولى Her‏ 


Eugenio d'Ors, La Vie de Goya, [version française de Marcel Carayon (10) 


(Paris: Gallimard, [s. .[([.ل‎ p. 153. 
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5! الفرح المُخدر للغنف.‎ Lus جورع لافوركاد‎ Lyme à) 
نفسيّة عديدة. ستُحاول» ونحن تتتبّع أطروحة لافوركادء أن نُصنّف‎ 
عناصر الحياة‎ DS الخصائص الحركيّة للتجربة البحريّة. وسنرى كيف‎ 
الموضوعيّة مع عناصر الحياة الخاصّة. ففي العمل العضلي للسباحة‎ 
تسمية هده‎ LE سيسمح لنا بتعرّفٍ عُقدةٍ خاصّة.‎ jou SU يتدخل‎ 
SE) من خصائص شعرية سوینورل؛ ب‎ LES التي تلخص‎ ail 


سوپنورل؟. 


الغقدة هى دوسا نقطة اتصال ثناتية tan Joss ablan‏ 
يستعد الفرح AT‏ دوما لتباڈل اضطرامهما. يُمكن أن نرى اذا في 
تجربة السباحة» الثنائيات المتضادة تتراكم. فالماء البارد؛ مثلاء عندما 
ننتصر iles‏ يعطي إحساسا بدورة دموية حارّة. ينتج منه انطباع 
بطراوة cib‏ طراوة مُنشّطة: يقول سوينيورن: ab‏ البحرء US‏ 
المياه (هى) 553 وطريّة؛. ES‏ المتضادات الفاعلة فى إرادة bhal‏ هى 
التى تفود كل 5 فكما يقول لافوركاد: M‏ عدر es‏ عن 
as‏ ويجب أن ينتصر + لأمواجه ضرباتٌ يجب مُجابهنُها؛ حيث 
يتشكل El‏ لدى السباح بان جسْده کله يصطدم بأعضاء 
Pas‏ فلتُفكر بالطابع الخاصٌ جذاً dé‏ التشخيص الدقيق مع 
ذلك! Ut‏ نرى الصراع قبل أن نرى المُتصارعين. وبعبارة أدق» ليس 
البحر le‏ نرام» حتى dif‏ ليس lle‏ نضمه. des a}‏ حركيٌ 
يستجِيبُ ES nl‏ هجماتنا. طبعاً قد تنبثق صورة بصريّة من الخيال» 
وقد تمنح «أعضاء الخضم ASS‏ ويفضّل الإفراز OL LUS‏ هذه 
الصُوّر البصرية تأتي في المحل الثانيء في مرتبة تابحة» من خلال 


Lalourcade, Ibid., L 1, p. 50. (11) 
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ضرورة التعبير للقارئ عن Sr bye‏ في الجوهرء أولى ومباشرةء 
تتعلق إذأ بالخيال الحركيّء بخيالٍ حركة شجاعة. هذه الصورة 
الحركية الأساسية هي إذاً ضربٌ من الصراع في ذاته. والسبّاح» أكثر 
من Gi‏ كانء يُمكن أن يقول: العالّم هو إرادتي» العالّم هو 
تحريضي » أنا الذي gs‏ البحر. 


لكي gab dia‏ ملذات هذا الصراع في ذاتهء وحميّتِهاء 
ورجولتهاء فليس علينا أن نمضي ele‏ باتجاه خاتمتها؛ علينا آلا 
نمضي بسرعة نحو نهاية التمرين؛ لحظة استمتاع السبّاح بنجاحه» 
حين يجد السلام في التعب السليم. فلنأخذء من أجل تمييز الخيال 
الحركيّ» Le‏ كما في JS‏ موضعء الحدّث في إرهاصاته؛ وإذا أردنا 
بناء صورة «السباحة الخالصة» باعتباره تموذجاً JL‏ «الشّعر 
الخالص»» Gus ls‏ حتى كبرياء السبّاح الذي يحل بانتصاره 
ee‏ سوف نأخذ في ol Ulet‏ فكرته تحريض Dre‏ اوم 
سلّفاً للبحر في حلم fsa dis Ge : abi‏ أخرى» ist‏ 
izaj‏ بقُوايٍ الجديدة» واعيا op LS‏ ¿ الوفيرة Le‏ أمواجك التي لا 
تُحصى١‏ . هذا اللاستغلال il‏ جر ةا هو التجربة التى 
E E one‏ دنم ادا n,‏ 
من ذكريات. إِنّما الماء ea‏ للشجاعة. 


يمضي لافوركاد مُتعجّلاً قليلاً إلى عُقد التحليل النفسي 
التقليدي. لا شك في أ التحليل النفسي يستعيد هذه aá‏ فالعُقّد 
Hs‏ بالفعل» ae CL‏ بداثية. Ai ÉSI‏ البدائية لا 
تصير مُخدرةٌ NI‏ إذا تخصّصت في تجربة شموليّة» إلا إذا اجتمعت 
بملامح alis‏ وعبّرت عن نفسها في جمالٍ موضوعئ. وإذا كانت 
bi‏ سوينبورن تُطوّر ae‏ أوديبيّة» فيجب أن يكون إطار العُقدة 
مقياس الشخصيّة. لذا فالسباحةٌ في المياه الطبيعيّة» وسّط البُحيرق 
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وسّط LE‏ هي وحذها التي تستطيع أن تنعش قوى Baie‏ والمسبح 
باسمهء الذي تم out‏ يغباء» لن يُعطي للتمرين إطارّه الحقيقي. 
سوف ينقصه المثل الأعلى DAY‏ التي لا بد منها لِعلم نفس التحدي 
الكونى. فلكى بُحين المرء #إسقاط» الإرادة: يجب أن يكون وحيدا. 
وقصائد السباحة الطوعبّة هي قصائد العُزلة. ولسوف بفتقر المسبح 
Less‏ إلى العُنصر النفسي الأساسي الذي يجعل السباحة صِحيّةُ من 


الناحية الأخلاقيّة. 


لئن وفرتٍ الإرادةٌ Er pl‏ المُهيمن في شعر السباحة Óp‏ 
الحساسيّة تحتفظ على نحو طبيعي بدور Le‏ فبفضل الحساسية ينخرط 
التضاة الخاصٌ للصراع Le‏ الماء مع أشكال de‏ واندحاره؛ في 
Las‏ العناء والفرح sa ati‏ وسنرى» من جهة أخرى ol‏ هذا 
الضاذ ليس مُتوازنا. CAS‏ قدّر الاح : على الساديّةء آجلاً أم 
عاجلاء أن تُخلى مكائها للمازوخية. 

فى تبجيل المياه العنيفةء عند موينبورن». تختلط الاديّة 
والمازوخيّة في البداية» كما يناب طبيعة عُقَّديّة. يقول سوينبورن 
للموجة: «اسوف تحتفل Le guai‏ شفتيك . .. قبلاتك العذبة 
الحامزة قويّة كالنبيذ» les‏ الواسعة ie BL‏ الألم». إلا أن 
لحظة تأتي يكون فيها الخصم هو الأقوى؛ حيث تجل المازوحية» 
SU‏ «كل موجة توم كل موجة تجلد inbi Lits‏ صغيرة من 

جلدا. وبالتتيجة M acer‏ اهتياج البحر من SN‏ إلى cs À‏ 
وآرسله على الشاطئ بعد أن جعله سوط البحر Fons‏ بأكمله». 
(لسيبيا براندون). وأمام استعارات مُكرّرة غالبا كهذه» يستحضر 
لافوركاد بالضبط الألم def Sant‏ المازوخية المتميّز للغاية. 

إن تذكّرنا الآن ol‏ هذا الجلد الذي يظهر فى سباحة محكيّة: 
أي كاستعارة استعارة» سوف ندرك ما تكون iol Le ju‏ مازوحيّة 
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افتراضيّة. فالجلد» في الواقع النفسي للمازوخيّة» شرط مُحتمّل 
للمتعة؛ وفي «الواقع الأدبي»» لا يعود الجلّد إلى الظهور إلا 
باعتبارها نتيجة» ومُتابعة eg)‏ مُفرط. Le‏ يجلد الإنسان الذي 
caasa‏ الذي يرميه على الشاطئ. ومع ذلك ينبغي ألا يخدّعنا هذا 
العكسٌ. Sas ON‏ اللذة والعذاب Le‏ القصائد مثلما يسم الحياة. 
وحين تجد قصيدةٌ dois‏ مأساويّة مُتضادَّة نشعر أنّها صدیٰ Sa‏ 
للحظة مُقوّمة حيث تراط » في Ci‏ الشاعر؛ خير كونٍ كامل es‏ 
ومرّةٌ أخرى» يجعل Dl g> JE‏ بائسة في الحياة Fr 5 a)‏ 
ال المستوى الكوني. !5 ينتعش Jea‏ من خلال هذه الصُوّر 
المُهيمنة. ويتّضِح جزءٌ كبير من شعر سوينبورن مع هذه الصورة 
المُهيمنة لِجَلّْد البحر. إذأ نستندء في ما نعتقدء على الاحتفاظ باسم 
سوينبورن لتعيين عَقدة خاصة. وتنحن مكدو كين أن السباحين 
جميعا سوف يعترفون بعقدة سوينبورن. سوف يعترف le‏ على 
الأخصٌء السبّاحون الذين يحكون قِصّة سباحتهمء ويجعلون من 
سباحتهم قصيدة LUN‏ واحدة من العُقّد المُشعرنة للسباحة. ستكون 
القصائد. | 


كان يُمكن أن يكون بايرون موضوع دراسة مشابهة. al se óy‏ 
تفيض بالصياغات التي تتعلّق بشِعريّة السباحة. فقد تزود بكثير من 
تنؤعات الموضوع الأساسي. وهكذا نقرأ في ES‏ فوسكاري: كم 
من CARS 8e‏ الأموا ج درل متين » مُعترضاً مُقاومتها بصدر جريء. 
بحركة TOE CE E‏ فرق لذ 
3U‏ أن E a‏ 


Paul عل‎ Reul, De Wordsworth à Keats, p. 188. استشهد به:‎ (12) 
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دلالة. لأنّها لحظة حل علامة على قبول المعركة. حركة الرأس هذ 
تسم إرادة أن يكون رأسّ حركة D‏ السبّاح يُواجه De‏ الأمواج» 
وحينئذ «الأمواج تتعرّف سيِّدَهاء كما يقول بايرون في تشيلد 
هارولد». 


طبعأء Gi‏ نماذج أخرى للسباحة غير السباحة العنيفة الفاعلة 
التي درسناها iy‏ في هذا المقطع. إذ يُمكن لعلم نقس ماءٍ كامل أن 
يجد في الأدب صفحات قد يكشف فيها عن نفيه اتصال حركيٌ بين 
Li‏ ع Es‏ جود ٠ te‏ على Jp de‏ قرلا 
قنديل البحر؛ کیٹ يسبح بشلة so‏ ل يقترن بإيقاع USI‏ 
سقو ail vab‏ يدذاعب التارات ose‏ اللدنة العاتمة . 
يجعلنا جون شاربانييه» من خلال هذه الصورة المعيشة > US‏ 


Da, 


باستغراق» الصادقة مع قوى الخيال الماذي» نفهم السباحة a‏ 
المحجاميّة» على الحد الدقيق بين السالب pe de eo polis‏ 
والدافع الذي يلتجق بحلم البقظة المهدهد؛ SN‏ كل شيء يتقارّب في 
اللاشعور. وهذه الصورة حقيقة كولريديجية كُبرى. آؤلم يكتب 
كول يديج عام 3 إلى ويدوود: اكياني مليء ء بالأمواج التي تندفع 
A‏ تتلاشی› LENS QALS, La‏ التي لين لها سيد Pu, . He‏ 
هكذا سوف يكون منام Jr)‏ لا يعرف أن mé‏ العالم؛ سرف DE‏ 
سباحة إنسان لا يعرف سبيل تهييج البحر. 


òl‏ دراسة أكثر Las‏ في هذا السبيل» قد تسمح لنا بآن نتتبّع 
عبور نماذج من السباحة إلى استعارات مَسْبحيّة الشكل. حينذاك 
Jau‏ تأسيس التاريخ الطبيعي للأسماك الخيالية. هذه اللأسماك 





John Charpentier, Coleridge, p. 135. (13) 
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الخيالية قليلة في الأدب. Ó‏ خيالنا الحركى عن الماء فقيرٌ جداً. لقد 
حاو : Fes‏ في قصّته فيسر منخ e) Fee‏ أن يتتبّع بصدق 
تحول إنسان منذور للماء الاصلي. لا rie‏ 
> رودو «(L'Ondine de Giraudoux)‏ التي تنقض الصدق الأسطوري» 
ا ايا En‏ ندرك أن جيرودو 6 D‏ 
أن يعبر من EAN.‏ إلى 0006 AVE‏ من حورية اس أن تقوم 
بالانزياح الكبير ليس إلا US ER Li‏ لا يتوافق مع خيال 
المادة الحركى. 

JÉJ غالبا ما تُحدّده دراسة‎ réal كان علم النفس‎ LS 
المُوهَئَة. أو المُتحؤّلة. فُسندرس الآن عفد سوينبورن المُومَنَة.‎ 
من‎ E وبالفعلء إن لتحدّي البحر شجعائه المُزيّفين.‎ 
يُعيّن اعقدة سوينبورن‎ SAT “okla المُنعطف» أسهل « وبالتالي أكثر‎ 


(als‏ تتزيّن DU Sas‏ جمالية جل مقر ع . سنتفخص ]5 تعفن من 
مظاهر حلم اليقظة D;‏ الماء هذه. 


IV 


هل 5 من موضوع أكثر ابتذالاً من موضوع غضب المُحيط؟ 
بحرٌ هادئ يأخذه غضبٌ مُباغت. فَيُرغي ويُزبد. يتلقّى جُملة 
استعارات الهيّجان. ججملة الرموز الحيوانيّة للهيّجانء وللغضب. ge‏ 
فروته الشبيهة بفروة الأسد. يُشبه 025 «لعابٌ اللوياثان»ء «الماء ملىء 
بالمخالب». PES LES Sa‏ هوغوء في عمال البحر» سات 
العاصفة*". في هذه الصفحات التي تحدَّثت كثيراأ إلى الروح 


Victor Hugo, Les Travailleurs de la mer, livre NI: La Lutte. (14) 
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الشعبي» راكّم فيكتور هوغو الاستعارات الأكثر less‏ وهو وائق Sb‏ 
سيكون مفهوماً. ذلك أن نفسانيّة الغضب» في الجرهرء من أكثر 
النفسانيّات غنئء وأكثرها رهافة. فهيَ تمضي من الرّياء والجبن حتّى 
الكلبية والجريمة. وکم الأحداث النفسيّة الجاهزة للإسقاط في 
الغضب أكثر كثيرا منه في الحَبٌ. واستعارات البحر السعيد والخيّر 
ستكون Hi BL‏ كثيراً من استعارات البحر الرديء. 


US Lis‏ ريد فى هذه الصفحات. بوجه e al‏ تمييرٌ مبدأ 
الإسقاط الحركي؛ ستُحاول Vi‏ ندرس إلا حالاً واحدة sde‏ تماماً 
لاسقاط الغضب» وذلك بأن نعزل. ضمن حدود المُمكنء تأثير 
الصُوّْر البصريّة؛ وبأن ps‏ بعض المواقف التي تُشارك في حميميّة 
الكون الحركية. 


مثلاً» فى مُناسّبات sie‏ بُييّن لنا بلزاك فى الطفل اللعين روحاً 
في تراسل كامل مع حياة البحر الحركيّة. حيث ój‏ الطفل اللعين 
١إيتيين"؛‏ منذور تقريباً لحئق المُحيط. فلحظة ولادته كانت تُرمجر 
عاصفة مرعبة عبْر تلك المدخنة التي كانت JR‏ أدنى tie‏ بإعطانها 
معنئ حزينأء وكان غرض أنبوبها يضمّها في اتصالٍ تام مع السماء إلى 

حد أنه كان لجمرة البيت نوم من Cl‏ > إذ کانت» على هوی 
الريح» تلمع وتنطفئ على PEN‏ إِنْها صورةٌ غريبة حيث أنبوبُ 
مدخنة» مثل حل خشن وغير مُكتمل» بُعقلن ‏ برعونة مقصودة من 
دون شك - jas‏ الإعصار ol‏ من خلال هذه الوسيلة الخشنةء 

حمل المْحيط صوئّه النبوتيّ إلى الحجرة الأكثر إغلاقاً: Vs‏ العاصفة 
ès iN‏ هذه > تيم إلى الأبد él‏ الطفل اللعين بعلامة مشؤومة. 


Honoré de Balzac, L'Enfant maudit (Paris: Librairie nouvelle, 1858). (15) 
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من جهةٍ أخرىء plie‏ بلزاك» في مركز قصَّتهء فكرته 
الحميمة: ثمّة تراسُل بالمعنى السوينبورني» في حياةٍ hé pas‏ 
وحياة وعي تععس. «لقد سبق ol‏ عدّة أن وجد مُراسلات لر بين بير 
هذه الاتفعالات وحركات Lu‏ وكان AJ‏ أفكار المادّة التي وهبّه 
aile Lab]‏ الخفيّ» jan‏ هذه الظاهرة أكثر فصاحة في نظره كما في 
نظر Gi‏ إنسانٍ آخر“". فكيف نعترف بوضوح أكثر أنَّ المادة تمتلك 
le ci S‏ يقظةء وأنّها لا تقتصر على التفكير فينا؟ لا ننسى أيضاً 
ói‏ ما يملك الطفلٌ اللعينُ من «العلم الخفيْ» ليس صن معجزات 
ماهر» ولا علاقة له Hall‏ العلمي لامرئ مثل فاوست. cal‏ في ol‏ 
واحد» ما قبل علم غامضء ومعرفة مُباشِرة لحياة العناصر الحميمة. 
لم بكسب في المُخبر» عبر تحليل المواد» بل Dust‏ من مواجهة 
الطبيعة» من مواجهة المُحيطء في أثناء JE‏ وحداني. ويُتابع بلزاك: 
«خلال السهرة الحاسمة حيث كان سيرى أمّه للمرّة الأخيرة» اهتاج 
LI‏ بر كات à) ui‏ انعدو ا نات Lei‏ نحت tal‏ على .أن 
فار ااه La Li‏ قاح dla La,‏ فى حال ii‏ 
كاري ce‏ ننه ذلك dsl A2‏ عن الكوذ رلك OUEN‏ 
اتصال داخلئ حميم.ء اتصال مادّي. تترابط المُراسّلات في لحظاتٍ 
نادرة واحتفاليّة. إذ يُعطي التفكيرٌ الحميم MG‏ نستكشف فيه حميميّة 
العالم. إذ à]‏ للتفكير بعيئين مُغمضتينء JUN‏ بعيئين مفتوحتين على 
وسعهماء الحياة المُباغتة ذاتها. الروح تعاني في الأشياء» حيث 
يتطابق مع شدة الروح بؤس مُحيط : «كان حراك المياه الذي يظهر 
البحر هائجاً من الداخل؛ كان ينتفخ بأمواج ضخمة D‏ بضجيج 
حزين » ا الكلاب الواهنة. فوجيء ۽ ol‏ يقول لنفسه: «ماذا 
يُريد متي؟ dl‏ يعمل وينتجبُ مثل مخلوقٍ lie‏ غالباً كانت تحكي 


)16( المصدر cani‏ ص 60. 
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لى أمَى أن المحيط كان dus‏ نهايات مُرعبة فى أثناء الليل حيث 
وُلِدتُ. ما الذي سرف يحصّل لي؟ ó‏ اندفاعات ولادة مأساويّة 
تتصاعد هكذا Lg‏ حتّى تصير انذفاعات Mb‏ 


إذن يزداد التراشل اشتداداً من صفحة إلى صفحة. من فرط 
البحث عن ذات أخرى له استطاع أن يُسِرَ إليها أفكازه» وأمكن لحياته 
أن تكون حياته هُوْء ينتهي بالتعاطف مع المُحيط. ويغدو البحرُء في 
نظره» LAS‏ حيّاء مُفكرا. ..270. قد نسيء فهم أهميّة هذه الصفحات 
إذا لم نر les‏ سوى إحياتيّة مُبتذلة: وحتى nt‏ افتعال أدبي لإحباء 
الإطار مع الشخصيّة. وسيجد بلزاك فعلا فوارق نفسيّة دقيقة ندر 
تدويئها إلى حد GLS de OÙ‏ الملاحظة النفسيّة الواقعيّة. وسيكون 
علينا أن نحتفظ بها بوصفها مُلاحظات a‏ للغايةء في نظر علم 
نفس الخيال الحركيّ. 


تعالوا نرى؛ في الواقعء > ظهور إرادة القوة. ليس ثمة» بين 
إيتيين والمحيط: تعاطف غاهيض gone‏ تعاطفٌ رخو. تمق 
Ja il use Cables EE‏ مباشرء وقابل للارتداد؛ بين 
أشكال الغنف. eee‏ يبدو أن العلامات الموضوعيّة للعاصفة لا 
تعودٌُ ضروريّة لكى يتنبّأ الطفلٌ اللعين بالعاصفة. لا يكاد هذا التنبؤ 
يكون علاماتياء بل هو Es‏ تقريياً. he dt‏ بعلم نفس الخضب. 

العلاماث» بين كائئين يتخاضانء هي لا أشياء ‏ لا أشياء 
تخذع. وهل هناك حوارٌ حميمٌ أكثر من ox‏ غضّبْين؟ ii‏ وال 
eish‏ الغاضبان يُولدان في اللحظة نفسِهاء وفي مُناخ الهدوء 
المُسطح نفيه. وهُماء في علاماتهما الأولى» مُباشران ومحجوبان. ال 


.65 ص‎ cani shall (17) 
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«أنا» وال HE‏ الغاضبان يُتابعان Lgile Les‏ الصَمّاءء فهما مُخبوءان 
ومُتمظهران؛ رياؤهما منظومة مُشتركة» منظومة أدب مُناسب على 
De es‏ :انها نكو NON‏ الغا عبان Piedra‏ 
ر ري Les Le‏ في التقمة دتما ce‏ الط Denis Got‏ 
يرتسم ef se‏ البلا للغضب» مستوى العنف EART cami‏ 
ضروب إرادة القوّة نفسّه. كان إيتيين pet‏ في نفسه عاصفة Lai‏ 
عندما كان (البحر) Ge‏ کان يسن be‏ في one‏ الحادء كان 
Ut Ja ya‏ الى bass‏ إلى GNT‏ القطم She DL‏ 
الصخورء كان يجس أله جريء ومُرعِبٌ كالبحر» ومثل البحرء كان 
ر ie‏ الع حفط بلتتظاك سه التقطه: 
SU,‏ لحظات صمته المُباغتة»*'. | 


وجد بلزاك EU‏ سِمَة نفسيّة واقعيّة برهن على شموليّة Je‏ 
en yS‏ على شاطئ البحرء Sub‏ لمفاوياً يقمع 
الأمواج؟ Con‏ الطفلٌ قمعّه لِينطق به في اللحظة التي ستُطيعه 
خلالها الموجة. ils‏ إرادته في BEN‏ مع فترة البحر الذي يدفع 
أمواجه ويسحبها على الرّمل. يبني Jets‏ ذاته نوعا من الغضب الموقع 
بمهارة حيث يتعاقبٌ دفاع “Less‏ وهجوم ظافر على الدوام. ويلحق 
الطفل بالبحر الذي يتراجع ؟ يتحذى البحر العدائي الذي ès‏ 
SACS‏ هري ابعر الذي يعود. الضّراعات البشرية كُلّها PA‏ 
مع La‏ الطفل هذه: هكذا sai‏ الطفل الذي يقمع الأمواج ع خلال 
ساعاتٍ طويلة» fais‏ سوينبورن مُقئّعة» عقدة سوينبورن كائن أرضيّ. 


يبدو لنا مُستَحسَناً أن يُعير النقد الأدبى az‏ أشكالٍ عُقدة 


سوينيورت حين تُعرّل die‏ مزيداً من الأهميّة التى لم La x‏ سابقاً 
)18( المصدر vaut‏ ص 66. 
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لهذه الصفحات شليدة 6 التميز. لقد سجل ميشليهء بشمقه النفسي 
صورةً حربء de US pre‏ في dus au‏ أن ói it‏ لهذا 
الهلّع حدوداً يتوقّف stade‏ الطفل المُطميّن يكره Va‏ من أن يخشى 
الشيء الهمجئ الذي يبدو أنه يحقد عليه. وبدوره يرمي عدؤه الهادر 
بالحصى. كنت أراقب هذه المُبارّزة في الهافر» في شهر تمُوز/ يوليو 
عام 1831. أحسّت طفلة كنت stal‏ هناك في حضرة البحرء بجرآتها 
eia‏ وازدرت هذه التحدّيات. كانت تقابل الحرب بالحزب. صِراعٌ 
غير de les Rs‏ السخريّة» بين AN‏ الرهيفة» للمخلوقة سريعة 
العطب» والقوّة المُرعبة التي لم تكن تُعِيرها الاهتمام إلا PLUS‏ 

من جهة أخرى» بديهيُ أن على المرءء لكي يفهم العقدة فهما 
بالخسبان» شجاعة البشر؟ 

فى تحدّيات مُتبادلة مثل هذه ysi CAR‏ فقرآء والمُحيط أكثر 
هذراً. لکن الكبرياء JS‏ دوما بالطريقة Us‏ أمام الموجة الهاربة. 
فكل ما هرب أمامناء حتى لوکان ماء خاملاً لا ile‏ فيه؛ Las‏ 
chi‏ فى رواية لجول صاتدو Aks «EX «(Jules Sandeau)‏ من 
التفصيل» على عُقدة سوينبورن الكامنة نفسها : «عندما كان LUN‏ 
ترك ضفاقه. كانت ماريانا تتمتى أن تلاجق الماء eo tell‏ وأن تراه 
يعود إليها. حينذاك » كانت نهرب La sd‏ ... كانت Lg‏ لحن 
iph‏ خطوة» بقدّم لا يستسلم إلا ol bgy Lei‏ يترك الماء 
al‏ فى يعض الأحيان» صيحاتٌ حراس الشواطئ تقتلعها من 


Jules Michelet, Le Mer, p. 12. (19) 
Jules Sandeau, Marianna, 11e édition (Paris: [s. n.], 1876), p- 202. (20) 
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«معانفات الموجة الموشكة على افتر اسها». في ما بعد. إذ يقسرون 
الخطرء e‏ يقولون لنا I‏ الموجة S‏ على مارياناء مثل صَبْع ؛ 
deai‏ «اتعيتُ في جسّدها». إن للبحرء > كما Ee ce‏ 
bly‏ غيظاً بشرياً. 


ها Eala D) 5e‏ لا بد أنه يرسّم Shai‏ نفس مجروحة» عاشقة 
Lt due‏ اسان "ديقي SN GLS‏ سانا Vs‏ ونه QI‏ 

db شيئاً أفضل من لعب‎ re اعنام‎ a 
الخيال الأول تقود اا ا ذلك‎ 552 5i يتحدّى المحيط! ذلك‎ 
اميا ان و‎ Ge LS Lies ا‎ 
ee be مار كول‎ deu فالعاصفة تمنحنا الصّوّر الطبيعية‎ 
في التعبير المُباشر: «العاصفةٌ تشع الانفعال».‎ 


كذلك» عندما نمضي إلى أصل الصُوّرء عندما نعيش من جديد 
الصُوّرَ في مادتها وفي LES‏ الأولىء نرف كيف نجد شعوراً في 
صفحات LUD nes‏ بالتفخيم اللفظي. كما لو أنَّ التفخيم لم يكن 
«lle‏ بملامحه الجميلةء عاصفة اللفظء وشغفاً بالتعبير عن الذات! 
هكذاء وقد فهمنا المعنى الواقعي EUX)‏ سوينبورن» نستعيدٌ نبرةً 
صادقة في صفحة كهذهٍ الصفحة: «ياغرور الألّم! في حضرة البحرء 
لم تتضايق ماريانا من هذا الموجش العظيم الذي يملا ri‏ 
بالانتحاب الأبدي. Dire!‏ نها تسمع Less‏ يستجيبُ لزفراتِ بحرها. 
لقد قام بينهما ما لست أدري من اتصالاتٍ خفيّة. عندما كانت 
الأمواح الثائرة تثب غاضبةء فرّساً بعُرفها الأبيض» ls‏ شعثاءء 
كانت تمضي إلى الشاطئ الرّملي؛ وهناك» JE‏ روح العاصفة» TiS‏ 
صرخاتها بصحّب الإعصار. حسناً! كانت تقول وهی DRE jrs‏ 
التُصل ؟؛ حسناً! أنتَ me Re‏ ا هكذا! وكانت ce‏ إذ 
Wii eds‏ بفرح SU pu‏ المتجمّد الذي كانت الريح ترميه في 
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وجههاء بأنّها تتلفى LS‏ أخت C eeb a‏ هل يجب التشديد على 
iio‏ هذه الكابة الفظيعةء لهذه الكابة الفاعلةء لهذه الكابة التى تريد 
اعتداء الأشياء JR‏ بعد أن تحمّلت اعتداء البشر؟ is Lt‏ المياه 
العنيفة المختلفة LS‏ عن كآبة المياه الميتة عند إدغار بُو. 

النفوس الأكثر عذوبة ُمكن أن Lg‏ في آثناء «تأليفها" بصورة 
بطوليّة. تحکي مارسولين ديبوردس - فالمور الرقيقة - التي تسمُى 
Lit‏ الكبرى آوندين - أنهاء إذ آتت من أمريكاء في سن الخامسة 
عشرة» جعلت البخّارة Lead gs‏ بقَوَّةٍ بالأصفاد لكي SE‏ من دون 
شكوى؛ ومن دون صراخ؛ ومن دون همسة "بمشهد العاصمة 
المؤثره وبصراع الرجال 12 العناصر PP‏ من غير أن نجعل 
من أنفسنا حكما لواقع هذه الذكرى البعيدة» ومن دون أن نتساءل 
Le‏ إذا كانت LE‏ واحدةٌ من البطولات المُتكرّرة Le‏ المعتاذة فى 
«ذكريات طفولة؛ LUS‏ فلُلاحظ على jee‏ المزيّة الكبرى 
لعلم نفس الخيال: المبالغة في واقعة إيجابية لا برهن على شيء - 
على العكس  La‏ «واقعة الخيال». ف «الواقعة Pt MN‏ من 
«الواقعة الواقعيّة؛. فى ذكرى السيّدة مارسولين ديبوردس - cool‏ 
الذاكرة ee‏ نحن B‏ واثقون من أنَّ الكاتب يتتخيّل. فمأساة اليتيمة 
الشابّة rit‏ في صُورةٍ عظيمة. وقد وجدت شجاعتّها pli‏ الحياة 
في رمز شجاعتها أمام البحر الغاضب. 

بؤّسعِتاء من جانب آخرء أن نجد أحوالاً حيث نرى تشاط 
ضرب من عُقدة سوينبورن RSI‏ مُسيطر عليها. هذه الأحوال خليقةً 
بأن تحملء في اعتقادناء تأكيداً ثميناً لأطروحتنا عن الخيال الحركي. 


-197 a ET phali (21) 


Arihur Pougin, La Jeunesse de Mme Desbordes-Valmore [(Paris: C. )22( 
Lévy, L898)], p. 56. 
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فما الهدوء البشري الحقيقي؟ af‏ الهدوء الذي يكتسبه الإنسان نفسّهء 
واي لمجو يعني ERE et Se)‏ 
aR Ea GE E E ne‏ 
pu les‏ لالم Ut‏ نحلم رال Gym‏ ين العالم والانسان. 
يُعبّر إدغار كينيه عن سحر الخيال هذا agi‏ مُتفرّدة في قصيدته 
العظيمة عن «ميرلان الساحر»: | i‏ 


مادا تفعل لتهدتة بحر غاضت؟ 
cor tr‏ ,)23( 


كيف نجد قولاً أفضل من قول Ól‏ الغضب معرفةٌ أولى بالخيال 
الحركي؟ نحن alex‏ ونتلّقاه؛ ننقله إلى الكون as‏ في القلب كما 
فى الكون. فالغضبٌ sf‏ أشكالٍ التباذل بين et LV DS‏ 
a‏ سكين ورا عديمة الجدوى؛ لاله هو الذي يُعطي الصّوّر 
LAN ES pa‏ 

ELI‏ العنيف واجد من الأشكال I‏ للغضب الكوني. كذلك 
ليس ثمة من ملحمة بمعزِلٍ عن مشهدٍ عاصفة. يُشير م. ج. روش 
(M. 1. Rouch)‏ إلى هذاء ويدرس - بوصفه He‏ أرصاد _ العاصفة 
كما وصفّها رونصار فى ال Mise Sn‏ فعَظمة الإنسان بحاجة إلى 
أن تُقاسّ بعظمة لا يقول شاتوبريان» بعد أن be,‏ العاصفة في 
«الشهداء»: «تولّد الأفكار النبيلة من المشاهد النبيلة». 


Edgar Quinet, Merlin l'enchanteur, t. 1, p. 12. (23) 
Jules Rouch, Orages et tempêtes dans la littérature. Ronsard. La (24) 
Fontaine. Mme de Sévigné, Bernardin de Saint-Pierre, Chateaubriand. Alfred de 
Vigny, George Sand. Eugene Fromentin, Gustave Flaubert, Pierre Loti (Paris: 


Société d'éditions géographiques, 1929), p. 22. 
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سوف نتمكن فعلياً من إيجاد صفحات تُنعش فيها pe‏ 
سوينبورن فلسفة عظيمة» حيث يرتقي الإنسان الواعي» بقوته فوق 
البشريّة. إلى 55 تون مُهَيمِن. أهو لقاء المُصاذفة الذي يجعل من 
غوته نصيراء كما نعلمء للنزعة النبتونيّة في الجيولوجياء وواحداً من 
أكثر مُتَكَلَفِيَ #نبتون النمسي»؟ نقرأء في فاوست الثاني. هذه 
الصفحة : «كانت عيني قد توجّهت إلى Le‏ البحر. كان ينتفخ ليتكدّس 
على ذاتهء نم يتراجع Ge‏ أمواجه» que‏ امتداد الشاطئ؛ وكنت 
أزدري أن أرىء بصفة خركة دم مُنفعلء LE Sail‏ استياة عقلٍ حر 
يحترم الحقوق D sel GS‏ الشيء Ute‏ وشحذتٌ نظري : توف 
da‏ وجرى إلى الخلف. وابتعدٌ عن الهدّف الذي كان قد مسّه 
بكبرياء ... يقتربٌُ متسلقاء يُعقم ذاه Qu LE‏ على ألفٍ شاطئ 
Sub,‏ ينتفخ ويتعاظم» ويجري» ويغمر الساع الشاطئ 
المهجور المرعب. هناك هين Eli‏ على أمواج طائشة؛ تتراجمٌ 
... ولا تفعل شيئاً. يُمكن أن تُعذبني حتى القنوط 65 العناصر 
الهاتجة العمياء هذه. بينما يجرؤ روحي على أن يرتفع فوق ذاته. 
هاكم أين 35 أن أكافح! هناك أُوَدْ أن أنتصر! وهذا مُمكن! . 

ينحني البحرٌ أمام iniaa Gi‏ مهما كان عنيفا؛ ولطالما تقدم بكبرياء 
des‏ أدنى نتوء بافتخار» وجرجره أدنى عمق بانتصار. وهكذا 
شكلتُ في ذهني مشروعاً فوق مشروع. at‏ لنفسِك هذه البهجة 
النادرة! أطرد البحر المُتصلف. اضغط جدود الامتداد الدطب» 
وادفعها بعيداً lie‏ على أعقابها . .. ها هي رغبتي». 


إيقاف البحر الصاجب بالنظرء كما تبغي Db)‏ فاوست» Es‏ 
حجر في البحر العدواني كما يفعلٌ طفل ميشليهء هما صورة الخيال 


Johann Wolfgang von Goethe, Le Second Faust, trad. Porchat, p. 421. (25) 
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الحركيّ نفسها. à]‏ حلم إرادة القوّة نفسه. وهذا التقريب غير المُنتظر 
بين فاوست وطفل» يمكن أن يُفهمنا أنَّ ثمّة على الدوام قليلاً من 
السذاجة في إرادة القوّة. ,546 إرادة القرّة هوء في الواقع. الحلم بما 
Lu‏ القّدرة الفاعلة. ls‏ إرادة القرّة أن fjale ÓS‏ من دون هذا 
Li‏ الغامض colo)‏ فمن خلال هذه الأحلام OaS‏ إرادة القرّة هي 
Dons SN‏ مذكل.-ذاك الذي يريد أن يكون إنسانا اس سعد 
ببساطة شديدة» أحلام الطفل نفسها الذي يتمتّى أن يكون رجلا. 
وقيادة البحر le‏ فوق بشري. Ól‏ هذاء في Of‏ واحدء إرادةٌ 


العبقريّ» وإرادةٌ الطفل. 


V 

العناصر المازوخية عديدة في عُقدة سوينبورن. وبؤسعنا أن نربط 
بعغقدة علم نفس المياه العنيفة هذه عقدةٌ ساديّة E‏ أكثر باسم 

٠. سر كسيس‎ sde 
من جديد تحت نظر القارئ الطرفة التى يحكيها‎ 
أن امو بر کين ناء جسور بين مدينتي‎ aa : هرودو ت‎ 
قطعت‎ ille سيستوس وابيدوس» وبعد انتهاء بنائهاء هبّت عاصفة‎ 
سركسيس بالخبر» اغتاظء‎ ele الجبالء وحطمت القوارب. ولمًا‎ 
er وأن‎ sde 0 Spas باد ا‎ Lle وأمر‎ 
gas مع‎ Lai قول الناس إِنَّه أرسل‎ an زوج من الأصفاد.‎ 
si من المؤكّد‎ ÉS هذا الأمر أناساً لكي يمهروا الماء بحديلٍ مُحمّى.‎ 
هذا الخطاب الهمجي الأخرق:‎ TENE E b c A طلب أن‎ 
هاجمته من دون‎ SUN يعاقبك هكذا‎ Ji a الموجة‎ PEAD 


Hérodote, Histoire, vol. VIJ, pp. 34-35. (26) 
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سبب. سوف يعبْرك الملك سركسيس بالقؤة أو بالرّضا. الناس مُحِقُون 
إن لم يُقدموا لك الأضاحيء لأنّك نهر ادع وقذرا'. وهكذا أمر 
بإنزال العفاب بالبحر» وبقطع روس on‏ الذين بنوا الجسور»”. 


إذا كانت هنا طرفةٌ معزولة» As‏ استثنائى. فهذه الصفحة 
ضئيلة القيمة فى دراسة الخيال. ESS‏ الأمر خلاف ذلك تماماء 
وضروب العّته المخارقة للعادة ليست استشناءات. إذ لا Labs‏ 
الخرافات التي تجدد طقس ملك الميديين. فبعد إخفاق تعازيمهم. 
وبعد أن سرغت لهم الساحراث حقدهم جلد المياه PLU‏ 
ينشل سانتيف أيضاء بحسب ما يفول «بوكقبل» طفس الأتراك 
bil‏ على ضفاف نهر إيناخوس (Inachus)‏ هذا الطفس كان لا 
يزال مُطبّقا عام 1926: #يعرض الأتراك للقاضي» في عريصة» 
موجهة ومُوئعة بحسب الأصول. أن نهر إيناخوس» خرج عن 
حدوده. Lois‏ بحقولهمء وتوسلوه OÙ‏ يأمره بالعودة إلى مَهده. 
فسلم الفاضي LSE‏ بانّجاه الحلء GAS‏ بهذا القرار. لكن إن 
فاضت المياهء ينزل القاضي عندتذ برفقة السكان إلى النهر الإجباره 
على الانسحاب. Les‏ فيه نُسخة من إخطار القاضي؛ us‏ الناس 
il‏ مُغتصب à y‏ وبرمونه بالحجارة. ..». ils‏ نفسّه مذكورٌ 
في الأغاني الشعبية في بلاد الإغريق وصربيا ل "أشيل [ob‏ 
تجتمع نساء البخارة المفقودين على شاطى البحر. وتُغتي كل منهنٌ : 


(27) كان ci‏ فورش (Cyrus)‏ فلا قد ثأر من نهر اجيند» الذي أغرق واحدا من 
جباده الْقدّسة. «إذ اغتاظ قورش من إهانة النهرء Gb ose‏ مجعله من الضعف cal de‏ بعد 
المقاب. حى النساء يمكئّهن عوره من دون أن Vies ess LS‏ جه AU‏ قناة 
لتحويل مجرى La‏ 

Paul Sébillot, Le Folklore de France, vol. IL, p. 465 (28) 

Achille Milien, Chants populares de la Grêce. de مل‎ Serbie et du {29) 

Monténégro (Paris: A. Lemerre, 1891), p. 68. 
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اجلذ على التوالي ges‏ الموج 

يا بحر يا Lei‏ يها البحر الشرير بموجه المُزبدء 

أين هم أزواجنا؟ أين هُم CÉS‏ 

pas‏ جُملة أشكال الغنف هذه لعلم نفس الحقدء والثأر 
الرمزي وغير المُباشر. وبإمكاننا أن نجد في علم نفس الماء ضروبٌ 
ونحن نتفحصّها على التوالي» أن تفاصيل علم نفس الغضب كلها 
تتلاقى على الصعيد الكوني. ود يُمكننا أن نرى فعلا في طقوس g‏ 
العاصفة› Me‏ نفس بديهي لما هو المتكد) . 

للحصول على العاصفة المرغوبة» es‏ 2 العاصفة» مُخترع 
العاصفةء El‏ مثلما IKS‏ طفل كلباً. ويكفيه ينبوع. يأتي إلى حافة 
الماع مع عصاه من البندق» مع Las‏ يعقوب Jde Je‏ بطرف 
العصا مرآة الينبوع BAEN‏ ويسحيّها بقرّة؛ وبحركة مُباغِتة Lei‏ 
من جديد؛ فينخز الماء. 

الماء الهادئ الشمّاف». فى سكونه: 

الماءء JS‏ جلد 

CVS pres يستطيع أن‎ ei لا‎ 

ينتهي Ge‏ بالاهتياج. أعصابٌ الماء متوقّزةٌ الآن. de‏ يُدخل 
مُثير العاصفة العصا حتى الحمّأ؛ CEE‏ الينبوعَ حتى الأحشاء. هذه 


Le Baton de Jacob (+)‏ : أداة فلكية مكوّنة من أربع مطارق متعامدة يُمكن E:‏ 
أوضاعها النسبية من خلال انزلاقها على قضيب العصاء وبذلك تسمحء من خلال حساب 
علاقات ot‏ بقياس ارتفاع نجم عن مستوى الأفق. 

Paul Eluard, Les Animaux et leurs hommes, les hommes et leurs (30) 


animaux, Mouillé. 
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المرّة dan‏ العُنصرء يغدو LUS da‏ تُزمجر العاصفةء تنفجر 
الصاعقة؛» يُطقطق M‏ ويفيض الماء من الأرض. لقد قام مُئِير 
العاصفة بمهمته العِلّم كونيّة. لهذاء أسقط علم نفس التنكيد» وهو 
مُتأكد من أن يجد في الماء خصاتصٌ علم نفس كوني. 


سوف نجد فى «فولكلور المياه» لانتيف عديداً من الأمثلة 
عن طقس tata Sy‏ فلص Las‏ منها. نقراً في عبادة 
النيطان لنيقولا ريمي ‘(Nicolas Remi) Û P‏ «لقد صرح بالقول الخرّ 
والعفوي لأكثر من متي شخص أن رجلين محكومين حرقا بالنار 
بوصفهما ساحرّين؛ اجتمعا لأيام ide‏ على ضفاف مُستنقع» أو 
نهر» وهناك» حيث کانا 35 بعصا سوداء قذمها لهما الشيطان» 
كانا يضربان الماء spi‏ حتى أصعدا منه بُخارا LES‏ رفعهما في 
الفضاء؛ Gi‏ إنهماء بعد أن أكملا ألعابهما الناريّة. Unis‏ على 
الأرض Le,‏ سيول البرّد . 


بعض البحيرات قابلة للإثارة على نحو fuel‏ فهي ترتكس 
فورا لأدنى «تنكيده. ويُخبر مؤخ عجوز لِمُقاطعات فواء وبيارن» 
ونافار» oi‏ في جبال البيرينيه ابخيرتين تر ضعان ألسنة gl‏ وناراً 
ورعداً ve‏ و رمينا فيهما te‏ أ شرعات ما نسمع من الجلبة في 
وتسحمهم الصواعق المآلوفة والمُنبعثة من المُستنقع». pr‏ 
sdai‏ على مسافة أربعة 3 pool‏ من «باده po‏ 6 صغيرة حيث لا يُلقَى 
فيها ترات أو حجر أو أىّ شىء من دون أن يُعكر السماءَ فى 


Pierre Sainiyves, Corpus du folklore des eaux en France ef clans les (31) 


colonies françaises [((Paris: E. Nourry, 1934)], pp. 205-211. 


Nicolas Remi, La Démonoläirie (1595). (32) 
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الحال المطرٌ أو العاصفة». ويُشير بومبونيوس ميلا (Pomponius‏ 
Mela)‏ أيضاً إلى ينبوع «حسّاس» بصورة خاصّة. «عندما Gb‏ يد 
الإنسان [صخرة من aile‏ سُرعان ما čin‏ الينبوع خارجاً عن 
ce)‏ .+ زوابعَ من رمل» شبيهة بأمواج بحر هيّجته 
sil‏ 33 


ثمّة» كما ينََضِحء مياه بشَرَنُها حساسة. كان بؤُسعنا أن ES‏ 
الفروق الدقيقة لهذه الحساسيّة: أن بين bi‏ الاعتداء على المياه يُمكن 
أن يتناقص فيزيائياً؛ ونُحافظ على سلامة ردّة فعل المياه العنيفة» كان 
نؤُسعنا تيان أن الاعتداء"فن يمف من الخد إلى Hana‏ 
إن Gi‏ طف ر اکت تلوت Ré‏ أن يرافظ :خضب الا 


لن تنجر مهمتناء ee‏ لص ا الم تعس امي 
الاستشهاد بأساطير وقصص قديمة. والح اننا نستطيع أن یق ä‏ 
عُقّد سركسيس ileb‏ في he‏ يقظة بعض gara later DÉS‏ 
الأحوال. 

he الاعتذاء‎ Gin لأ‎ ee LUN خالا شديدة‎ NS as 
المياه مُجِرَّدَ الازدراء. 0 نعثّر عليها في اليهودي التائه‎ 
المُتغطرس» الواثق من إرادة‎ “ii LES (آهازفيروس) لادغار‎ 
: المُحيط الذي ينتفخ من أجل الطوفان» بهذه العبارات‎ mg قُوّتهء‎ 
فيا كي‎ e سي لوازي الس امم‎ 

Let ct.‏ الولد البائس الغاضب» لثلا تنزلق MAG‏ على 
بلاطاتي: ah te‏ الذرج. قبل أن تصعد نصف 
PSE‏ مُخجلاء LE gi‏ وعنيفاً arr‏ ستعود إلى ديارك LR‏ 


Saintyves, Ibid., p. 109. استشهد به:‎ (33) 
Edgar Quinet, Ahasvérus, p. 76. (34) 
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bi‏ وفي قضّة البطل الأسطوري (Ossian) toi jh‏ غالباً ما 
JS‏ العاصفة بالسّيف. في النشيد الثالثء يتقدم OUJ‏ ضد الماءء 
مُجِرّدأ حسامّه: #حينما تمر الغيمة الواطئة قريباً منه» يُمِسِك Lis‏ 
السوداءء ويطعنُ يحديده ضبابّها المُظلم. فتهجر روخ العاصفة 
الأجواة ...1. إن الكفاح ضذ الأشياء مثل الكفاح de‏ البشر. وروح 
المعركة متجانس. 


أحياناً ينقلب المعنى الاستعاري: سوف تُعطى مقاومة البحر 
Las pe‏ لمقاومة Ei‏ هكذا برسم قيكتور هوغو ميس ليتيري: «لم 
des‏ أي عاصفة يتراجغ Hai‏ وهذا يعود إلى أله عصِيّ على 
يقد أن يكون UE‏ البحر إن 6 أن ينح 


a, جار بخاص جح في‎ ٠ Dr لبس أك من‎ «oi: 
مُقاومة‎ JS فالرجل عديم ا لمرونة. له الإرادةٌ نفسّها إزاة كل خضم.‎ 
الإرادةً نفسّها. وفى نطاق الإرادةء لا تمييز بين الأشياء والبشر.‎ L5 
خائباً من مقاومة إنسان واحد»‎ Lens ولا 5 صورة البحر الذي‎ 
مجوّد استعارة عن‎ LL الصورة. مع‎ alas تعد ملف المارئ.‎ Si 
فعل سركسيس الأخرق.‎ 

الشاعر الكبير lu‏ على الأفكار البدائية» وتمّحى تحت ريشته 
سذاجة الأسطورة أمام جمال أسطوريّ لا نعرفه. فالملك سركسيس 
يمهر بالحديد الأحمر نهر هيلسبونت الهائج. وبول كلودل En‏ على 
الصورة من دون أن à Sa‏ على ما يبدو؛ بنص هيرودوت. قفي بداية 
المشهد الأول من «اقتسام الوسّط» توجد هذه الصورة الزاهيّة التي 


Hugo, Les Travailleurs de la rer, livre IV, lêre parlie. (35) 
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نستشهد بها من الذاكرة: «البحرء قُقار الظهر المُتألّقء Je‏ بقرة 
a Ne nt ue‏ 
الجمال المؤثّر élue)‏ يجرح البحرّ المذهول بجرحاً عميقاً؟ لقد 
صاغَنْها طبيعةٌ شاعرء أمام الطبيعة - بعيداً عن الكتب والإرشادات 
المدرسيّة. هذه الصفحات بالغة الأهميّة لأطروحتنا. إذ تُبِينُ أن الشّعر 
تركيبٌ طبيعيٌ ودائم من الصور Aa‏ في الظاهر. الغازي والشاعرٌُ 
col‏ كلاهماء أن يضعا علامة قُوّتهما على الكون: كلاهما 
يأخذان العلامة بيدهماء ويضعانٍ حديدهما الأحمر (المُحمّى) على 
الكونٍ الراضخ. ما يبدو لنا أخرقٌ في التاريخ» في الماضي» والآنء 
باعتباره حاضراً سرمديّاء Lait‏ هو حقيقةٌ الخيالٍ الخرّ العميقة. 
والاستعارة» غير المقبولة فيزيائياًء والخرقاء us‏ هي» مع هذا 
حقيقة شعريّة. ذلك أنَّ الاستعارة هي ظاهرة الروح الشّعري. إِنّها Lal‏ 
ظاهرة الطبيعة» إسقاط للطبيعة البشرية على الطبيعة الكونيّة. 


VI 


إذاً لم JS‏ شيءٍ حين أجملنا هذه الأساطير US‏ وأشكال 
العتّه Lei‏ وهذه الأشكال الشعرية تحت اسم الإحيائية (مذهب 
حيويّة المادة). فعليناء في الواقع» التأكد من أن الأمر es‏ بإحيائية 
تُحيي ile ikh Üe‏ رقيقة À‏ باطمئنانٍ في العالّم غير di‏ 
على جُملة الفروق الدقيقة في الحياة الشعورية والإرادية» إحيائية تقرأ 
الطبيعة باعتبارها فراسة إنسانيّة مُتحرّكة. 

إذا أردنا أن نفهم علم نفس الخيال Sa‏ على af‏ ملكةٌ 
طبيعية» وليس ملكة مُكتّسبة بالتربيةء يجب أن hss nf‏ إلى هذه 
الإحيائية المُنتشرة» إلى هذه الإحيائية التي تُحبي es JS‏ وتُسقّط 
Dre 4‏ التي تحاط ٠‏ في ما ced JS Je‏ الرّغبة والرؤية» 
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الدوافع الحميمة والقوى الطبيعية. MAT‏ سوف نضعء كما يُناسب؛ 
الصور قبل الأفكار. سوف نضع في GUN‏ الأزل» كما els‏ 
الصُوّر الطبيعيةء تلك التي تُعطيها الطبيعة مُباشرةٌء تلك التي es‏ 
فى آن واحدء قُوى الطبيعة» وقوى طبيعتناء تلك التى تأخذ مادّة 
العناصر الطبيعية» وحركتهاء الصّوّر التي نشعر بأنّها deb‏ داخلناء 


فى أعضاتنا. 


يُمكننا Gi Las‏ فعل إنسانى متحقق : سوف ندرك أنه لا يمتلك 
الذوق نفسه وسّط الناس» ووسّط الحقول. مثلاء حينما يجهد 
الطفل» في التربية البدنيّة» وفي النشارة» في القفز الطويل» لا يشر 
إلا بمُنافسة بشريّة. لثن كان الأول في هذا التمرين› ٠‏ فهو الأول بين 
بشّر. وهل من زهو آخرء هل من زُهْوٌ خارق يفوق )58 قفزه فوق 
Lau‏ الطبيعية» OÙ‏ يُجاوز الساقية بقفزة واحدة! pbi‏ هو SN‏ 
مع أنه كان وحيداً. هو JM‏ في نظام الطبيعة. والطفلء في Yia‏ 
نهاية ele)‏ تحت صف الصفصاف. يمضي من مرعى إلى آخرء Le‏ 
العالَمَين» مُهاجماً الماء المُهتاج. كم من صُوْرٍ تأتي لتأخذ هنا 
أصلها الطبيعي! كم من أحلام يقظة تأتي لتأخذ Aus‏ مذاق agi‏ 
مذاق ail‏ مُذاق احتقارٍ ما opes‏ فالطفل الذي يقفز فوق ساقية 
المرعى الكبير يُحيِنْ تخيْل المُغامرات» يُحسن ÉS‏ القوّة) 
والانطلاق» يُحبِن ESS‏ الجرأة. لقد انتعل faja Ge‏ سبعة فراسخ! 

القفز فوق BL‏ | بوصمها ie‏ (طبيعية؛ هوء من جانب آخرء 
الأشْبَهُ بالقفز الذي نتمئى القيام به في أحلامنا. وإذا جهدناء مثلما 
نقترح» في أن نعثّر قبل Lie‏ تجاربنا العاطفيةء على التجارب 
sil‏ التي نقوم بها في الموطن الكبير لنومنا. فسوف درك ói‏ 
النهارء في نطاقٍ الخيالي وحأم اليقظة» أعطِيّ gii U‏ من تجارب 
ليالينا. يكتب شارل نوديبه في كتابه أحلام اليقظة: «كان يحكي لي 
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أحد الفلاسفة الأكثر مهارةً والأكثر les‏ في عصرنا . .. أنه إذ حلم 
في شبابه» ليالي عذة على التوالي؛ اكتسبّ الخاصيّة العجيبة في أن 
Dora cho D‏ استطاع مهاو ادا عن هذا 
الانطباع من دون أن يقوم بمحاولة تطبيقه على معبّر ساقية أو 
is‏ إِنَّ رؤية الساقية توقظ أحلاماً بعيدة؛ تُحبي de‏ يقظتنا. 

بالاتجاه المُعاكسء الصّور UAII‏ بشكل صحيح EEE‏ 
القارئ؛ تُحدّد فى النفوس الصائتة ضرباً من الصحّة العامّة الفيزيائية 
celle ttes et al‏ قربي dent AG‏ 
العصبية بحاجة إلى قصائد كهذه. وللأسف» لا نجد في شعريتنا 
cast‏ مول AU‏ احا والبلاعة» مع «موسوعدها Bali‏ 
عن الجميل» مع عقلنتها الطفوليّة للواضح» لا تسمح لنا أن نكون 
صادقين مع عُنصرنا. تمنعنا من أن نُتابع مِلء انطلاقٍ «الشبح الواقعي 
لطبيعتنا الخياليّة». الذي إن ges‏ على حياتناء قد يُعيد إلينا حقيقة 
كيانناء Gb‏ حركيّتنا الخاصّة. 


Charles Nodier, Réveries [(Paris: Editions renduel, [s. d.])], p. 165. (36) 
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غا“ 3 


کلام الماء 


5 
rs 


Lea‏ بموجة النهر مَثل قيثارة 
بول إيلوار «(Paul Eluard)‏ الكتاب المفتو ح (Le Livre ouvert)‏ 
مرآةٌ أقل من قشعريرة ... في وقتٍ معاً 
راحةٌ ومُداعبة» مروق فوس 
fle‏ فوق جوقة من رَبَد 
بول كلودل» الطائر الأسود في الشمس OR EN‏ 


1 
يمنحنا LUI‏ النهر. إذ إِنَّ لهذه الدروس› فى العغمق» وحدةٌ عظيمة. 
Be ll‏ دروسٌ Gi Las‏ 


vo على‎ Job cela pl اله‎ tie a la كله‎ 
Paul Claudel, L'Oiseau noir dans le soleil levant, p. 230. (1) 
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مُفارقةٌ قُصوى: EL‏ سيّد اللغة السائلة» اللغة غير المتعثرة. اللغة 
المتواصلة» اللغة التي تجعل gay‏ مُنساباًء التي تمنح à‏ الإيقاعات 
SLT als‏ المتجانسة. إذأ لن نتردّد في إعطاء ماما الكامل 
للتعبير الذي يُفصح عن نوعيّة شعر سائل ومفعّل. شعر يجري من 

Le‏ بول دو رول بالتحدید» من دول أن at‏ مثلما نفعل 
فى الوقت الحاضره ارتباط سوينبورن بالصوائت السائلة: «نزعة 
استخدام السوائل لمتع تراكم الصوائت الأخرى وتصادمهاء تقوده إلى 
مُضاعفة أصواب انتقاليّة أخرى. وعلى ENT‏ ليس لاستخدام أداة 
خزيران/ يونيوء ibadi‏ داخل الحياة dass ipu‏ يرى بول دو 
رول وسائل» نرى غاية: «السيولة»: برأيناء هي رغبةٌ اللغة نفسها. 
فاللغة ثريد أن تسيل. وهي تسيل ببساطة. Gi‏ انتفاضاتهاء ووعورتهاء 
وصلابتهاء فهى EY le‏ أكثر اقتعالا» وأصعب على ir ol‏ 

لا تتوفف is bi‏ على دروس شعر CS a Sal‏ 
من عصره 3 بأشكال الفظاظة ou‏ يُعطي (Ua si‏ ولا 
يُعطي Lt‏ الحيّ إنسانيًاً. يقول سيبيرمان» مثلاء نكاد نسمع 
الخبب في الشعر : 

قفزتٌ على الركاب كذلك ge‏ جوريس والآخر 
Ga‏ 


Paul de Reul, L'Oeuvre de Swinburne, p. 32 en note. {2} 
C. Spearman, Creative Mind [((London: Nibset, 1930], p. 88. (3) 
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كي عدا صو در دا يجب إنتاجه بشكل أعمق 
Lai‏ يجب se‏ إرادة إنتاجه؛ وربّما كان على الشاعر LA‏ أن LEZ,‏ 
على تحريك أرجلناء على الجزي ونحن ندور لنعيش» كما come‏ 
الحركة غير المُنّسِقة للخبّب؛ إِنَّ هذا التحضير الحرّكي Los,‏ هذا 
التحضير الحركي هو الذي وال السَّماعَ «الفاعل»» السماع الذي 
bhag Sms bibs‏ نرى. في الواقع» نظرية سيبيرمان» في 
مجموعهاء تصوريّة بإفراط. annad‏ مُستندة إلى رسوم» وهي تمنح 
re Su‏ ملحوظة. وبهذه الطريقة لا يُمكننا الإفضاء إلا إلى صيغة 
للخيال الناسخ. والحال أن الخيال الناسخ de‏ الخيال EAN‏ 
ويُعِيقّه. وفي النهاية» ليس fi‏ الرسم الميدانَ الحقيقي لدراسة 
الخيال» بل العمل الأدبي» l‏ اللفظةء dj‏ الجُملة. كم يكو الشكل 
ضئيلاً حينذاك! وكم تكونٌُ المادّة قائدةٌ! وكم تكون الساقية مُعلمة 
عظيمة ! 

يقول بلزاك: à‏ «أسرارٌ خفيّة مخبوءءةٌ في JS‏ کلام ر 
لكنّ السِرّ الخفيّ ليس بالضرورة في الأصول. في الجذورء في 
الأشكال القديمة . .. ثمّة bul‏ في Lo‏ الإزهار» في وج الحياة» 
ألفاظ لم يُنجزْها الماضي» ولم يعرفها القُدماء معرفةٌ كاملّة» ألفاظ 

هى الجواهر المكنونة للّغة. تلك هي لفظة «نهر». à AU Lil‏ غير 
قابلة Jets‏ مع لعات أحرق. Sat‏ سوت اة الرئانة للفظة 
river‏ 0 سوف ندرك أن لفظة Ce) rivière‏ أكثر فرنسيّة من 
LE EUNI‏ لفط sa‏ مع الصورة المرئيّة AU‏ الثابتة التي 
لا تتوقف. مع ذلك عن الجريان . 


بدءا من اللحظة التي يتجلى فيها Les‏ شعري صاف ومهيمن 
Honoré de Balzac, Louis Lambert, éd. Leroy, p. 5. (4)‏ 
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معاء نستطيع التأكد من أن له ai,‏ مُشتركة مع المصادر الماذية 
الأصلية للغة. لقد صدمني دائماً اَن الشعراء يريطون الهرمونيكا بشعر 
المياه. قالعمياء اللطيفة فى #عملاق» (Titan)‏ «جان tJa‏ تعرف على 
الهرمونيكا. وفي «البوكال؛ (Pokal)‏ يصنع بطل Bt‏ الكأس على 
شكل هرمونبكا. وكنتٌ أتساءل: Gb‏ اعتبار كانت كأس الماء قد AL‏ 

سم الهرمونيكا؟ قرات لاحقاً فى (باشوفن؟ (Bachoffen)‏ أن حرف 
ا (a)‏ هو حرف مد الماء. إذ يقود (aqua, apa, wasser)‏ . 
D pa‏ الإبداع من خلال الما GHG‏ يسم a ar 53L‏ ا 
الأول من القصيدة الكونيّة. وهو حرف راحة النفس في صوفيّة هضبة 

Lt‏ هنا بأننا قبل Qué ee‏ لفظية على (je i‏ متينة 
وَسَيْقَالُ لنا Ò‏ «الصوامت السائلة» لا تستدعى YI‏ استعارة غريبة 
لِعُلماء الصوتيّات. غير أنَّ اعتراضاً كهذا يبدو Las, tJ‏ للشعور 
ابترال» الكلمة والواقعء في حياته العميقة. ój‏ رفضاً كهذا هو ial)‏ 
استبعادٍ ميدان الخيال paul‏ بأكمله: الخيال ASUS‏ والخبال من 
خلال sal‏ الخيال الذي يبتهح «عضليًا بالتكلم» الذي يتكلم 
بذلاقة لسانء ويزيد الكتلة الفيزيائية للكائن. هذا الخيال يعرف تماماً 
Ó‏ النهر كلام من غير علامات تنقيط» جملة إيئواريّة لا تقبل من 
أجل Les‏ «علامات تنقيط». يا غناء النهرء يا لهذيان الطبيعة ‏ 
الطفلة العجيب! | 

وكيف لا bu‏ الكلام السائل. الماء الهازئ» لغة الساقية 
العامية! 


dl‏ نحن لم ندرك بسهولة هذا المظهر للخيال الناطق. فذلك 
لأننا نبغى أن تُعطيه معنئ مقصوراً أكثر على وظيفة الحاكية الصوتيّة. 
تُرِيدٌ دائماً أن تكون الحاكيةٌ الصوتيّة صدى» نودٌ أن تتوجّه دوماً إلى 
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oi OÙ Sadly pa‏ أكثر حريّةٌ de‏ نفترض» وهي ترمي أن تتقبّل 
تماما بعض التغيير في المُحاكاة» وسُرعانَ ما تحاكي المُحاكاةً 
الأولى. والإنسان يربط mg‏ في pli‏ ببهجة الكلام الفاعل» بهجة 
الج ال مر غ وه توضقة دة NT Nr‏ جر بين 
التقليد الإإيمائى». 


A oi‏ شارل نودييه (Charles Nodier)‏ بدرايته الطيّبة إدراكاً جيّداً 
طابع إسقاط (عكس) الحاكيات الضوتية. هذا الظابع قائض nil‏ 
رئيس بروسس (Brosses)‏ : «تشكلت كثيرٌ من الحاكيات الصوتية» إن 
لم يكن وفق الصوت الذي كانت تُنتجه الحركة التي تُمتّلهاء فعلى 
JS‏ وفق صوتٍ يقاس على الصوت الذي يبدو أن على هذه الحركة 
أن تحب روذلك يقني ab pal‏ على GR LE S‏ 
Arai‏ او اا ماو فن mul‏ اللي كرون 
عليه أوضاعه» لا Gi mit‏ صوت واقعي» EK‏ أفعال النوع نفسِه 
تُذكر cite‏ من خلال الأصوات التى تُرافقهاء بالصوتٍ الذي كان 
عدوا ليده ةا" NN AR CR‏ 
جني er‏ الغ يجت الإسناطها» La‏ متماعهاة Dé‏ من 
اللخاكية sn el‏ التي تُعطي Gill‏ المُرتعش صوتا. 


ثمّة قطراتٌ ماءء وهى تسقط عن أوراق الشجر بعد العاصفةء 
تومضص Aia‏ تر الضوءَء ومرآة المياه. حين 5 (gros) elel‏ 


ترتجف. 
في النشاط الشعري إذاء وفق مانری» Ep‏ من ارتكاس 


Charles Nodier, Dictionnaire raisonné des onomatopées françaises, 2e (5) 


édition (Paris: Delangle, 1828), p. 90. 
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مشروط؛ ارتكاس غريب EN‏ له UW‏ جذور: Rs‏ الانطباعات 
البصريّة» والائطباعات السمعية» والانطباعات الصوتيّة. وبهجة التعبير 
هي من الغزارة de‏ أنَّ التعبير الصوتي في النهاية هو الذي يِسِمْ 
المنظر ب «لمساته المُهيمنة». فالصوتُ "يعكس؟ رؤى. بينما تنج 
الشفتان رالأسنان مشاهد مُختلفة. BL AUS‏ تدرك بباطن الكف 
والحتكين. ثمّة مناظرٌ شفويّة الشكل؛ جد طريّة» des‏ لذيذة» وسهلة 
النُطق . .. إذا استطعنا LD‏ أن نجمم JS‏ الكلمات التى تحوي 
أصواتاً سائلة» فسوف نحصل ببساطة شديدة على منظر مائن. 
بالتباذل» المنظر الشعري الذي تُعبْر عنه نفسية ماثية» وكلمة المياف 
يجد الصوائت السائلة بشكل طبيعي. él‏ الرنّة. الرئة الفطرية» الرنّة 
الطبيعية» to pal Gi‏ تضم الأشياء في is‏ والتنغيم يوجه رسم 
الشُعراء الحقيقين. سنحاول أن تُعطى مثالا عن هذا الانتماء الصوتى 
الذي يُعيّن خيال الشعراء. | | 

هكذاء في نظريء وآنا أسمع اهتياج الساقية» كنت أجد من 
الطبيعيّ جد أن تُزهِر الساقية» في كثير من أبياتٍ الشّعراء» الزنيق» 
Ca,‏ العراب. لشن Lu‏ هذا المثال عن فُرب» فسوف ندرك 
انتصار خيال اللغة على الخيال cg pe‏ أو على نحو el‏ 
انتصار الخيال pal‏ على الواقعيّة. وسوف ندركء في الوقت تفسهء 
الجمود الشعري للأسطورة. 

IN Can AU‏ اسمه ‏ بشكل مرئي ؛ من الجرّف. جرف لا 
mire‏ > لا hu‏ زف et de ele‏ مرسوم بعناية» ASS‏ جد 
هش o‏ أله لا بنخِز. لا شكله ينتمي إلى شعر الماء. ولا لوئه. هذا 
اللون الباهر لون حارّء 4 نار tiig‏ حيث = سيف الراب 
في بعضص الأصقاع؛ نار grer‏ رني النهاية» ينذر أن نرى طول 
44m sil LS Su ILJI‏ عندما نئي » دوماً على as‏ إذ يكف 
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A NL RES Jet hle عن القيادة» ويكف‎ JE 
لما تسمه أن‎ LS أن نُسمّي الأشياء بأسماء الزهور؛‎ À 5 أيضاء‎ 
يُزْهِرَ يُزهِر مُباشرةً» يُزهر في اللغة. كما تُرِيدُ تُعومة اللون» بدورهاء‎ 
سيف الغراب ا ا‎ ETE a hi Fe 
che خفيف‎ (La حزن‎ E متزامنة فيناء‎ 59) tone 
تفلت حداد الماء‎ p ER ويجري» ولا نعود نُسمّيه.‎ «Atos 
ie eSis باهرا‎ Ga السوداويّ. نّم بعيداً عن أن يكون‎ 
is وتحيل صُوَّراً‎ pha «السائلة»‎ es زفرةٌ خفيفةٌ ننساها.‎ 

للحظة على ذكرى قديمة. وتُعيدُ OPA‏ بعض السيولة"“. 


كيفة لشترخ أيضاء بغيرٍ Ur‏ أصوات المياه» كثيراً من 
الأجراس المغمورة» كثيراً من أبرج الأجراس الغارقة التي لا تزال 
coy‏ كثيراً من القيثارات الذهبيّة pui : A‏ الرصانة لأصوات شقافة ! 
في iii‏ شعبية ألمانيّة يحكيها Ten‏ عاشِقُ فتاةٍ شابّة خطفها 
ee aE E ue.‏ 
يهزمُه انسجامٌ اللحن ببطءء يُعيدُ العروس. السحرٌ يهزِمّه ni‏ 
والموسيقى تهزمها الموسيقى. هكذا تمضي الحوارات المسحورة 

كذلك» لن (él okadi des Cu,‏ جفافٍ» و عن 
كأجراسٍ مسّها بعض الجنون» تلزم Si pol‏ اضرا fo‏ تصدي 
بخُضرة أكيدة. (ومن جانب آخر) الضِفدّع. صوتيّاً ‏ في علم 


الأصوات الحقيقي الذي ف علم الأصوات en‏ - هو حيوان 


)6( يربط مالارميه سيف العُراب بالبجعة : 
سيف الغراب الأصهب» مع البجعات Les‏ الناعم» (أزهار الشز). 
وهذا الربطء في رأيناء من Ji‏ مائي. 
Edouard Schuré, Histoire du lied ou la chanson populaire en Allemagne, )7(‏ 
p. 103.‏ 
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الماء. وهوء فضلاً عن ذلك» أخضر. ولا تُخطئ العامّة» إذ تمي 
الماء شرابٌ الضِفدّع: والأحمق مَنْ سوف VS‏ 

من السعادة أيضاً أن cp‏ بعد أأت (a)‏ العاصفغةء بعد 
طقطقات رياح الشمالء واواث (O)‏ الماءء ESS‏ الأصوات 
المُدوّمة» واتّساقاتها الجميلة. بقدر ما يتقدم Zl‏ فاتحآء dis‏ 
[fe ELIS‏ مجنونات: BUG‏ تمزح؛ والمُزاح يسيل. 

لن ننتهي من البحث عن الأزواج الصوتية كُلْها المُتخيّلة call‏ 
di‏ نحن استمعنا إلى الأعاصير ol‏ والانهيارات» dy‏ نحن 
درسنا معاً أصواتٌ القرقرة بأشكالها الكاريكاتورية. فلكي 5a‏ 
العاصفة كما pas‏ شتيمة» ولكي قيا مسبَاتُ الماء الحلقَيّةء 
أن نربط بالمزراب أشكالاً Lis t Aves‏ في JS‏ شدق› cas‏ 
وذات قرونء وفاغرة. فالقرقرةٌ تُمازح الطوفان إلى ما لا نهاية. كانت 
القرقرةٌ صوتاً قبل أن تكون صورةء eg‏ على BY‏ كانت صوتاً 
des‏ مُباشرةٌ dire‏ الحجرية. 

اليبوع. في ojl‏ وفي الفح في احتدامه» وفي هدوئه› 
في cazt ya‏ وفي شكواهء هوء مثلما يقول بول فور «(Paul Fort)‏ 


(8) لترحة «الحلط nat an‏ [أي بين AS‏ ضفدعة Si, (Grenouille)‏ 
(#ااضادطة:©)]ء والوارد في شيد ثيدي JP‏ الضفادعة» طلب السيد لويس رونو (Louis‏ 
Renou)‏ (مصدر سق 10,55 ص 75) أن يكون عندنا مُعادل Sia‏ لكلمة ضفدعة. وفى 
حكايات قربة من مقاطعة شامبانيا يذكرون الأب غريبوي كشريك للام غريبوي. . هاكم 
مقطعين ترجمهما لويس رونو: 

«في موسم الأمطارء عندما bal‏ نوق [الضفادع] الراضية؛ التعطشةء صرحت 
أخالا! وكما So‏ طفل tagl ét‏ مضت کل واحدة» وهي AEL abdas‏ الأخرى. 

إذا ما كرت ets‏ منها كلمات الأخرىء مثلما يُكرّر التلميذ كلام مُعلمه» pes‏ 
كلها باعتبارها مقطوعة Lens‏ بأصواتكم الجميلة على سطح المياهة . 

pl‏ رونو  1896(‏ 1966): متهند فرنسى كت الكثير تمن الهند وعن اللغة 
النكربتية وترجم الكثير من أناشيد الغيدا الهندية] ٠.‏ 
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«اللغة الجاعلة نفسَها Phil‏ على سماع ilat‏ هذه الأصوات بالغة 
الجمال» cils‏ والطراوة» الماءء في ما يبدوء «يأتي إلى AN‏ 
هل cu‏ في النهاية» إسكاتُ ضروب سعادة اللغة الرطبة كلها؟ 
كيف pei‏ حينذاك gal an‏ التي تستحضر الخصوصيّة العميقة 
PR Al‏ أحدٌ أناشيد ال ë‏ فيدا» culs 0e‏ البحر 
واللغة: «على gi‏ آندرا الذي عطشّه الجسّد (سوما)ء أن tas‏ منه 
دتما كينا أن البحر dés‏ دوماً بالماء كذلك لا تي Jis iu‏ 
saut‏ 9 السيولةٌء iia‏ لغة» واللغة يجب أن تنتفخ بالماء. 
uns‏ خدلينا a)‏ كما des Je‏ فز امات rs‏ 
الأنهار العنيفة El‏ الوعر»"'. 

لا شعز عظيما أبذا هن دون فواضل عريضة من الامشرحاء 
cel‏ ولا Ales‏ عظيمة من دون صمت الماءُ هو Lai‏ نموذجٌ 
من هدوءٍء ومن صمُت. QU ELJI‏ الصَّمُوتُ يضع في المناظرء كما 
يقول كلودل» «بُحيراتٍ من الغناء». QE‏ جانب الماء» تتعمّق رصانة 
ال اذ يخ السا ما هة متا عظيما مدا ويس يليان 
DS‏ ينبوع ميليزاند: «هناك دوعا Gilet Le‏ .قق نسم 
الماء ينام (المشهد 1). يبدو ol‏ روحناء من أجل أن يفهم الصَّمتَ 
chats‏ بحاجة إلى أن يرى «شيئاً ماه يسكت ولكي Éa‏ من 
السكينة» يحتاحٌ إلى الشعور OÙ‏ بجواره كائنا طبيعيًا عظيما ينام. لقد 
اشتغل ماتيرلنك (Maeterlinck)‏ على تخوم الشّعر cells‏ على 
الح الأدنى للصوت» في مُصوّتيْة المياه النائمة. 


Paul Fost, Ermitage (juillet 1897). (9) 
Le Rig - Védu, ou livre des hymnes, [4 vols., trad. par Alexandre (10) 
Langlois (Paris: [s. n.], 1848 - 1851}, vol. 1, p. 14. 

Tristan Tzara, Où boivent les loups [(Paris: Ed. des cahiers livres, 1932)], (11) 
p. 151. 
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Il 


للماء أيضاً أصواتٌ غير مُباشرة. فالطبيعة ندري بالأصداء 
الكائنيّة. والكائناتٌ تتجاوثٌُ مُقَلْدةَ أصواتاً أصليّة. الما من بين 
العناصر كُلْهاء أصدق «مرآة للأصوات»”". الشُحرور JE Re‏ 
شلال نهر رقراق. يبدو OÙ‏ هذه الاستعارة تلاحق إلكاتب بوئيز 
(Powys)‏ فى روايته العظيمة وولف سولنت Se (Wolf Solen)‏ افی 
نظر وولف كان دوماً للنغمة الخاصّة لغناء الشحرور الأكثر تشدباً 
بروح الهواء والماء من di‏ صوتٍ في العالّم» GA ee‏ كان يبدو 
A‏ في فلك الصوت» ما تحوية» في فلك الماذةء SA‏ 
المرصوفة e JEL‏ والمحوطة بالسرحس. كان يبدو مُحتوياً في داخله 
الحزن dé‏ الذي يُمكن أن يشعْر به من دون أن يجاوز الخطّ اللامرئي 
للمنطقة التى يغدو فيها الخُرِنُ LL È‏ غالباً ما Saet‏ قراءة A‏ هذه 
الصفحات التي أفهمئني ól‏ نغمات الشحرور المُتتابعة bi b‏ 
وشلال يموت. الشحرورٌ لا يُعْنّى عبثاً. بل يعني لِماءٍ قادم. وبعد 
Pole‏ يسمع بوئيز أيضاً بغناء الشحرورء وهو يُشدد على 
قرابته للماءء «هذا الشلال SA‏ أنغاما سائلة؛ cide‏ ومُرتعشة 


[تبدو] أنّها تيد أن agas‏ 


لو لم يكن في أصوات الطبيعة Je‏ هذه المُضاعَفات للحاكيات 
الصوتية» ولو أن الماء الساقط لا يُرجع نغماتٍ الشحرورء لبدا أننا 
LS‏ لا نستطيع أن نسمع الأصوات الطبيعية سَماعاً شعرياً. إذ Elu‏ 
Eat‏ إلى أن ينصقل مُستفيداً من الانعكاسات» كما Es‏ الموسيقى 


John Cowper Powys, Wolf Solent, trad., p. 137. (13) 
143 ص‎ vai المصدر‎ (14) 
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إلى أن تنصقل بالاستفادة من الأصداء. إِنّنا نبتيع ونحن ME‏ نعتقد 
Li‏ ُلاجق الواقعيّ وتُترجمه إنسانياً. أمَا الشحرور فيعرض قذراً كبيراً 

Alle als‏ لكو وولف ع لم ضف ل مد مه ص 
ns‏ والشحرور الميموع في الأفنان فوق النهر صوتٌ «جيردا» 
E‏ الا لا Cale hé‏ اة ol pot‏ الطيعة VI‏ ا 


less 


JÉ‏ شيء صدى في الكون. لئن كانت الطيورُء على هوى بعض 
عُلماء اللغة الحالمين» هى أوَّل المُصوّتات التى ألهمت البشرء فهى 
نفسّها ONE‏ أصواتٌ A‏ يستعيدٌ كينيه «(Quinet)‏ الذي طالما 
أصغى إلى أصوات مُقاطعة بورغونيوء وبريس» «طقطقةً الضفاف في 
بقبقات الطيور المائيّة» في نقيق الضفدعء في صخب الماءء وفى 
صفير عصفور e ALENI‏ وعويل العاصفة في الفرقاطة». من أين 
أخذت طيور الليل الأصوات المُرتعشة» المُمَسْعِرَّة» التى تبدو ارتداداً 
لصدى باطنيٌ في الخرائب؟ «هكذا لنغمات الطبيعة LAÍS‏ الميتة أو 
الحيّة Po cuits‏ في الطبيعة CPE‏ 


يستعيد آرمان Lai {Armand Salacrou) TRS S‏ القرابة 

المجازية بين الشحرور والساقية. فبعد أن لاحظ آرمان سالاكرو IÍ‏ 
طيور البحر لا تُعْرّدء تساءل عن المُصادفة التى تتأتى منها أناشيدٌ 
حُريجاتناء قائلاً: «عرفتُ شحروراً تربّى في جوار سبخةٍ كان يمزج 


At liquidas avium voces imitarier ore : نص لاتينى‎ (15) 
Ante fuit multo quam laevia carmina cantu. ١ 
Concelebrare hominess possent, auresque juvant. 

Edgar Quinet, Lucret, livre V, v. 1378. 

Armand Salacrou, Le Mille têtes, in: Le Théâtre élizabéthain [(Paris: (16) 
José Corti, [s. d.])], p. 121. 
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بألحائه أصواتا Les‏ ومُتقطعة. فهل AE ols‏ للضفادع؟ أم كاد 
صحيّة هوس SU‏ الما أيضاً وحدةٌ وسيعة. cr‏ 
ciao yli‏ عندما تنصاع لغناء الماء انصياغها لصوت أساسي. 5 إن 
للساقية» والنهرء والشلالٍ LAS‏ يفهمّه البشر بشكل طبيعئ. كما يقول 
ووردوورث: إنها موسيفى للونسانية» : 
اتلك الموسيقى الصامتة الحريئة . 
«مقطوعاتٌ غنائية» 
فكيف لا تكون Li pol‏ مسموعة cables,‏ جذ أصليّ Dipoi‏ 
Var go‏ أغن فرب أم عن بعد يجب أن نُصغي إلى الأشياء» لكي 
Li‏ إليها قبمتها الإيحانبة؟ هل يجب أن Lei‏ أم يجب أن نتأمّلها؟ 
فى جوار الأشياء Jy‏ حركتان عظيمتان للمُخيّلة : أجساد الطبيعة 
قاطبة ii‏ عمالقة chiii‏ وهدير البحار يملا EL‏ السماء أو 
تجويف oula ile‏ الحركتان هما ما يجب على الخيال الحيّ أن 
يعيسهما. yı S y s‏ الأصوات الني Ds‏ أو الأصوات التي 
فطق ؛ à‏ والساقية أن RENTE as‏ وعليه أن 
ضحم ré‏ أو ii‏ فما إن يغدر الخبال de‏ ضروب 
سوف انفهم تراشل الود هذا إذا à sial zor‏ الأبيات الحاذقة 
الصوت الهامبس في ملامحها»: 
And beauty born of murmuring sound‏ 


Shall pass into her face. 
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إلا وله الجفال sal ans‏ عبن وا 


(ووردوورث (Wordsworth)‏ كبرّت ثلاث سنوات 
.(Three Years she Grew)‏ ..(. 


FA MAS Doré‏ هذه مع الكلام هي Be‏ احتفائية. وسوف 
Jelas‏ طراوةٌ الساقية أو النهر مواساةً Lundi chid Au‏ مرعوبة» 
La‏ مفرّغة. .انها blesse‏ «ثقال) هذه الطراوةٌ. يجب أن يتكلم 
gl‏ مع التّهر. 

تعالواء يا أصدقائي» في الصّبح الوضاءِء غَنُوا حروف مَدَ 
الساقية! أينَ ألمُنا الأوّل؟ فقد Us‏ في القول . .. إِنّهِ ولد في أثناء 
الساعات الي حشرنا خلالها فى داخلنا oT‏ طبع 
ras EF‏ الساقية الكلام» وعلى الرّغم من العذاب والذكرياتء 
سوف bé‏ الخبطة من خلال GI‏ الجزُلةء التشاط Je ge‏ 
القصيدة. سوف ES‏ لكم» في JS‏ لحظةء قول بعض SLIKI‏ 
الجميلة» المستديرة التي تتدحرح على حجارة. 


مدينة ديجون 23 آب/ أغسطس 1941. 
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الثبت التعريفي 


الصورة (L’Image)‏ : موضوع الخيال» ويندرج تحت مفهومها 
فى تصنيف باشلار نوعان من الصّوّر: الصّوّر المادية الأساسية 
الترسطة opte au NI La‏ كن عفاي الماء pay‏ 
والصُور النموذجية البدئيّة. والتحليل النفسي لهذه الور يُشكل محور 
علم الجمال الأدبي (L'Esthétique littéraire)‏ الهادف إلى غاية 
مُزدوجة تجمع» من cier‏ بين تحديد ماذة الصّوّر الشعرية» ومُلاءمة 
الأشكال للمواد الأصليّة» وتنقذ. من der‏ أخرى. إلى SM‏ الحلميّة 
للإبداع الأدبي مُحقّقة التواصّل مع إرادة الإبداع عند الشاعر. وبهذا 
يصل الصّوّر بالمنامات والأحلام» Li‏ الطريق الحلميّة إلى 
القصيدة. ما يُشكل العمود الفقري لعلم نفس المشاعر الجماليّة. 


علم نفس الخيال (Psychologie de l'imagination)‏ : الخيال في 
نظرية باشلار si,‏ طبيعيٌ للصّوّر. لذا سعى. من خلال تحليل 
E‏ "إلى برعل صن لن ا ين انه إن 
يجعله des‏ هذفين في وقتٍ واحد: إيجاد قانون يدرس الخيال من 
داخله ولیس من عالّم الط وتحديد علاقة الكاتب بالعالّم. غير 
أن الخيال ليس واحدأًء بل يتكوّن من ضَربين: الخيال المادّي 
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in في الماء والأحلام على‎ re jp الصوري. وباشلار‎ JLi a 
ملكة تُشكل من العناصر المادية الأربعة‎ NES الخيال المادى»‎ 
المتطابقة مع أربعة أمزجة (الماءء والتراب» والنارء والهواء) الصّوَّر‎ 
ومن نم فهي ملكة فوق بشرية.‎ as التي تُجاوز الواقع‎ 

علم تفس المشاعر الحمالية (La Psychologie des émotions‏ 
esthétiques)‏ الذي يدرس منطقة أحلام البقظة التي تسبق التأمل. وإذ 
يهدف باشلار إلى إيجاد بعض الوسائل والأدوات لتجديد النقد 
الأدبي استناداً إلى المُركبات الثقافية التي هي مجموعة من المواقف 
اللاواعية التي تسيطر على التفكير ذاته» يوجب أن ترتهن التجربة 
الشعرية (L'Expérience poétique)‏ بالتجربة الحلّميّة (L Expérience‏ 
onirique)‏ فيفضل هذا الارتهان aol Ego‏ من شعر المياه (La‏ 
Poësie de l'eau)‏ إلى ما وراء شعرية الماء (La Métapoétique de‏ 
l'eau)‏ . كما أن الوظيفة الشعريّة (La Fonction poétique)‏ تملح 
العالم شكلاً chose‏ وهذا العالم لا يوجد شعرياً NI‏ كان باستمرار 
موضوع de JS‏ 

Ai‏ دورٌ الماء فَحَاسِمٌ في تثمين pall‏ من خلال مستوى 
تجسيذدها (Matérialisation)‏ للرموز والعناصرء وفى تحديد أصولها 
المادية ونماذجها اليدئيّة. فالماء كائن شاملء له Die‏ وروحٌ 
uses‏ ويُمكن أن يكون واقعاً Ces‏ كاملاً. استناداً إلى هذا 
الدورء يجعل باشلار المياه فئات عديدة. 

المياه (Les Eaux)‏ £ المياه التي aiy‏ الور هي التي تجعلها 
تتفاوت في مستويات تجسيدها. فتلك التي تود من المياه الرقراقة 
اللامعة ds‏ صوراً i ple‏ سهلةء سيتة التجسيدء es‏ على سطح 
pall‏ من دون أن تترك للخيال وقتا ليستغل الماذة. بينما تولد المياه 
العميقة صنوفاً كثيرة من الصُّوّر التي تستجيبٌ لطبيعة النفسيّة المائيّة 
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(La Force فمع ظهور القوّة الشّعريّة‎ .(Le Psychisme hydrant) 
الماء» ويتعمُق» ويتجسّد. وبالتالى يتطوّر العمل‎ Ju poétique) 
الجوهر‎ ibik ١ العمق النفسىّ‎ At (L'Oeuvre poétique) الشعرق‎ 
(Les Complexes حيث تقبع الأساطير والاستيهامات والعٌقّد ا‎ 
المختلفة. فالمياه النائمة» مياه الموت تقود عند‎ psychologiques) 
الأرواح في نهر‎ Di ie كارون الذي‎ is إدغار بُو إلى‎ 
الموت» وإلى عقدة أوفيليا الغارقة الطافية على سطح الماء.‎ 

النماذج البدئية الرمزية (Les Archétypes symboliques)‏ ويعود 
باشلار إلى النماذج البدئيّة الرمزيّة SO‏ أن الماء LU gabig ciah‏ 
لذا يُشْدد على طابعه الأموميّ (Le Caractère maternel et GANI‏ 
féminin de l'eau)‏ . كما يُعالِج خصائص الماء الأخرى: الماء وسيلة 
cehi‏ والماء يهمس› ارو حتى إِنَّ ثمّة أخلاق الماء (La‏ 
Li . Morale de l'eau)‏ المياه العنيفة فول على الخيال الفاعل 
(L'Imagination active)‏ الذي يجمع الظاهرة الجمالية وإرادة المَوّة 
(Le Phénomène esthétique et la volonté de force)‏ بالمعنى 
الشوبنهاوريّ للمُصطلح. وهنا بتجلى صراعٌ الإنسان والمياه الغاضبة 
في الواقع كما في الأسطورة. كما يتجلى الخيال العضليّ 
(L’Imagination musculaire)‏ عند pti‏ والماشي بعکس الريح. 

إلا أن التخيال التخيرئ الذي شين العلاقة بين الاه الضافية 
ونظر الإنسان الدات ئم إلى ds «als‏ على عشق نرجس لذاته pemi‏ 
النرجسيّة الكوتيّة (Le Narcissisme cosmique)‏ التي : تعنئ is OÙ‏ 
ترخس كبير Ft‏ ذاته فی البحيرة: الأزهار الماثيةء والأزهار التى 
تعيتن فى وار اا pote dluts‏ ا ال Diesel US‏ 
في مرآة الما 
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ثيت المصطلحات 


Ebène أبئنوسة‎ 
L’Action إثبات الفغل‎ 
Cloches englouties أجر اس غارقة‎ 
Sensations إحساسات‎ 
Insensé Si 
La Morale naturelle الأخلاق الطبيعية‎ 
Volonté de paraître إرادة الظهور‎ 
La Volonté directe الإرادة الا‎ 
Volontaire إرادي‎ 
Nymphéas أزهار النيللوفر‎ 
Les Nouveaux procédés de lecture الأساليب الحديدة للقراءة‎ 
| استشباح‎ 
Fantasme استيهام‎ 
Le Mythe dramatique الأسطو رة المأساوية‎ 
Projection sensible إسقاط محسوس‎ 
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Projection 

Les Mortalités légendaires 
La Monolonie géniale 

La Décsse vie 

La Déesse nature 

Les Maladies élémentaires 
Le Suicide permanent 
L'Homo Faber 
Expressionnisme 

Reflet absolu 

Valeureux 

La Conquête de l'irrationnel 
La Mer des ténèbres 

Lac 

Lacusire 

Le Primitif 

Le Volcan microscopique 
Le Héros du vent 

La Blancheur 

La Composition 
L'Echange de nature 
L'Expérience fermée 


Expérience poétique complète 
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إسقاط نفسي 

أشكال الوت الأسطورية 
الاطراد KE‏ 

الإلهة الحياة 

الإلهة الطبيعة 
الأمراض الأساسيّة 
الانتحار المستمة 
الإنسان المخترع 
انطباعيّة 

انعكاس مُطلق 

باسل» مقدام 

البحث عن اللا عقلاني 
بحر الظلّمات 

بحيرة 

Er 

البدئي 

ÇA‏ كان المجهري 

rl بطل‎ 

البياض 

التأليف 

تباذل الطبيعة (بين غنصزين) 
تجربة شعرية كاملة 
التجرّية المغلقة 


La Provocation 

La Provocation imagée 
La Psychanalyse 
L’Ophélisation 
Réminiscence du passé 
Correspondance 
Sympathie coléreuse 
Partitif 

Mimologisme 

Se mirer 

Se Narciser 

La Combinaison 
Taquinerie 

Le Pittoresque 
Intrépide 

La Beauté concrète 

La Beauté offensive 


Sexualisation 


L’Essence liquide de jeune fille 


Calorisme 
Présence 
Réaliser 


Rêve naturel 


التحريض » التهييج 

التحريض المصوّر 

ال "لشي 

Jai‏ إلى أوفيلياء حمل طابع أوفيليا 
تذكر الماضي 

تراشل 

تعاطف غاضب 


Lette 


تقليد إيمائي صوق 


SJ 
ذاته مثل نرجس)‎ gie) تنؤجس‎ 


فال ball‏ 
الجمال الهجومي 

جنسّنة (إعطاء الشيء طابَعاً جنسياً) 
جوهر الفتاة الشائل 

Gus (من‎ Ga 

Be 

حقّقَء J‏ واقعياً 

حلم طبيعي 
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Rève hydratant 

Rêve bercé 

Matérialiser 

La Vie enterrée 
Extraordinaire 

La Peur humide 
L’Imagination dynamique 
L’Imagination formelle 
L'Imagination musculaire 
L'Imagination matérielle 
L’Imagination ouverte 

L Imagination de la mort 
Imagination parlante 
L'Alchimie 

Le Support 

Atomes 

Mare 

Printanier 

Patte-de-loup 

Le Premicr voyage 
Germes 

Le Désir 


Le Désir du courage 
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حلم ماني 
حلم saga‏ 

حول إلى مادة: جسّد 
الحياة المدفونة 

خارق 

الخوف Hi si‏ 
الخيال السّيني CSD‏ 
الخيال الصوري 

Jai الخيال‎ 

est JUL 

الخال المفتوح 

de‏ الوت 

خيال ناطق 

الخيمياء 

API 

55 

رامة 

ر بيعي 

رجل الذئب 

الرحيل الأول 
رُشيمات (م. GS‏ 
الرغبة 

الرغبة في الشجاعة 


Coucou 

Le Dissymbolisme 
La Vision active 
Lys 

Pâquerelle 
Ruisseau 

La Nage molle et volumétrique 
La Nage racontée 
Marais 

Le Sentier de départ 
L’Eternel 

La Surface irisée 
Le Torrent 
Liquidité 

Le Boire amoureux 
Poésie dynamique 
La Poésie pure 

La Limpidité 
L’Opticité 

Forme interne 
Hygiène naturelle 
La Lutte pure 


La Eutte en soi 
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ide" 

LL & 3e 

الروّية الفاعلة» النَّشْطة 
555 
زهرة الربيع 

ساقيّة 

السباحة الرخوة والمحجامية 
السباحة المحكيّة 


ee 
السّرمدي» الأبدي‎ 
zall gb 
الس‎ 


سيولة (Le)‏ 
الشّربِ العاشق 
شِعرٌ SP‏ 
الشّعر الخالص 
الشمافية 


شفافيّة النظر 
شكل J‏ 
الصّراع الخالص 
الصّراع في ذاته 


Gomme arabique صمغ عربي‎ 


Consonnes liquides صوامت سائلة‎ 
Le Son murmurant الضّوت الهامس‎ 
Les Images qui parlent الصّور الناطقة‎ 
Image émotive صورة شُعوريةء انفعالية‎ 
mage complète صورة كاملة‎ 
Une Image absolue مطلقة‎ 5,50 
L'Imagc réelle الصورة الواقعية‎ 
Le Devenir الصيرورة‎ 
Le Paon primitif الطاووس البدائى‎ 
L'Oiscau-poisson الطائر - السمكة‎ 
Naturaliser طبّعء أقلم‎ 
Renaturalise طم من جذيدء أقلم من جديد‎ 
La Nature contemplative ELU الطببعة‎ 
La Nalure contemplée tdi الطبيعة‎ 
Naturalisme طبيعية‎ 
La Grelfe العم‎ 
Infantilisme طفالة (بقاء علامات الطفولة بعد سِنّ البلوغ)‎ 
Enfantine ik 
Le Limon الطمى‎ 
La Purification consubstantielle الطهر المتعايش‎ 
Le Cycle de la mère-paysage المنظر‎ A طور‎ 
Victorieux pers » ظافر‎ 
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Psychologue 
Coefficient d’adversité 


Le Néant substantiel 


de‏ نفس 
عامل الخصومة 
العدم «Ge dt‏ الأساسي 


La Peine universelle العذاب الكوني‎ 
Catoptromancie naturelle عرافة الانعكاس الطبيعي‎ 
Organiciste عضواني‎ 
Organique غضويٌ‎ 
Le Complexe d'Ophélie أوفيليا‎ RETS 
Le Complexe du cygne عقدة البجعة‎ 
Le Complexe de culture عقدة الثقافة‎ 
Complexe d'infériorité عُقدة الدونيّة‎ 
Le Complexes de Swinburne larvés سوينيورن الكامنة‎ se 
Le Complexe de Caron غقدة كارون‎ 
Complexe aus عقدة‎ 
Le Complexe de Nausica غقدة نوزيكا‎ 
Le Complexe de Hoffmann عقدة هوفمان‎ 
La Complexité essentielle العُقدية الجوهريّة‎ 
Rationaliser Se 
La Rationalisation العقلنة‎ 
L’Inversion Ñ الغكس»‎ 
La Cause formelle العلّة الصورية‎ 
La Causes matérielles العلة الماذية‎ 


L’Esthétique littéraire 


me‏ حال الأدب (حماليّات الأدب) 
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La Théologie de l'eau لاهوت الماء‎ AC 


La Psychologie النفس‎ le 


La Profondeur العمق‎ 
La Profondeur pleine المليء‎ exil 
Les Eléments matériels العناصر الاذية‎ 
L'Elément triste الغنصر الحزين‎ 
L'Elément matériel العُنصر الاذي‎ 
L’Elément souffrant ji العنصر‎ 


L’Elêmenl désiré المرغوب فيه‎ PE all 
L'Elément accepté العنصر المقبول‎ 


L'Elément berçant العنصر المهدهد‎ 
L'Elément mélancolisant للاكتئاب‎ JÍ A العنصر‎ 
La Lavandiêre الشاب‎ AIME 


(امرأة تغسل الثياب على حاقة الساقيّة أو النهر) 
عسل Lavage‏ 


La Libido العُلمة (الليبيدو)‎ 
Clignoter ET ta 
Goule ($) DE «Je 
La Jeune fille dissoute asil الفتاة‎ 
Le Pittoresque oÉ 
Lycope مائي‎ D gout ð 
L'Acte الفعل‎ 
L'Idée primitive الفكرة البدائية‎ 
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L’Idée utile 

La Physique de la pureté 
L’Exubérance de la beauté 
Réversible 

La Réversibilité 

La Première barque 

La Barque de Caron 
Loi des quatres éléments 
Le Destin de l’eau 

La Lecture positive 
Ortie 

Le Double végétal 

Le Désespoir 

Les Forces de vision 
Les Forces imaginantes 
Valeurs sensuelles 
Valeurs sensibles 

Valeur inconsciente 
L’Etre 

Densité 

Le Cosmos 

L'Univers infini 


Chimie poétique 


الفكرة الناقعة 
PARUS‏ 

فيض الحمال 

قابل للانعكاس 

ELU‏ الانعكاسء العُكوسيّة 
القارب الأوّل 

قارب كارون 

قانون العناصر الأربعة 
د A‏ 

القراءة الإيجابية 
فراص 

القرين النباتي 

«Li‏ اليأس 
قُوى الرؤية 

القوى المتخيّلة 

يم شهوية 

قتع مسوسة 

قيمة لاشعوريّةء لاواعية 
الكائن» الكون 

الكون 

الكون اللانهائي 


كيمياء شعريّة 
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اللاتناهى e‏ اللا حدودية L'Infinité‏ 


L'Inconscient اللاشعور‎ 
L'Eau élémentaire الماع الأول‎ 
Eau primitive بدائى‎ ele 
Eau lourde ماء ثقيل‎ 
L'Eau coulante الماء الحاري‎ 
L'Eau vivante الح‎ Ul 
L'Eau de vie ماء الحاة‎ 
L'Eau pure الماء الرقراق‎ 
L'Eau violente العنيف‎ eU! 
L Eau imaginaire الماع امل‎ 
L'Eau morte ات‎ AN 
Matière 35e 
La Matière originelle IL Ni المادة‎ 
Le Mitérialisme organique ï pandi الماذية‎ 
Marcheur combattant ماش ارب‎ 
Substantiel ماڏي‎ «jé 
La Substance المادة‎ «all 
La Substance voluptucuse الشهوية‎ all 
Juxtaposé متحاور‎ 


+a 


Imaginaire E 
L'Idéal de pureté ibu الأعلى‎ EN 
L'Ensemble الجموع‎ 
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L'Inconnu 
Parodie 
Psychanaliste 

Le Visible /Visuel 
La Nourricière 

Le Bateau des morts 
Etang 

Spectacle 

La Marche 

La Marche pure 
Lutteur 

Imagerie 
L’Absolu du reflet 
Le Réaliste 

Le Passeur 
Rationalisé 
Concept imagé 
Les Concepts 
Concepts primitifs 
Vaincu 

Paysage 

Bruiteur 


Les Eaux thermales 


مشي الْسَيْر 

المشي الخالص 

مُصارع 

مصورة 

مُطلق الانعكاس 

gina‏ النزعة الواقعية 

shall‏ (الذي يُساعد في عبور النهر) 
مفهوم مُصوّرء ju‏ عنه من خلال صورة 
geall‏ مات 

مفهومات بدائية 

مقهورء مهزوم 

is 

Ale 

المياه الحرورية 
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Eaux printanières 
Guimauve 

L'Etoile-île 

L'Appel de l'élément 

La Fraîcheur 
L'Humidité chaude 

Le Narcissisme actif 

Le Narcissisme cosmique 
Le Narcissisme idéalisant 
Le Réalisme 

La Menthe aquatique 
Psychologique 

Le Psychismc hydrant 
L'Utilité de naviguer 

La Saveur 

La Croissance 

Fleuve; Rivière 

Les Flammes de l'amour 
Dramatiser 

La Réalité 

La Réalité psychologique 
Le Réelle 


Le Saut dans la mer 
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مياه Lau)‏ 
بك الحم 
النّْجم - الحزيرة 
نداء العنصر 
التداوة/ الطراوة 
النداوة الحارّة 
الترجسيّة الفاعلة 
النرجسبة الكويية 
الترجسيّة المؤمثلة 
النزعة الواقعيّة 
ei gu‏ 
نفسي» نفساني 
النفسيّة ZA‏ 
تفع الملاحة 
اللكهة 

النموء التعاظم 
ېر 

نيران الهوى 
هول 

الواقع 

الواقع النفسي 
الواقعي 

الوثوب في البحر 


L'Unité onirique 

Unité d'imagination 
L’Unité d'élément 

La Fonction subjective 
La Conscience esthétique 
La Main dynamique 
Fontaine 


La Fontaine de jouvence 
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الوعدة اة 
وحدةٌ خيال 

وحدةٌ العُنصر 
الوظيفة الذاتتة 
اوی 

اليد النّشْطة 

E ts 

ينبوع الفتوّة» الشباب 
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إدارة هندسة EN‏ تأليف : بتيامين س . بلانشارد 
ترحمة : حاتم النجدي 


بْنية الثورات العلمية تأليف : توماس س. کون 


الممكن والتكنولوجيات تأليف : کسود دوبرو 


الحيوية تر حمة : ميشال يوسف 
poil‏ تدريس تاليف : کرد pd‏ درريو 
الترحمة التقنية ترجمة : هدى paie‏ 
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على مقرية من أصوات Jar‏ وأسرارها. 


ضنافها 2 ظلال سواقيها وأتهارها... 


1 P à ui وهو 3 هذا الكتاب. يقود‎ : 
| oo : 






At. gb a) 
بدايات الشطآن الصاة : اللمعان. حي‎ 
2 سرا كالأحلام. وينتهي‎ Jaa الصّور‎ 








1 0 TT الأعماق المظلمة حيث‎ se 


| هذا نم كتبه يلسوف متبخر يتحؤل‎ z 
l f : La شاعراً‎ 
$ ue wa. 1884) غاستون باشلار‎ © 
. من أبرز فلاسفة العلوم‎ ge ومفكر‎ 


a‏ العشرين إلى جانب ae‏ 1 ا 
v ;‏ ا ضخمة داكت ae‏ بالمعرفة 
- وباليحث العلمي. Ja‏ عن كتبه أن كل 


1 a سطر فيها هو قول يُستشهد به‎ 
منت على أفاق الفلم اة‎ 
“SLA Formation. de l'esprit من مؤلفاته:‎ 
scientifique (1938); Le Nouvel esprit 
scientifique (1934); La Poétique de l'espace 

(1957, et La Psychaneise du feu (1938). 
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قم اللغة ا که الآداب £ 
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